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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


ولهذا البحث صلة في الآية 159 من سورة الأنعام في ج 2 ، فراجعها.
والآية عامة في كل أمير وما قاله عكرمة أراد بها أبا بكر وعمر للحديث المروي عن حذيفة.
قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إني لا أدري ما يقال فيكم فاقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر.
أخرجه الترمذي وما قاله ميمون بن مهران أن المراد بهم أمراء السرايا والبعوث أو أنهم عموم الأصحاب لما روي عن عمر قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أخرجه رزين في كتابه ولما روي عن البغوي بسنده عن الحسن عن أنس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح.
وقال الحسن ذهب ملحنا فكيف نصلح ؟ وقال غيره :
يا علماء السوء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
وكذلك ما روى البخاري عن ابن عباس بأنها نزلت في عبد اللّه بن حذافة ابن قيس وما قاله السدي بأنها في خالد بن الوليد حين بعثه الرسول على سرية فيها عمار بن يسر فلما قربوا من القوم هربوا ، وجاء رجل إلى عمار قد أسلم فأمنه عمار ، فرجع الرجل فجاء خالد فأخذ ماله ، فقال إني قد أمنته وقد أسلم قال خالد تجير علي وأنا الأمير ؟ فتنازعا وقدما إلى رسول اللّه ، فأجاز أمان عمّار ونهاه أن يجبر الثانية على أميره.
فهذه الأقوال إن صحت لا تخصص هذه الآية بمن وردت فيهم لأنهم من جملة الأمراء المأمور بإطاعتهم فيدخلون بحكم عمومها دخولا أوليا وغيرهم من بعدهم لذلك ما ذهبنا إليه هو الأولى وقد مشى على هذا الطبري والجبائي وزيد بن اسلم وكثير من المفسرين غيرهم لذلك فإنها مطلقة باقية على إطلاقها.
في مطلب معنى زعم قصة بشر واليهودي والزبير والأنصاري وامتثال أوامر الرسول :

قال تعالى "أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" من الكتب وهذا تعجب ثالث يعجب اللّه به رسوله مما جبل عليه اليهود من الطبائع السيئة ، ولفظ زعم يأتي بمعنى الحق والباطل والكذب والصدق بحسب مناسبة المقام ، وأكثر ما يستعمل بالشك ، وجاء في الحديث زعمه جبريل ، وفي حديث خمام بن ثعلبة زعم رسولك ، وقال سيبويه زعم الخليل لشيء يرتضيه ، وفي شرح مسلم أن زعمه في كل هذا بمعنى قال والمراد هنا مجرّد ادعاء ، أي أنهم يدعون إيمانهم بتلك الكتب والحال أنهم لم يؤمنوا بها حقيقة لأنهم "يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" فلو كان إيمانهم صحيحا لما طلبوا المحاكمة إلى المنافق المعبر عنه في الطاغوت فكيف يرضونه حكما "وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"
ولكنهم يريدون الركون إلى الضلال إذ لم تؤثر فيهم الآيات الرامية إلى الهدى "وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً" (60) عن الحق مستمرا دائما فوق ضلالهم فلو أمروا بالجنوح عنه لما فعلوا
"وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا" تحاكموا "إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ" ليحكم بينكم بكتاب اللّه فهو أعدل وأحق للحق "رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ" يا سيد الرسل "صُدُوداً" (61) وأيّ صدود صدود مع أنفة عما تدعوهم إليه.

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة ، فقال اليهودي ننطلق إلى محمد ، وقال المنافق ننطلق إلى كعب بن الأشرف ، وهذا هو الذي سماه اللّه بالطاغوت ، فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا عند رسول اللّه ، فلما رأى المنافق ذلك ، أتى معه إلى الرسول ، فقضى عليه ، فلما خرجا قال المنافق انطلق بنا إلى عمر ، فذهب معه ، فقال لعمر اختصمت معه إلى الرسول فقضى لي عليه فلم يرض فقال عمر للمنافق أن كذلك ؟ قال نعم ، فأصلت سيفه وضرب المنافق حتى برد ، وقال هكذا أقضي بمن لم يرض بقضاء اللّه ، فنزلت هذه الآية ، وقال جبريل لمحمد إن عمر فرق بين الحق والباطل ، ومن ذلك اليوم سمي الفاروق ، قال تعالى "فَكَيْفَ" يكون حال هؤلاء المنافقين "إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ" مثل قتل بشر هذا "بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" وهو أولا اختيار بتحكيم كعب على تحكيمك وثانيا عدم رضائه بحكمك "ثُمَّ جاؤُكَ" أهل القتيل المذكور "يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا" ما أردنا بطلب إعادة المحاكمة عند غيرك "إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً" (62) ليطمئن المحكوم عليه بأن قضاءك هو الحق ولنوفق بينهما عليه لا عدم رضى بحكمك "أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ" من النفاق والكذب "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ" يا أكمل الرسل باللسان وازجرهم عن النفاق والكذب وخوفهم من طلب المحاكمة إلى الطاغوت وعذاب الآخرة المترتب عليه ولا تعاقبهم "وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً" يؤثر في قلوبهم مملئه التخويف والتهديد "وَ" اعلم يا سيد الرسل
أنا "ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" فيما يأمر وينهى ويحكم "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ"

بطلب المحاكمة إلى الطاغوت "جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ" مما أقدموا عليه "وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ" لأنه يقبل عذر من اعتذر إليه واللّه لا يرد شفاعته "لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً" عليهم "رَحِيماً" (64) بهم ومن هنا والآيتين 38 من المائدة الآتية و57 من الإسراء المارة في ج 1 أخذ جواز التوسل بحضرة الرسول ، راجع تفسير الآيتين المذكورتين.
وتشير إلى أن الاعتراف بالذنب أمام حضرة الرسول واستغفاره له قد يؤدي لعفو اللّه عنه ، وعليه فإن المذنب إذا اعترف أمام العالم الذي هو نائب عن حضرة الرسول وتاب توبة نصوحا ودعى له بقبولها قد يؤدي لذلك واللّه أعلم.

"فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ" حقا ولا يسمون مؤمنين "حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ" رغبة فيك وحبا في سماع كلامك وشوقا بحكمك "ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً" ضيقا وحنقا وعدم رضى "مِمَّا قَضَيْتَ" به عليهم بل يتلقونه بطيب نفس ويعلمون أنه الحق الواجب اتباعه "وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" (65) مطلقا وينقادوا له انقيادا رضائيا لا شك ولا تردد فيه ظاهرا وباطنا ولا تخيير فيه أبدا راجع الآية 26 من سورة الأحزاب المارة ، روى البخاري ومسلم عن عروة ابن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحمه (الشراج سيل الماء النازل من الجبل إلى السهل والحمة الأرض الحمراء المتلبسة بالحجارة السوداء) التي يسقون بها النخيل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما إلى رسول اللّه فقال صلّى اللّه عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول اللّه إن كان ابن عمتك (أي قضيت له لهذه القرابة لا بحق رأيته قاتله اللّه) فتلون وجه النبي صلّى اللّه عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ، زاد البخاري فاستوعى رسول اللّه حينئذ للزبير حقه وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير أن يتسامح مع الأنصاري سعة له فلما احتفظ الأنصاري أي استوعى أي استوفى للزبير حقه (وذلك إن من كانت أرضه في فم الوادي فهو أولى بتمام السقي) وروى البغوي أنهما لما خرجا مرا على المقداد فقال لمن قضى ، لمن كان القضاء قال الأنصاري لابن عمته ولوى شدقه ففطن له يهودي كان مع المقداد فقال قاتل اللّه هؤلاء يشهدون أنه رسول اللّه ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم وايم اللّه لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى يريد سلفهم

فدعا موسى إلى التوبة منه فقال اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين الفا في طاعة ربنا حتى رضي عنا ، فلما سمعه ثابت بن قيس بن شماس قال أما واللّه إن اللّه يعلم مني الصدق ، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت.
هذا وإن ما جاء في الحديث وإن كان يدل على حادثة الزبير وخصمه إلا أنه لا يدل على نزول الآية فيها والآية متصلة بما قبلها وتابعة للسبب الأول ، واللّه تعالى أعلم ، لأن الزبير لم يقطع بقوله إنها نزلت في حادثة الأنصاري بل قال احسب بأنها نزلت في ذلك تدبر.
قال تعالى "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ" هؤلاء المنافقين "أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" لتقبل توبتكم كما فرضنا على بني إسرائيل قبل "أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ" كما أمرناهم بالخروج من مصر مع نبيهم "ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" رياء وسمعة لأن المنافقين ظاهرهم غير باطنهم ، وإن ثابتا المشار إليه من القليل ، وقيل لما نزلت هذه الآية ، قال عمر وعمار وابن مسعود من أصحاب رسول اللّه واللّه لو أمرنا لفعلنا والحمد للّه الذي عافانا ، فبلغ هذا رسول اللّه فقال إن من أمّتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي ، وهؤلاء أيضا من القليل ، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم.

"وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ" وانقادوا لحكم الرسول "لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" في الدارين "وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً" (66) لإيمانهم وأقرب للتودد لرسولهم "وَإِذاً" لو فعلوا ذلك اتباعا لأمرنا ونزولا لحكمنا الذي نطق به رسولنا "لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً" (67) على انقيادهم ورضاهم بحكم الرسول "وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً" (68) لا يزالون متمسكين به حتى يوصلهم الجنة ، كان صلّى اللّه عليه وسلم رأى مولاه ثوبان متغيرا فقال ما غير لونك ؟ وكان شديد الحياء شديد الحب لرسول اللّه قليل الصبر عنه ، فقال يا رسول اللّه ما بي مرض إلا أني أستوحش إذا لم أرك وأخاف أن لا أراك في الآخرة لعلو مقامك ، فأنزل اللّه "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً"
(69) أي ما أحسن رفقة هؤلاء الكرام "ذلِكَ" الثواب المترتب على طاعة اللّه ورسوله هو "الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً" (70) بمن يستحق ذلك الفضل العظيم.
روى البخاري ومسلم عن أنس أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الساعة ، فقال متى الساعة ؟ قال وما أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب اللّه ورسوله ، فقال أنت مع من أحببت.
قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم وإن لم أعمل بعملهم.
ورويا عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول اللّه قال ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه منه بفضل.
قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ" من عدوكم فاستصحبوا سلاحكم وكونوا متهيئين.

ولا يقال هنا الحذر لا يغني عن القدر لأنه محتوم كائن لا محالة ، لأن الكل بقضاء اللّه وقدره ، والأمر بالحذر والتقيّد هو من قضاه اللّه وقدره ولا سيما في الحرب ، فإنه يطلب فيه ما لا يطلب في غيره ويجوز فيه ما لا يجوز بغيره "فَانْفِرُوا" أخرجو لعدوكم "ثُباتٍ" سرايا متفرقين واحدة تلو الأخرى "أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً" (71) مع نبيكم أو أميره إلى جهاد عدوكم حال كونكم يقظين مدججين بسلاحكم "وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ" يتثاقلون ويتأخرون عن الرسول أو أميره ، وأراد بهؤلاء المنافقين وإنما قال منكم لاجتماعهم معهم في الجنسية والنسب وإظهار كلمة الإسلام "فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ" من قتل أو هزيمة أو أسر أو سبي "قالَ" رئيسهم ابن سلول وكلهم يقول قوله لأنهم يتبعونه في حركاته وسكناته "قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ" بعدم الخروج "إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً" (72) في الواقعة التي أصيبوا فيها ولو كنت لأصبت بما أصابهم "وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ" من فتح أو غنيمة "لَيَقُولَنَّ" ذلك المنافق واضرابه "كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ" أيها المؤمنون "وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ" ولا معرفة فكأنه ليس من أهل دينكم ولا من جنسكم وتراه يقول بأعلى صوته "يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً" (73) مما غنموه في تلك الغزوة فيا سيد الرسل قل لهم "فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ" لا الذين يبيعون
الآخرة بالدنيا ويكون قصدهم من الجهاد الغنيمة فقط "وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ" ويبقى حيا "فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ" بالحالتين "أَجْراً عَظِيماً" (74) غنيمة وسعادة أو ثوابا وشهادة.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم تضمن اللّه لمن خرج في سبيل اللّه لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ، وإذا كان كذلك "وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أيها المؤمنون وقد تكفل اللّه لكم بذلك وتستنقذوا المؤمنين إخوانكم المعذبين في مكة "وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ" وتخلصونهم من أيدي المشركين وبراثن أعداء الدين حيث منعوهم من الهجرة إلى المدينة وحالوا دون التحاقهم بإخوانهم وأهليهم فيها ولا يزالون يعذبونهم بقصد ردهم عن دينهم ولا قوة لهم يمتنعون بها منهم وهم "الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ" مكة وهي وطنهم الأصلي لشدة ما يقاسونه فيها من أهلها من العذاب بدلالة قوله تعالى حكاية عنهم "الظَّالِمِ أَهْلُها" أنفسهم بالشرك والتعدي على الغير "وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ" يا إلهنا وسيدنا "وَلِيًّا" ينقذنا من ظلمهم "وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً" (75) ينصرنا عليهم ، فيسر اللّه لبعضهم الخروج إلى المدينة ورد صلّى اللّه عليه وسلم أبا جندل على الصورة المارة في الآية 11 من الممتحنة ، ورجعوا إلى المدينة ، وبقي بعضهم إلى الفتح استجابة لدعائهم ، إذ تولى أمرهم خير ولي وجعل ناصرهم خير ناصر ، ومطلب ما فعله أبو نصير وفتح خيبر وتبوك وما وقع فيهما من المعجزات وظهور خير صلح الحديبية الذي لم يرض به الأصحاب.

وجاء أبو نصير عتبة ابن أسد مسلما إلى المدينة وطلبه المشركون بمقتضى المعاهدة المذكورة ، فرده صلّى اللّه عليه وسلم مع الرجلين اللذين جاءا بطلبه ، وقال له قد أعطينا القوم ما علمت من الشروط فيلميمنة والمشأمة والقلب ، وهكذا ترتب الحملات في الغزو والجهاد ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم اللّه أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، فبرز ملكهم مرعب وبرز إليه عامر ، فاختلفت بينهما ضربتان فأصاب عامر نفسه ، ثم أخذ الراية أبو بكر وقاتل قتالا شديدا ، ثم أخذها عمر وكذلك قاتل أشد من صاحبه ولم يقع أحد من الطرفين ولم يؤخذ بثأر عامر رحمه اللّه ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجا يحب اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله وينفتح على يديه ، فأعطاها عليا كرم اللّه وجهه وبرز له مرعب المذكور وهو يرتجز.
قد علمت خيبر اني مرعب شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلتهب فأجابه علي كرم اللّه وجهه :
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظرة
أو فيكم بالصاع كيل السندره ثم ضرب مرعبا فقتله ، وكان الفتح على يديه.
وهذه من معجزاته صلّى اللّه عليه وسلم وإخباره بالغيب ، ثم برز أخوه مرحب فخرج إليه الزبير بن العوام فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب أيقتل ابني يا رسول اللّه ؟ قال بل ابنك يقتله إن شاء اللّه وكان كذلك ، وهذه معجزة أخرى أخبر بها صلّى اللّه عليه وسلم أيضا ، ولم يزالوا يفتحون الحصون ويقتلون من يقابلهم حتى فتحوها كلها وأخذوا الأموال واستاقوا السبي الذي من جملته صفية بنت حيي سيد قريظة اصطفاها لنفسه صلّى اللّه عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ، وقسم الأموال والسبي لمن حضر الحديبية.
وحديث فتح خيبر هذا رواه سهل بن سعد وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة ، وأخرجه البخاري ومسلم عنهم بزيادة على ما ذكرنا.

أما الحوادث التي وقعت فيها غير المعجزتين المارتين فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما علت بها القدور نادى منادي رسول اللّه أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، قالوا إنما نهى عنها لأنها لم تخمس ، وقال آخرون نهى عنها البتة.
وروى البخاري عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلت الآن نشبع من التمر.
ورويا عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول اللّه بشاة مسمومة فجيء بها إلى رسول اللّه وقد أخبره السيد جبريل بذلك ، فسألها عن سبب ذلك ، فقالت أردت لأقتلك ، فقال ما كان اللّه ليسلطك على ذلك ، أو قال علي ، قالوا أنقتلها يا رسول اللّه ؟ قال لا ، فما زلت أعرفها في لهوات محمد صلّى اللّه عليه وسلم أي أحاديثه المؤنسة المعجب بها.
قالت عائشة كان صلّى اللّه عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
والمرأة هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم اليهودية.
قالوا لما جيء بها قالت للنبي صلّى اللّه عليه وسلم إن كنت ملكا استرحنا منك ، وإن كنت نبيا فلا يضرك فعفا عنها.
قالوا وكان بشر بن البراء بن معرور أكل لقمة منها فمات في ساعته.
وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن سلمان أن

رجلّا من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يبتاعون غنائمهم ، فجاء رجل فقال يا رسول اللّه لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحد من أهل هذا الوادي ، قال ويحك وما ربحت ؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ريحت ثلاثمائة أوقية ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم ألا أنبئك بخير ربح ؟ قال وما هو يا رسول اللّه ؟ قال ركعتان بعد الصلاة أطلقها صلّى اللّه عليه وسلم فتشمل كل الصلوات المفروضة أي النفل الذي بعدها ، ولو كانت قبل الصلاة كنت أظنها صلاة الصبح لقوله فيها إنها خير من الدنيا وما فيها.
قالوا ثم طلبت اليهود أن يقرهم في أرضهم على نصف التمر وأن يكفوهم العمل ولهم النصف الآخر ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم لا بأس ، وقبل منهم وتركهم في بلدهم على ذلك ، وقال لهم نترككم ما شئنا ، فبقوا على هذا حتى أجلاهم عمر رضي اللّه عنه في امارته إلى تيماء وأريحا ولما سمعت أهل فدك بما وقع في خيبر طلبت من الرسول أن يحقن دماءهم وأن يسيرهم ويخلو له الأموال ففعل بهم وأن يصالحهم على مثل ما فعل بخيبر ، ففعل أي أجاب صلّى اللّه عليه وسلم طلب الفريقين الذي أراد الجلاء والذي أراد البقاء على ما طلب ، فكانت غنائم خيبر للمسلمين الذين حضروا الحديبية وغنائم فدك لرسول اللّه خاصة لأنه لم يجلب عليها بخيل ولا ركاب ، وقد أشار اللّه إلى هذه الحادثة في سورة الفتح الآتية في قوله عز قوله (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية 19 ، وقد أسف المنافقون على ما فاتهم من هذه النعمة كما قص اللّه تعالى عنهم في الآيات المتقدمة ، وهذا الخير الثاني الذي وقع بعد صلح الحديبية والثالث هو ما فعله أبو نصير وقومه المشار

إليهم آنفا قال تعالى "الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ابتغاء مرضات اللّه وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه ومعونة لإخوانهم المضطهدين في مكة تحت ضغط الكفرة فيها ، فهؤلاء إن قتلوا فهم شهداء وإن بقوا فهم سعداء "وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ" الشيطان من الجن والمتشيطنين من الإنس "فَقاتِلُوا" أيها المؤمنون "أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ" ولا تخشوا كيدهم "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً" (76) لأنه بغي وغرور لا يئول إلى نتيجة حسنة ويوهن وينمحق بمقابلة القتال في سبيل اللّه نصرة لدينه.
قالوا

كان جماعة من المستضعفين كعبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص ، يقولون يا رسول اللّه ائذن لنا في قتال المشركين لأنهم آذونا ، فقال لهم كفوا عن القتال لأني لم أومر به ، وثابروا على دينكم ، فأنزل اللّه "أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ" بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة وأمروا به "إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ" أي أهل مكة الذين كانوا يطلبون الإذن بقتالهم "كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً" من اللّه "وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ" الآن هلا "لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ" يريدون الموت لأنه مهما طال أجله فهو قريب ، وهذا سؤال منهم عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم ، لا اعتراض على حكم اللّه ، بدليل أنهم لم يوبخوا عليه بل أجيبوا بقوله عز قوله "قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء وزهدهم فيما يطلبون من البقاء بالدنيا وما يؤملون بالقعود عن القتال ، وطلب التأخير إلى الأجل ، ورغبهم فيما يتالون بالقتال من النعم ، لأن ما يريدونه هو "مَتاعُ الدُّنْيا" وهو عند اللّه "قَلِيلٌ" تافه سريع الزوال لا قيمة له "وَالْآخِرَةُ" التي نريدها لهم ذات النعيم الدائم والخير الجزيل والأجر الكبير فهي "خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى " السوء في هذه الدنيا الفانية الزهيدة ، فميلوا إليها لتوفوا ثوابكم كاملا "وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا" (77) من أعمالكم الصالحة فيها بل تضاعف لكم.

ولما كان المنافقون لا يزالون يرددون قولهم في قتلى أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كما مر في الآية 157 من آل عمران ، أنزل اللّه جل شأنه ردا عليهم "أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ" لا خلاص لكم منه إذا حل أجلكم وإذا كان الأمر كذلك فالقتل في سبيل اللّه أفضل من الموت على الفراش.
قال علي كرم اللّه وجهه أن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فتحه اللّه لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ، ودرع اللّه الحصينة ، فمن تركه ألبسه اللّه ثوب الذل ، وشمله البلاء وقيل فيه :
إن موتا في ساعة الحرب خير لك من عيش ذلة وخضوع
مت هماما كما حييت هماما وأحي في ذكرك المجد الرفيع
وإذا كان الموت لا بد مدرككم "وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ" وحصون محصنة وقلاع عالية مطلية بالشيد وهو الجصّ.
وقال بعض المفسرين أجساد قوية مستدلا بقول القائل :
فمن يك ذا عظم صليب رجابه ليكسر عود الدهر فاللّه كاسره
وهو هنا ليس بشيء ، وقال الحصكفي ملغزا في نعش الميت :
أتعرف شيئا في السماء نظيره إذا سار صاح الناس حيث يسير
فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا وكل أمير يعتليه أسير
يحضّ على التقوى ويكره قربه وتنفر منه النفس وهو نذير
ولم يتزر عن رغبة في زيارة ولكن على رغم المزور يزور
"وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ" من خصب وصحة ورفاه "يَقُولُوا" المنافقون "هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ" من جدب ومرض وغلاء "يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ" يعنون محمدا صلّى اللّه عليه وسلم ، وهذا كقول قوم موسى عليه السلام (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) الآية 130 من الأعراف في ج 1 ، وكقول قوم صالح لصالح عليه السلام (اطّيّرنا بك وبمن معك) الآية 47 من سورة النمل وكما قال أهل انطاكية سئل عيسى عليه السلام (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ) الآية 19 من سورة يس ج 1 أيضا.

مطلب في قوله تعالى كل من عند اللّه ، وكيفية حال المنافقين مع حضرة الرسول ، وان كلام اللّه لا يضاهيه كلام خلقه محمد فمن سواه صلّى اللّه عليه وسلم :
وذلك أن اليهود والمنافقين لعنوا وأخزوا تشاءموا من حضرة الرسول وهو منبع الخير وأهل الفلاح ، فقالوا منذ دخل المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها ، فرد اللّه عليهم بقوله "قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء الزائغين "كُلٌّ" من الخير والشر "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" لأنه خالقهما وموجدهما.
وإنما أضاف السيئة للعبد لأنها من كسبه عن رغبة واختيار فلحقته بذنبه عقوبة له.
ومن الأدب أن لا ينسب السوء إلى اللّه ولو كان في الحقيقة هو منه ، قال - كما حكاه القرآن الكريم - (وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"

الآية 71 من سورة الشعراء ج 1 فقد أضاف المرض لنفسه تأدبا مع اللّه مع أنه لا يشك أنه من اللّه لأن اللّه يوقعه في العبد عقوبة إسرافه في الأكل والشرب وعدم وقايته من الحر والبرد ، إذ لا سبب للمرض ظاهرا غير هذين ، وما يطرأ عليه من الكسر والجروح ، ونسب الشفاء للّه ، وهكذا يجب على كل عاقل أن ينسب ما يصيبه من شرّ مهما كان لنفسه ، وما يصيبه من خير لربه ، ولهذا يقول اللّه تعالى "فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ" أعميت قلوبكم حتى صاروا "لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً" (78) فيعلمون أن موقع الخير والشر في العبد هو اللّه وحده ، ويقولون "ما أَصابَكَ" أيها الإنسان على العموم ويجوز أن يكون المخاطب سيد المخاطبين والمراد به غيره كما مر غير مرة "مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ" مكافأة لما قدمت من خير وتقوى ومجاملة "وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ" عقابا لما اقترفته من شر وفسق وفظاظة ، وقد جاءت الآية الأولى على الغيبة ، وهذه على الخطاب بطريق التلوين والالتفات وهو من محسنات البديع في الكلام إيذانا بمزيد الاعتناء بفهم المراد من قوله عز وجل ، واهتماما يردّ اعتقاد أهل الباطل وزعمهم الفاسد وإشعارا بان ذلك مبني على كلمة دقيقة حريّة بان يتولى بيانها علام الغيوب ، واعلم أنه لا تعلق للقدرية في هذه الآية إذ ليس المراد من الحسنة حسنة الكسب من الطاعات ، ولا السيئة المكتسبة من المعاصي ، بل المراد كل ما يصيب الإنسان من النعم والنقم ، وهذا ليس من فعل الإنسان لأنه لا يقال في الطاعة والمعصية أصابني ، بل أصبتها ، ويقال في النعم والنقم أصابني بدليل عدم ذكر الثواب والعقاب ، وهي كقوله تعالى (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ) الآية 131 من الأعراف ج 1 ، ولهذا قدرنا كلمه يقولون قبل قوله تعالى ما أصابك حتى لا يتناقض مع قوله (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) في الآية المتقدمة ، لأن السيئة وإن كانت من

عمل صاحبها فهي بتقدير اللّه تعالى ، إذ شاء لما تركه يفعلها ، فأصبح الكل من اللّه ، ألا إن الخير برضاه ، والشر بقضاه ، تأمل.
"وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا" يا حبيبي لتبشرهم وتنذرهم "وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً" (79) على إرسالك للناس كافة لا للعرب فقط كما تقوله اليهود وغيرهم ممن حذا حذوهم "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ"
محمدا أيها الناس "فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى" عن طاعتك "فَما أَرْسَلْناكَ" يا صفوة الخلق "عَلَيْهِمْ" أي منكري رسالتك "حَفِيظاً" (80) تمنعهم من أن يقولوا ما يشاؤن ولا رقيبا على أعمالهم فتحاسبهم عليها ولا مسيطرا فتعاقبهم من أجلها ، لأن هذا كله للّه وحده
"وَيَقُولُونَ" هؤلاء المنافقون أأمرنا يا محمد فشأننا "طاعَةٌ" لك لأننا آمنا بك وصدقناك ، ففضحهم اللّه بقوله اعلاما لرسوله "فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ" إلى شأنهم "بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ" أي تلك الطائفة التي قالت طاعة أو غير الذي عهدته إليهم والتبيّت كل أمر يفعل بالليل أي يرتب فيه ، فيقال هذا أمر دبر بليل ، أو بيت أو قضى به فيه ، أي أنهم قد دبّروا ليلا غير الأمر الذي أعطوكه نهارا.
وقيل إن بيت هنا بمعنى غيّر وبدّل الأمر الذي عهدته إليهم ، وإنما خص طائفة من المنافقين إعلاما بأن منهم من يرجع عن نفاقه ويتوب إلى اللّه "وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ" ويخبرك به يا سيد الرسل لنذكرهم به كي ينتهوا عن مثله "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ" الآن ، ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم ، ولا تغتر بإسلامهم أبدا ، ولا تعتمد على أحد منهم "وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا" (81) عليهم يخبرك بأسرارهم.

قال تعالى تعجيبا لنا من أمرهم بعد أن عجب رسوله المرة الخامسة "أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ" فيقهمون معانيه ويتفكرون في مغازيه ، فيفقهون المراد منه ، ويعون ما يرمي إليهم ، وفي هذا ردّ على الروافض القائلين إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير من الرسول والإمام المعصوم لأنه لو كان كذلك لما وبخ اللّه هؤلاء على عدم فهمهم ما يشير إليه ، ولأحالهم على رسوله وأولي العلم ونظير هذه الآية الآية 25 من سورة محمد الآتية.
واعلم أن هذا التدبر الوارد في صدر هذه الآية بكون من ثلاثة أوجه : الأول في فصاحته التي عجز عنها الخلائق أجمع بأن يأنوا بمثلها ، الثاني إخباره عن الغيوب الصادرة من المنافقين وغيرهم إذ أطلع اللّه نبيه عليها وفضحهم فيما يخفون فضلا عن اخباره عن الأولين والآخرين مما لا يعلمه إلا اللّه ، الثالث سلامته من الاختلاف والتناقض وهو المراد من قوله جل قوله "وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ" من جن أو أنس أو ملك أو كلهم بالاشتراك "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" (82) وتفاوتا جزيلا وتناقضا عظيما من حيث الشرك والتوحيد والتحليل والتحريم والبيان والفصاحة والبلاغة لعظمه وتكرر آياته ولكنه من عند اللّه ، لذلك لا يرى فيه شيئا من ذلك البتة فضلا عن أنه بالعا الغاية من حيث المبنى والمعنى ، ولهذا احتج فيه على صحة نبوة محمد صلّى اللّه عليه وسلم والإخبار بالغيوب لسلامته من الاختلاف والتناقض ، وإن كلام الغير مهما كان فلم يكن على وتيرة واحدة بالفصاحة والبلاغة وتصديق بعضه لبعض ، لأن منه ما هو فائق حد الاعجاز باللفظ ، ومنه ما هو قاصر عنه ، ومن حيث المعاني فبعضه إخبار يوافق المخبر عنه ، وبعضه إخبار مخالف للمخبر عنه ، وقسم منه دال على معنى صحيح عند علماء المعاني ، وقسم منه دال على معنى فاسد غير ملتئم.

أما ما قاله بعض الملحدين من وجود الاختلاف في القرآن العظيم محتجا في قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) الآية 24 من سورة القيمة في ج 1 ، وقوله تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) الآية 104 من سورة الأنعام ج 2 وقوله تعالى (ثُعْبانٌ) في الآية 107 من سورة الأعراف مع قوله (جَانٌّ) في الآية 11 من سورة النحل ج 1 وفي قوله (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) في الآية 93 من سورة الحجر ج 2 مع قوله (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ" في الآية 40 من سورة الرحمن الآتية.
فما هو لفظا ومعنى يراه الجاهل مخالفا وهو في الأصل واحد كما بينا ذلك كلا في محله ، فليرجع إليه في تفسير تلك الآيات ليعلم أن الاختلاف من مفترياته والتناقض من عاداته ، والتباين من فهمه السقيم ، وما قوله إلا بهت محض ناشيء عن خلل في عقله ، وعمه في بصيرته ، راجع الآية 7 من آل عمران المارة.
هذا ومن هذا القبيل الذي تقوّل به المنقولون الذين أذهب اللّه مفكّرتهم وطمس على قلوبهم ما قاله الكفرة قديما ومن حذا حذوهم بعد إن هذا القرآن من كلام محمد صلّى اللّه عليه وسلم! ومن أين لمحمد أن يأتي بمثله وقد تحدى اللّه الخلق أجمع على الإتيان بسورة من مثله ؟ لأن ظاهر كلامه وباطنه لا يضاهي قول البشر من كل وجه ، ولا كلام محمد على ما هو عليه من الفصاحة والبلاغة يشبه كلام ربه.
قال تعالى "وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ" من خبر السرايا المبعوثة من قبل حضرة الرسول كفتح وغنيمة وسلامة كتموه ، لأنه لم يرق لهم التحدث به لما في قلوبهم من الغلّ والحقد والحسد "أَوِ الْخَوْفِ" من خبر خذلان السرايا وقتلهم أو هزيمتهم "أَذاعُوا بِهِ" أفشوه علنا حالا وأشاعوه بين الناس بقصد المفسدة وتثبط الناس وتفنيد ما يدبره القائد الأعظم لأمور جيشه.

وظاهر الآية أنهم يذيعون الخير والشر ، وعليه يكون المعنى أنهم يقصدون بإذاعة الخير كالنصر والغنيمة تهيج الناس ضد أصحاب الرسول بما يتقولونه من أنهم فعلوا بأقاربكم وجماعاتكم من القتل والسبي والجلاء ما فعلوا ليفزعوا لهم على أصحاب رسول اللّه وإن كان شرا من هزيمة أو قتل فإنهم يقصدون بإذاعته إلقاء الرعب والأراجيف في قلوب أقارب الغزاة وتعلقاتهم ليوقعوا اللوم على حضرة الرسول بإرسالهم ، فعابهم اللّه قاتلهم اللّه على ذلك وكلهم عيب "وَلَوْ رَدُّوهُ" أي الخبر المتعلق بالسرايا على علاته "إِلَى الرَّسُولِ" الذي هو وحده له الحق بكتمانه وإذاعته "وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ" من كبراء الأصحاب البصراء بالأمور الخبراء بعواقبها "لَعَلِمَهُ" أي علم التدبير فيما أخبروا به "الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ" يستخرجون بذكائهم وحدة فطنتهم وتجاربهم وخبرتهم بأمور الحرب ومكايدها ما يجب أن يدبروه ، لأن الأعداء بالمرصاد لهكذا أخبار فيتدار كون ما أخبروا به ، وكان عليهم إذا سئوا أو أخبروا بما يتعلق في هذا الشأن ألّا يجيبوا عنه سلبا ولا إيجابا ، بل عليهم بأن يفوضوا أمر الجواب إلى الرسول ووزرائه ، ويجعلوا أنفسهم كأن لم يسمعوا بشيء ، إذ قد لا يوافق إفشاء خبر الإنتصار أحيانا لما يخاف من نجدة الأعداء والتطويق ، كما لا يوافق بيان خبر الخذلان بتاتا لما فيه من كسر القوة المعنوية.
ويجب دائما التقيد بالأمرين واستعمال المعاريض في الكلام والثوري وإعطاء الجواب على خلاف السؤال من حيث المعنى ، وغير ذلك مما يعرفه المحنكون للأمور الخائضون غمارها ، لأن الحرب لها أبواب وعلوم غير العلوم الأخرى ، والسّبط هو الماء الذي يخرج من البئر أول حفره واستنباطه استخراجه ، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل جودة ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل عليه.

وفي هذه الآية دليل على جواز القياس لأن من العلم ما يدرك بالنصّ وهو الكتاب والسنة ، ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس
وعلى الأول يكون في الآية الحذف من الأول بدلالة الثاني أي وجود المحذوف فيه وهو كلمة (أَذاعُوا بِهِ) وهذا الخوف من محسنات البديع في الكلام ، وقد يكون على العكس كما في الآية 30 من آل عمران المارة ، وشاهد الأول قوله :
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
وقوله :
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الهوى رماني
وشاهد الآخر قوله :
ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنّي وقيار بها لغريب
"وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ" ببعثه هذا الرسول إليكم وإنزال هذا القرآن عليكم بواسطته ولطفه بكم ، وتوفيقه وهدايته لكم أيها الناس "لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا" (83) ممن أوتي عقلا سليما وتؤدة كاملة.
مطلب أمر حضرة الرسول بالقتال والآية المبشرة إلى واقعة أحد وبدر الصغرى والشفاعة والرجاء ومشروعية السلام ورده :
قال تعالى "فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" يا رسولي "لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" واللّه ناصرك ومؤيدك ولو كنت وحدك "وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ" على القتال معك جهادا في سبيلي ، ولا تقسرهم وتعنفهم عليه فمن شاء فليقاتل معك من تلقاء نفسه ، ومن شاء فليتخلّف حتى يكون رائدهم عن طيب قلب وخلوص نية ورغبة في نصرة دين اللّه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائه.
وهذه الآية تشير إلى ما ذكرناه في الآية 173 من آل عمران المارة من أن أبا سفيان عند انصرافه من وقعة أحد واعد النبي صلّى اللّه عليه وسلم موسم بدر الصغرى كما أوضحناه هناك.
وسبب كراهة بعض أصحاب الرسول الخروج معه إلى بدر الصغرى هو ما ألقاه في قلوبهم رسول أبي سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي من الأراجيف التي ذكرناها هناك ، ولذلك قال صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجنّ لهم ولو وحدي.

فتبعه الشجاع وتخلف الجبان وعادوا رابحين دون أن يقع قتال لتخلف أبي سفيان وقومه عن الميعاد ، وقد أشار اللّه لهذه الحادثة في هذه الآية الكريمة بقوله جل قوله "عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا"
بأن يدفع بطشهم وشدتهم ، وقد فعل حيث ألقى في قلوبهم الرعب ، ورجعوا من الطريق "وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً" منهم وأعظم صولة وأكبر جولة "وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا" (84) عذابا وعقوبة من غيره.
قال تعالى "مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها" حظ وافر له منها في الدنيا من ثناء الناس عليه وضرب المثل به ، وفي الآخرة الثواب العظيم والأمر الجسيم عند اللّه "وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها" نصيب مضاعف وهو مذمة الناس عليها في الدنيا ، وضرب المثل بسوء فعله ، وفي الآخرة عقاب اللّه وعذابه.
وهذه الآية لها ارتباط بما قبلها بان يكون صدرها عائد لحضرة الرسول من أجل تحريض قومه على الجهاد ، لأن له فيه حظا وافرا لما فيه من سعادة قومه ورضاء اللّه وعجزها لرسول أبي سفيان لما في كلماته التي فاه بها بين أصحاب الرسول المبينة في الآية المذكورة من آل عمران من الوزر العظيم له عند اللّه والغضب من حضرة الرسول وأصحابه في الدنيا.
وهي عامة المعنى لتصدرها بمن الدالة على العموم "وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً" (85) مقتدرا من أقات على الشيء إذا اقتدر عليه ، قال الشاعر :
وذي ضغن كففت الشر عنه وكنت على إساءته مقيتا
أي مقتدرا.
وإن اللّه القادر على كل شيء المكافي على كل شيء سيجازي شفيع الخير خيرا وأجرا وشفيع الشر وزرا وشرا.
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جالسا فجاء رجل ليسأل فأقبل علينا بوجهه وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على لسان رسوله ما شاء.

ومن هنا شرع الرجاء بالحق وفيما كل ما لا يوجب ضرر الغير ، وإن الرجل يحاسب على جاهه كما يحاسب على ماله ، وكما أن البخل بالمال مذموم فالبخل بالجاه مذموم بل البخل بالجاه ادعى للمذمتة من البخل بالمال ، قال في هذا القائل :
لعمرك ان البخل بالمال شنعة وبخلك بين الناس بالجاه أشنع
فأحسن إذا أوتيت جاها فإنه سحابة صيف عن قليل تقشع
وكن شافعا ما كنت في الدهر قادرا فخير زمان المرء ما فيه يشفع ولا شك أن الشفاعة تكون بالأمور المعقدة ولمن لا يؤبه بهم أكثر من غيرهم أجرا عند اللّه تعالى.
وعلى كل فعلى العاقل أن يستعين بعد اللّه تعالى على قضاء حاجته بخيار الناس لأنهم يقدرونها قدرها وللّه در القائل :
للّه درّ النائبات فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار
وقد قال صلّى اللّه عليه وسلم أبلغوا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت اللّه قدميه على الصراط يوم القيامة ، والمراد بالسلطان كل من يقدر على قضاء الحاجة من موظفي الدولة مهما كانت رتبته ولا سيما إذا كان المحتاج من أهل العلم فيجب إكرامه بقضاء حاجته أكثر من غيره لئلا تجهل الرعية حقه ، وإذا أكرم العالم صفا ذهنه فزاد النفع به.
وعلى من وجد مظلوما أن يأخذ بيده ويقضي حاجته ما استطاع عسى اللّه أن يقضي حوائجه في الآخرة على أن يكون الاعتماد بقضاء الحاجة على اللّه مهما كان الوسيط كبيرا ، قال :
واشدد يديك بحبل اللّه معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان
من يتق اللّه يحمد في عواقبه ويكفه شرّ من عزّوا ومن هانوا
من استعان بغير اللّه في طلب فإن ناصره عجز وخذلان

قال تعالى : "وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا" أيها الناس من حياكم "بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها" بنفسها بلا زيادة ولا يكون لكم فضل عليه لأنها بمقابلة تحيته والفضل للبادئ لأنه لو لم يبدأكم بالتحية فليس عليه غير العتاب ، أما الذي لا يردها بتاتا فإنه يأثم لأن البدء بالتحية سنة والرد واجب.
ومن يردّ بأقل مما بدىء به يأثم أيضا لمخالفته نص الآية ، تدبر واعمل بما يرضي اللّه.
"إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً" (86) فلأن يحاسب العبد على هذا من باب أولى.
واعلم أن التحية ما يحيي بها الرجل صاحبه وقد بدل الإسلام ألفاظ تحايا الجاهلية كحياك اللّه وبياك وأنعم صباحا ومساء ، وأطال اللّه بقاك ، بالسلام الذي هو تحية الإسلام وأهل الجنة كما المعنا إليه في الآية 199 من آل عمران المارة لأن طول الحياة بلا سلام من الآفات مذمومة وإنعام الصباح والمساء بلا أمان منغصة ، فلرب حياة الموت خير منها وفيه قال :
ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مما لا خير فيه
ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالممات على أخيه
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لما خلق اللّه آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذرّيتك فقال السلام عليكم.
فقالوا عليك السلام ورحمة اللّه فزادوه ورحمة اللّه ، وإنما بدلت تحايا الجاهلية المعتادة عندهم بالسلام لأن معناه السلامة والأمان فهو أتم وأحسن وأكمل من ذلك كله ، فإذا قال لك أخوك السلام عليك ورحمة اللّه فزد أنت وبركاته ليكون ردك أحسن من سلامه ، وإذا حياك بالصيغة كلها فردها بمثلها روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم.
وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال أمرنا نبينا صلّى اللّه عليه وسلم أن نفشي السلام.
وأخرج الترمذي عن عبد اللّه بن سلام قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلّوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
هذا ويستحب أن يقول السلام عليكم سواء كان المسلم عليه واحدا أو جماعة ، وأن يزيد المجيب فيقول وعليكم السلام ورحمة اللّه ، ويرفع كل منهما صوته بحيث يسمع صاحبه ، ولا يزيد على وبركاته شيئا ، لأن كمال صيغة السلام تنتهي بها ، وأن لا يؤخر الردّ ، بل يجيبه فورا.
وسنة السلام وواجبه على الكفاية إذا قام بها واحد سقط عن الآخرين وإلّا عوتبوا جميعا وأثموا.
وكذلك تشميت العاطس سنة كفاية إذا سمع قوله الحمد للّه وإلا فليس على السّامع تشميته.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يسلّم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير وفي رواية والصغير على الكبير ، والمار على القاعد.
وهذه آداب السلام ، ومنها ما روي عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أولى الناس للّه عز وجل من بدأهم بالسّلام - أخرجه أبو داود - وما رواه أنس أنه مر على صبيان

فسلم عليهم ، قال وكان صلّى اللّه عليه وسلم يفعله - أخرجاه في الصحيحين - ويجوز السلام على النساء إذا لم يخش المسلم فتنة أو تهمة ، لما روي عن أسماء بنت يزيد قالت مرّ علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في نسوة فسلم علينا - أخرجه أبو داود - والمرأة الشابة الأجنبية لها أن لا ترد السلام على من سلّم عليها لأنه لا يستحق الردّ لما ذكرنا من خشية الفتنة أو التهمة ، هذا إذا كانت وحدها أما إذا كانت في جماعة من النساء فلا بأس بالرد كما لابأس بالسلام لنفي الريبة والشك ، أما العجوز ففي الحالتين تردّ السلام ، والنساء يسلمن بعضهن على بعض فرادى وجماعات على الترتيب الجاري بين الرجال ، ولا يسلّم على قارئ ونائم ومتوضئ وخطيب ومن يسمع الخطبة ومن يصغي لتلاوة القرآن ومن يطالع الفقه أو يدرسه والقاضي إذا كان على كرسيّه والمصلي والمؤذن ومقيم الصلاة احتراما لما يفعلون لأنه يؤدي إلى قطع ما هم فيه ، ولذلك إذا لم يردّوا السلام فلا اثم عليهم ، ولا يسلم على لاعب النرد والشطرنج وسائر الملاهي الممنوعة شرعا وكل متلبّس بمعصية أو قائم بشيء مكروه كالمغني والراقصة وملاعب الحمام ومن يدقّ بالعود والربابة وشبهها ، ولا يسلم على كاشف عورته لأن السلام عليه يقتضي النظر إليه وهو حرام فضلا عن أنه فاسق والفساق على اختلافهم لا يسلم عليهم إذا علم فسقهم إهانة لهم ، ولا يسلم على من يأكل ويشرب لئلا يسبب له الغصة ، ولا على جالس لحاجته ، ومن هو في الحمام ومن هو مشهور بالبدع والظلم ، وإن لم يطلع عليهم هو انا بهم ، ويسلم على النصارى واليهود ويرد عليهم إذا سلموا عليه ، روي عن أسامة بن زيد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم ، ولما جاء في الحديث الصحيح لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وأن لنا بعضنا على بعض السلام ، ولهم كذلك ويبدأ الأعمى بالسلام مطلقا لأنه

معذور ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم ترك السلام على الأعمى خيانة ، أي في حقه الإسلامي.
قال تعالى "اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً" (87) هذا استفهام بمعنى النفي ، أي لا أحد أصدق من اللّه ، وقد أقسم جل قسمه في هذه الآية لمنكري البعث أنه جامعهم في ذلك اليوم الذي يجحدونه ، ألا فليحذروا من
الإصرار على إنكاره وليبادروا للتوبة والاستغفار قبل حلوله ، قال تعالى "فَما لَكُمْ" أيها الناس المؤمنون اختلفتم "فِي الْمُنافِقِينَ" وتفرقت كلمتكم في كفرهم بعد أن أعلنوا نفاقهم حتى صرتم من أجلهم "فِئَتَيْنِ" نزلت هذه الآية في أناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ، ثم ندموا على إسلامهم فخرجوا من المدينة كهيئة المتنزهين ، فلما بعدوا عنها كتبوا إلى رسول اللّه إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان ، ولكنا اجترينا المدينة أي كرهناها واشتقنا إلى أرضنا ، ثم أنهم خرجوا في تجارة إلى الشام
فبلغ ذلك المسلمين فقال بعضهم نخرج إليهم ونقتلهم ، وقال بعضهم كيف نقتلهم وقد أسلموا وكان رسول اللّه ساكنا يسمع كلامهم ولا ينهي أحدا منهم ، فبين اللّه لهم حالتهم ، أي لم صرتم فريقين في القول بكفرهم "وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ" ردّهم إلى حكم الكفار لاختيارهم دار الكفر على دار الإيمان وصحة الكفرة وتكثير سوادهم على صحبة الرسول وأصحابه ، ولذلك غصّهم بالكفر وهذا هو معنى الإركاس "بِما كَسَبُوا" بسبب إظهارهم الارتداد بين قومهم سرا وعلنا واتصافهم بالإسلام ظاهرا مع إبطان الكفر ، لأن من يبطن الكفر ويظهر الإسلام أشد ضررا على المسلمين من معاني الكفر ، لأنه كفر وغش وخداع وإنما أولنا اركس بمعنى ردّ بناء على ما رواه الضحاك عن ابن عباس ، واستدل عليه بقول أمية بن الصلت :

فاركسوا في جحيم النار انهموا كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا
وأخرج ابن جرير عن السّدي انها بمعنى أضل ، واستدل عليها بقول الراجز :
واركستني عن طريق الهدى وصيّرتني مثلا للعدى
وقيل بمعنى نكس والموافق لمعنى الآية والبيت الأول انها بمعنى أغطس.
قال تعالى "أَ تُرِيدُونَ" أيها المؤمنون القائلون بإيمانهم "أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ" قال لا تقدرون على هدايته أبدا "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا" (88) لهدايته البتة ، وهذه الآية مكررة كثيرا في القرآن في المكي والمدني معنى ولفظا ثم زادهم اللّه بيانا بحالهم فقال "وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً" مثلهم في الكفر.
ثم حذرهم منهم بقوله "فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ"
فتميلوا إليهم وتدافعوا عنهم "حَتَّى يُهاجِرُوا" من دار الكفرة مرة ثانية هجرة صحيحة "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ولأجله خاصّة لا لغرض أو عوض ويؤمنوا إيمانا حقيقيا "فَإِنْ تَوَلَّوْا" على ما هم عليه واستمروا على اعراضهم فلم يهاجروا ثانيا حال كونهم نادمين على ما وقع منهم مستغفرين من فعلهم ذلك تائبين توبة نصوحا.
مطلب من يقتل ومن لا يقتل ومن يلزمة الكفارة للقتل ومن لا وما هو يلزم القاتل وأنواع القتل :
وإلا فإن بقوا مصرين على بقاء إيثار دار الكفر ولم يهاجروا ويجددوا إيمانهم "فَخُذُوهُمْ" إذا ظفرتم بهم قبل إعلان إيمانهم عن صدق "وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" في الحل أو الحرم أو الأشهر الحرم "وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً" (89) على أعدائكم وإن بذلوا لكم ولايتهم ونصرتهم فلا تصدقوهم فهم أعداء لا يعتمد عليهم.

ثم استثنى طائفين من القتل بين الأولى بقوله "إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ" وينتهون "إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ" بأن عاهدوكم عليهم ولم يحاربوكم بعد هذا العهد وهم بنو أسلم لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حينما خرج من مكة وادع هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إليه من قومه أو غيرهم ولجأ إليه فلهم الجوار مثل ما لهلال.
وما قيل انهم بنو بكر أو خزيمة فالمعنى واحد ، لأن الآية عامة ومن كان داخلا في العهد ، وهؤلاء من أولئك ، فإذا لحق هؤلاء بهم وصاروا معهم فقد عصموا دماءهم تبعا لمن لجأوا إليهم ، وهذه غاية في المحافظة على العهد ونهاية في احترام المعاهدين.
والطائفة الثانية هي المذكورة في قوله تعالى "أَوْ" الذين "جاؤُكُمْ" على كفرهم لاجئين لبلدكم "حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ" وضاقت مذاهبهم كافين عن "أَنْ يُقاتِلُوكُمْ" مع قومهم "أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ" معكم فهؤلاء لا سبيل لكم على قتالهم لأنهم دخلاء "وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ" ولكنه القى في قلوبهم الرعب وضيق صدورهم وبلادهم عليهم حتى لجأوا إليكم وهذا من جملة أفضاله عليكم ونصرته لكم
"فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ" ولم يتعرضوا لكم ولم يعاونوا قومهم بالفعل ولا بالقوة ولم يكونوا عونا لهم عليكم "وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ" فاستسلموا لكم بكليتهم ولم تشكوا بهم "فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا" (90) إلى القتال ، لأن حكمهم حكم المعاهدين ، وعلى هذا فالآية محكمة لا سبيل للقول بنسخها.

ومن قال إنها نزلت في المتخلفين عن واقعة أحد فلا يتجه قوله لأن قوله تعالى حتى يهاجروا ينافي ذلك ومن قال إنها نزلت في عبد اللّه بن أبي بن سلول في حديث الإفك فلا يصح أيضا لأن حادثة الإفك لم تقع بعد ، ولم تنزل عنها سورة النور المشار إليها ، لذلك فإن ما ذهبنا إليه أولى بالسياق وأنسب للسياق ، وتأمّل
قال تعالى "سَتَجِدُونَ آخَرِينَ" من هذا القبيل قالوا لهم جماعة من أسد وغطفان وعبد الدار كانوا أتوا المدينة وأسلموا رياء ، وعاهدوا المسلمين ليأمنوا على أنفسهم حتى إذا رجعوا إلى قومهم عادوا لكفرهم ونكثوا عهدهم وكانوا يظهرون بين قومهم كلمة الكفر ويسرونها بين المؤمنين ، فنضحهم اللّه بقوله "يُرِيدُونَ" هؤلاء الخبثاء "أَنْ يَأْمَنُوكُمْ" أيها المؤمنون بإيمانهم الكاذب كي لا تتعرضوا لهم "وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ" بإعلان الكفر ليفهموهم أنهم باقين على كفرهم مثلهم ، فيخدع الفريقان على السواء ، وصاروا يؤمنون قومهم بأنهم معهم ، وان اتصالهم بالمؤمنين خداعا ، ويقولون المؤمنين كذلك بأنهم معهم ومواصلتهم للكافرين خداعا "كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ" بدعوة قومهم لقتال المسلمين "أُرْكِسُوا فِيها" رجعوا إليها وكانوا أشد عداوة للمسلمين من غيرهم فعليكم أن تخطروهم بعدهم البقاء بين أظهركم وتأمروهم بالخروج من بلدكم لئلا يكون ما توقعونه بهم غدرا "فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ" بعد إنذارهم ولم يسيروا إلى بلدهم "وَ" لم "يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ" بان يطلبوا منكم الصلح ولم ينقادوا لما نكلفونهم "وَ" لم "يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ" عن قتالكم بمظاهرة قومهم وبأنفسهم "فَخُذُوهُمْ" أسرى "وَاقْتُلُوهُمْ" إن لم يستسلموا إليكم "حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ" وأدركتموهم وظفرتم بهم وتمكنتم من قتلهم إذا هربوا قبل الاستسلام "وَأُولئِكُمْ" المخادعون المنافقون "جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً" بسبب انكشاف حالهم

وظهور طويتهم بالإصرار على العداء.
قال تعالى "وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً" من غير قصاص البتة ، إذ لا يصح ولا يجوز له ذلك بوجه من الوجوه أبدا "إِلَّا خَطَأً" بأن ضرب حيوانا أو حربيا فأصاب إنسانا غير مقصود ، وهذا الاستثناء منقطع ، أي لكن إذا وقع القتل خطأ على هذه الصورة فيلتزم القاتل بما قال تعالى "وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً" محضا غير مقصود ، كأن انطلقت من يده عفوا أو ضرب حيوانا فأصابه من غير أن يعلم أن هناك إنسانا "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" عليه كفارة لفعله عند اللّه "وَدِيَةٌ" لازمة عليه أيضا "مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ" الأقربين الأحق بإرثه "إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" أي ورثة القتيل على القاتل بأن يعفوا عنهم ويتركوا الدية فلا يطلبوها منه ، وهذا إذا كان المقتول مؤمنا وأهله مؤمنين "فَإِنْ كانَ" المقتول "مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ" كافرين "وَهُوَ مُؤْمِنٌ" لا ورثة له "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" على القاتل فقط ولا تلزمه الدية إذ لا توارث بين المؤمن والكافر ، ولم يتعلق بقتله إلا حق اللّه تعالى ، فعليه حقان حق اللّه وحق الورثة المؤمنين الذين يجب تطييب خاطرهم بإعطاء الدية "وَإِنْ كانَ" المقتول كافرا ولكنه "مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ" أي معاهدة "فَدِيَةٌ" مخففة تلزم بها أنت أيها القاتل وعائلتك تؤديها مقسّطة على ثلاث سنين وتكون خلالها "مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ" الأدنين المستحقين لميراثه "وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" كفارة عليه تجاه حق اللّه والدية حرمة للعهد الذي بينكم ، لأن المعاهدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا مؤمنين بالعهد قائمين بالشروط التي التزموها وإلا فلا ، هذا ولما كانت أحكام اللّه تعالى بينة بعدم الحرج فقد خفضه بقوله "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ" رقبة يعتقها أو لم يقدر على شرائها "فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتابِعَيْنِ" كفارة من عتق الرقبة ويكون هذا الصيام "تَوْبَةً" له مقبولة "مِنَ اللَّهِ" عما وقع منه ، لأن توبة اللّه عليه متوقفة على عتق الرقبة ، وعند الاعياء عنها يقوم الصيام مقامها ، فإن لم يفعل أحد هذين لا تقبل توبته "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً" بما يشرعه لعباده فيما يكون من صالحهم "حَكِيماً" (92) بأفعاله كلها.
واعلم أن حكم هذه الآية عام في كل ت (38)
ما يقع من القتل على الصورة المذكورة.
وسبب نزولها هو أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان أسلم في مكة سرا وهرب إلى المدينة ، فقالت أمه لا بنيها أخويه لأمه ، الحارث وأبي جهل : واللّه لا يظلّني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتياني به ، فذهبا إليه وذكرا له ذلك ، وجزع أمه عليه ، وعاهداه على أن لا يكرهوه على شيء من الكفر والردة عن الإسلام ، وبعد أن توثق من حلفهما له ذهب معهما أداء لحق أمه ، فلما أوصلاه مكة أوثقاه ثم جلده كل واحد مائة جلدة ، فحلف لئن تمكن من الحارث ليقتلنه ، فقالت أمه لا أحلّ وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ، وتركته بالشمس ، إلى أن أعطاها ما أرادت ، ثم أسلم وهاجر ، فلقي الحارث وحده فقتله ، فقال له الناس ويحك إنه أسلم لأن ذلك كان بعد قتل أبي جهل ، فذهب إلى الرسول وأخبره
، فأنزل اللّه هذه الآية.
وقيل نزلت في الرجل الذي قتله أبو الدرداء بعد أن نطق بالشهادتين.
وهذا الحكم في القتل خطأ.
أما في شبه العمد وهو أن يضرب إنسانا بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه بما لا يظن فيه الموت فيموت كوكز موسى عليه السلام القبطي ، راجع الآية 15 من سورة القصص في ج 1 ، فيلزمه الدية مغلظة تستوفى من عائلته خلال ثلاث سنين أيضا ، وتلزم الكفارة وهي عتق رقبة ، أو عند العجز صيام شهرين كما مرّ.

أما في قتل العمد فلا دية ولا كفارة ، إذ لا يطهر القاتل المتعمد إلا القصاص ، لأن قتل العمد شبه الاستحلال لا يطهر القاتل منه إلا بتسليم نفسه للقتل إظهارا للتوبة النصوح الصادقة أو العفو من قبل ورثة القتيل أو بعضهم ، لأن القتل لا يتجزأ ، وترجح جهة العفو على غيره ، فإذا عفا عنه بعض الورثة سقط القصاص عنه وتلزمه الدية المغلظة أيضا لورثته وهي مئة من الإبل أو قيمتها ألف دينار ذهبا ، أو اثنا عشر الف درهم فضة ، أو مئتا بقرة ، والفا شاة ، وكيفية تغليظها أن تكون ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، في بطونها أولادها.
وتخفيفها أن تكون عشرين بنت مخاض ، ومثلها بنات لبون ، ومثلها حقاق ، ومثلها جذاع ، ومثلها أبناء لبون.
ودية المرأة على النصف في كل ذلك.
هذا هو الحكم الشرعي الخطأ وشبه العمد أو العمد ، أما الاستحلال للقتيل فقد ذكره اللّه بقوله "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً" قاصدا لقتله لكونه مؤمنا استحلالا لقتله "فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً" (93) وهذا التشديد في عقابه دليل استحلاله القتل لأنه بذلك القصد كفر ، ولو لم يكن المراد منه ما ذكر لما رتب اللّه عليه هذا العقاب الشديد ، لأن القاتل مؤمن عاص متروك أمره لمشيئة اللّه تعالى غير داخل في التخليد ، قال صاحب الشيبانية.
ولا يبقى في نار الجحيم موحد وإن قتل النفس الحرام تعمدا
وهذه الآية عامة أيضا وإن كان نزولها على ما قيل في مقيس بن جنابة الكناني الذي راجع حضرة الرسول بأنه وجد أخاه هشاما مقتولا في بني النجار ، فأرسل صلّى اللّه عليه وسلم معه رجلا من بنى فهد إليهم ليسلموه قاتل أخيه وإنهم إذا لم يعرفوه يعطونه الدية فقالوا واللّه لا نعلم له قاتلا وأعطوه الدية.

وهذا هو الحكم الشرعي الآن ، فإن من وجد قتيلا في قرية أو محلة ولم يعرف قاتله فإنه يحلف خمسين رجلا منهم يقول كل واحد واللّه ما قتلته ولا أعلم له قاتلا ، ثم يعطون الدية لورثته.
وبعد الفراغ منهم وسوس له الشيطان وقتل رفيقه الفهري وذهب مرتدا إلى مكة.
وهذه الآية محكمة لأنها نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر ، وآية الفرقان هي إحدى الآيات من 68 إلى المشار إليها عند قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) الآية 48 المارة إذ نزلت بالمدينة.
هذا وما قيل أن توبة المتعمد غير المستحل غير مقبولة غير سديد لأنها تقبل من المشرك فلأن تقبل من القاتل سواء كان مستحلا متعمدا أو متعمدا فقط أولى ، لأن ذلك كله دون الشرك ، والمؤمن العاصي إذا مات ولم يتب فأمره إلى اللّه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.
قال في الجوهرة :
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه
واعلم أنه إذا اجتمع قوم على قتل رجل كلهم قد ضربه ضربة قاتلة فإنهم يقتلون به كلهم ، لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمر رضي اللّه عنه بالقصاص عليهم كلهم ، وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، راجع مبسوط الرضى ج 26 ، ولهذا البحث صلة في الآية 31 من سورة المائدة الآتية.
قال تعالى

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ" سافرتم "فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا" المؤمن من الكافر لا تتهوكوا فتتعجلوا فتقتلوا المؤمن على ظن أنه كافر "وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ" بصيغة تحية الإسلام أو بادركم بالإسلام "لَسْتَ مُؤْمِناً" وتقتلونه بذلك "تَبْتَغُونَ" بقتله "عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا" لتسلبوا ماله وتعدوه غنيمة ، كلا لا تفعلوا هذا أبدا "فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ" حلالا لا شبهة فيها يمنحكم ، إياها تغنيكم عن ، هذه التي ملؤها الإثم "كَذلِكَ" كما كان هذا كافرا وأسلم "كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ" إسلامكم كفارا مثله فسبقته لكم العناية "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" بالإسلام قبلهم فافعلوا بمن يريد الدخول بالإسلام كما فعل بكم عن طرق الحث والترغيب فيه والصبر على التمنع عنه ليسلم.
ثم أكد عليهم ثانيا بقوله "فَتَبَيَّنُوا" وهذا تأنيب وتنقيد لما وقع منهم.
وتقريع وتبكيت لعملهم "إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" (94) لا حاجة بأن تخبروا رسولكم به ، لأن اللّه تعالى يخبره بحقيقة حالكم ، وهو يجازيكم على فعلكم بحسب نياتكم.
وفي هذه الجملة تهديد لهم وتحذير لمن يعمل عملهم أي إياكم أيها المؤمنون والتهافت على القتيل طلبا للغنيمة فإنه يؤدي بكم إلى الهلاك وعليكم بالاحتراز والاحتياط ، قالوا كان مرداس بن بهنك من أهل فدك من بني مرّة بن عوف أسلم وحده فسمع قومه بسرية لرسول اللّه تريدهم فهربوا وتركوه ، فلما جاءت السرية تكبر نزل إليهم مكبرا قائلا لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه فضربه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه ، فلما جاءوا إلى الرسول قال أقتلتموه إرادة ما معه ؟ فنزلت هذه الآية قبل وصولهم.

وهذه من معجزاته صلّى اللّه عليه وسلم إذ أخبره اللّه بما فعلوا قبل أن يصلوا إليه ، وكان صلّى اللّه عليه وسلم وجد وجدا شديدا ، فقال أسامة ، ما قالها يا رسول اللّه إلا خوفا من السلاح ، قال أشققت قلبه ؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول اللّه ، فقال كيف أنت بلا إله إلا اللّه كررها ثلاثا ؟ قال أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ، أي ما وقع منه مكرا مع جملة الذنوب ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، وطلب من حضرة الرسول أن يستغفر له وأمره أن يعتق رقبة.
قال تعالى "لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ" عن الجهاد والغزو "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ" بالرفع صفة للقاعدين وبالنصب على الاستثناء وبالجر صفة للمؤمنين "أُولِي الضَّرَرِ" المرضى والعميان والعرجان وجميع ذوي العاهات المخلة بالقوى والجوارح.
"وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ" بل بينهما بون شاسع ظاهر ، وإنما ذكره اللّه مع العلم به توبيخا وتبكيتا للقاعدين ، وتحريكا لهم وتحريضا على الجهاد والغزو "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً" عظيمة لا يقدر قدرها إلا اللّه والمراد بالقاعدين في هذه الآية الذين هم ظهر للاسلام الغائبين بقيامهم على ذراريهم وأموالهم ونسائهم لا المتخلفين نفاقا ولا القاعدين كسلا وجبنا ، لأن هؤلاء لا فضل لهم حتى يفضل اللّه عليهم غيرهم ، بل منافقون عاصون آثمون خاسرون ، ولهذا قال تعالى بحق أولئك المتخلفين على أهالي الغزاة وأموالهم "وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى " الجنة ، ولكنهم درجات متفاوتون ، أما القاعدون خوفا وجبنا أو كلّا فبعيدة عنهم هذه الحسنى ، إلا أن يتغمدهم اللّه برحمته ، وأما القاعدون نفاقا أو عدوانا فموعدهم النار في الآخرة ، والهوان في الدنيا.

ثم أكد اللّه تعالى فضل أولئك بقوله "وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ" بأموالهم وأنفسهم فقط "عَلَى الْقاعِدِينَ" في مواطن المجاهدين لحفظ أموالهم وذراريهم أو القاعدين الذين أنفقوا أموالهم على المجاهدين أو جهزوا الغزاة بما قدروا عليه القاعدين كسلا أو جبنا أو نفاقا كما مر ، لهذا جعل اللّه لهم "أَجْراً عَظِيماً" (95) لا يعلم كنهه إلا اللّه العظيم.
ثم فسر هذا الأجر بقوله "دَرَجاتٍ" جليلات بدليل إضافتها إليه جل شأنه لأنها "مِنْهُ وَمَغْفِرَةً" لذنوبهم "وَرَحْمَةً" تطهرهم "وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" (96) لأن هؤلاء من قبيل المرابطين ، وقد أشرنا إلى ما يتعلق بالرباط والجهاد في الآية 195 من سورة البقرة ، أما المجاهدون بأموالهم فقط فلهم أجر عظيم عند اللّه أيضا ، ولكن دون المجاهدين بأنفسهم ودون المرابطين أيضا لذلك بينا آنفا أن تفضيل المجاهدين بأنفسهم فقط أو بأنفسهم وأموالهم على هؤلاء المرابطين ، لأن المجاهدين بأموالهم فقط ليسوا مثلهم بالفضل فضلا عن أنهم يفضلون عليهم.
واعلم أنه لا يوجد في القرآن إلا ثلاث آيات مبدوءة بحرف الدال هذه الآية 10 من سورة يونس والآية 160 من سورة الأنعام في ج 2 ، وذكرنا
أيضا ما يتعلق في بحث الجهاد والرباط في الآية 60 من الأنفال والآية 176 من آل عمران المارتين وبينا أن الجهاد فرض عين إذا دخل العدو دار قوم من المؤمنين أو بلدا من بلادهم ، على جميع أهل البلد والبلدان المجاورة لها ، وإذا لم يكفوا فيجب على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وإلا فهو على الكفاية روى مسلم عن جابر قال كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في غزاة فقال رسول اللّه إن بالمدينة رجالا ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض.

وروى البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة مع النبي فقال : إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
أي معنا بقلوبهم ولو لا أعذارهم
لخرجوا لأنهم سمعوا ما أنزل اللّه بفضل الجهاد وحزنوا لعدم اشتراكهم فيه ولو لا أن اللّه استثناهم لخاطروا بأنفسهم رغبة بما أعد اللّه لمجاهدين ، لأن المرضى والعجزى ساقط عنهم الجهاد ، واللّه تعالى أكرم من أن يحرمهم أجره ، وهؤلاء غير المتخلفين لمناظرة عيال الغزاة والذين هم ظهر للمجاهدين المار ذكرهم قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ" بالقعود بين الكفرة وترك الهجرة من بلادهم وهم أناس تكلموا بكلمة الإسلام وبقوا في مكة ولم يهاجروا لأن من أسلم ولم يهاجر لا يتم إسلامه ، وبقي الأمر كذلك إلى فتح مكة ، وفيهم نزلت هذه الآية ، وهؤلاء تسألهم الملائكة عند موتهم كما ذكر اللّه بقوله "قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ" أمع المسلمين أم المشركين استفهام توبيخ وتقريع "قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ" أطلق لفظ الأرض على مكة لشرفها "قالُوا" لهم الملائكة أيضا "أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها" وتتركوا أرض المشركين ، فسكتوا وعجزوا عن الجواب إذ لا عذر لهم بذلك لأن من لم يستطع أن يخرج علنا يهرب هربا ، ومن لم يستطع أن يأخذ أهله يتركهم ويختار اللّه عليهم "فَأُولئِكَ" الذين هذا شأنهم وماتوا على ما هم عليه يكون "مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً" (97) هي لأن بقاءهم مع الكفر عون لهم وتكثير لسوادهم وخذلان للاسلام ، ولأن إسلامهم كان مقتصرا على الكلام فقط بينهم وبين أنفسهم ، ولا يعرفون من أركانه شيئا ، ولا يقدرون أن ينبسوا بشيء منه بين المشركين ، وربما خاضوا معهم بالكفر
وقدمنا ما يتعلق بالهجرة في الآية 59 من سورة العنكبوت ج 2 فراجعها ففيها كفاية.

ثم استثنى اللّه تعالى العاجزين حقيقة بقوله "إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ" الذين "لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً" في الخروج لفقرهم وعجزهم "وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا" (98) إليه بسبب ضعفهم وصغرهم "فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ" وعسى من اللّه تعالى إطماع وترج ، وإذا أطمع اللّه عبده ورجّاه أوصله وأعطاه وهو أكرم من أن يخيب عباده كيف وهو القائل أنا عند ظن عبدي بي "وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً" (99) لا يضيق عفوه ولا ينقص فضله ولا يقل ستره عن أمثالهم.
قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال لما رفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية ، قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كني يوسف.
ثم رغب اللّه في الهجرة بقوله "وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" فارا بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليتمكن من القيام بما فرضه اللّه عليه واجتناب ما نهى عنه ، كما أمر وأراد "يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً" طريقا يسلكه على رغم أنف من يهاجر عنهم ومتحولا يتحول إليه ومحلا ينزل به في المحل الذي يهاجر إليه غير أرضهم ومتجولا رحبا "كَثِيراً وَسَعَةً" في الرزق والمحل "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ" قبل بلوغ مهاجره "فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" بمقتضى فضله ووعده "وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً .." (100) بهم يستر ما مضى منهم ويدخلهم في سعة رحمته.
قال ابن عباس لما نزلت الآية الأولى وشاعت في مكة.

قال شيخ من بني ليث اسمه جندح بن حمزة ، واللّه ما أنا ممن استثنى اللّه ولي من المال ما يبلغني المدينة ، واللّه لا أبيت بمكة وكان مريضا فأخرجوه على سرير ، فلما وصل التنعيم أدركه الموت فصفق بيمينه على شماله ، وقال اللهم هذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك.
ثم مات ، فقال المشركون ما أدرك ما طلب ، وقال المؤمنون لو وافي المدينة لتم أجره ، فأنزل اللّه هذه الآية الدالة على أن المهاجر له إحدى الحسنين : إما أن يرغم أنف أعدائه ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصاله بالخير والسعة ، وإما أن يدركه الموت فيصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم.
وقدمنا في الآية 56 من سورة العنكبوت في ج 2 ما يتعلق بهذا الحديث فراجعه.
مطلب في قصر الصلاة وكيفيتها وهل مقيدة بالخوف أم لا ومدتها ، وقصة سرقة طعيمة بن أبيرق وجواز الكذب أحيانا :

قال تعالى "وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ" من أربع إلى اثنتين "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" بأن يغتالوكم وأنتم فيها "إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا" ولم يزالوا "لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً" (101) فتحذروا منهم ثم بين كيفية صلاة الخوف فقال جل قوله "وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ" يا سيد الرسل "فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ" فاقسمهم إلى طائفتين وأمرهم "فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ" تقتدي بك في صلاتها "وَلْيَأْخُذُوا" أي الطائفة الأخرى التي أمرتها أن لا تصلي معك أولا "أَسْلِحَتَهُمْ" ليحرسوكم "فَإِذا سَجَدُوا" أي الطائفة التي اقتدت بك "فَلْيَكُونُوا" أي الطائفة الحارسة تجاه العدو وليراقبوهم لئلا يغدروا بكم "مِنْ وَرائِكُمْ" لأنكم لا ترونهم حال إحرامكم بالصلاة ، وليبقوا هكذا في حراستكم حتى إذا أكملت الطائفة المصلية معك ركعة تأخرت وراءها ووقفت بإزاء العدو مكان الطائفة الحارسة وأكملت صلاتها وحدها ، ويبقى الرسول أو الإمام بعده واقفا في محله ، وبعد إكمالها صلاتها تقدمت الطائفة التي لم تصل فتأتم بالإمام ، وهذا معنى قوله تعالى "وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا" بعد "فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ" أيضا لأنها كانت تحرس المصلين الأولين "وَلْيَأْخُذُوا" هؤلاء المصلون "حِذْرَهُمْ" بأن يكونوا يقظين لئلا يباغتهم العدو ، وعليهم أن يرتدوا ما لديهم من درع وغيره من كل ما يتحرز به "وَأَسْلِحَتَهُمْ" أيضا ليكونوا متهيئين عند مبادرة العدو لهم ، ويبقى الإمام جالسا إلى أن تأتي هذه الطائفة الأخيرة بالركعة الثانية بالنسبة للامام ، وهي أولى بحقهم ، أو تتم صلاتها ، ثم يسلّم الإمام فتكون الطائفة الأولى أدركت أول صلاة الإمام والأخرى مسبوقة بركعة ، 

و إنما كان كذلك لأن الإمام كان رسول اللّه ولا يفرط أحد بأن يحرم من الاقتداء به ، أما الآن فيمكنهم أن يصلوا كل طائفة بإمام على حدة ، ولكن يا حسرتاه أين الصلاة الآن ، فإنهم يستصحبون في حروبهم الفتيات والخمور ويعملون الفواحش ويريدون النصر من اللّه وهيهات ذلك لمن عصاه وبارزه بالمناهي وأعرض عن الطاعة وركن إلى الملاهي ، ولا يخجلون فيقولون لم لا ينصرنا اللّه وقد وعدنا النصر ؟.

نعم إن اللّه تعالى وعد المؤمنين النصر ، ولكن هات المؤمنين وخذ نصر اللّه المبين ، واللّه لا يخلف الميعاد ، ولكن نحن الناكثون المنافقون ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وإنما أمرهم اللّه بأخذ حذرهم لأن الكفرة بالمرصاد لهم ، وقد "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ" فتتركونها باشتغالكم بالصلاة أو غيرها "فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ" في هذه الفرصة التي يتربّصونها "مَيْلَةً واحِدَةً" ويحملون عليكم حملة رجل واحد فيقتلونكم على غرة ويأخذون ما لديكم من سلاح ومتاع هذا "وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ" في الصلاة وغيرها على أن تكونوا يقظين "وَخُذُوا حِذْرَكُمْ" في هذه الحالة أيضا لئلا يبغتكم العدو المتربص لكم ولم تتمكنوا من تناول أسلحتكم إذا تركتموها "إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً" (102) لهم ، لأنهم لا يراعون حقه ولا يتقيدون بأمره ونهيه "فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ" أي في كل حال كما مر في الآية 197 من آل عمران فإن كثرة ذكر اللّه توقع السكينة في القلب وتزيل الخوف والرعب "فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ" وأمنتم من هجوم عدوكم وعرفتم بما بثثتم من العيون والجواسيس إنه لا يمكنه الوصول إليكم في صلاتكم "فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ" كاملة وصلوها جميعا جماعة "إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ" ولا تزال "عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً" (103) محدودا بأوقات معلومة لا يصح تقديمها ، ولا ينبغي تأخيرها عنها ولا يجوز إهمالها حتى يخرج وقتها لأنها تكون قضاء ، قال تعالى "وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ" بأن تتقاعوا عن طلبهم بل تعرضوا لهم واطلبوهم ولا تحجموا عنهم وتحتجوا

"إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ" مما أصابكم أو يصيبكم من الجراح والقتل والأسر "فَإِنَّهُمْ" أعداؤكم "يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ" أنتم لأنهم بشر مثلكم "وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ" أيها المؤمنون من الثواب والسعادة في الآخرة والشفاء والخير في الدنيا "ما لا يَرْجُونَ ، شيئا من ذلك ، وقد يكون لهم الشفاء في الدنيا ، أما العذاب في الآخرة فهو محتم لهم ، وهذه الميزة العظيمة لكم دونهم فضلا عن أن اللّه وعدكم العز في الدنيا والسعادة في الآخرة وأوعدهم الهوان في الدنيا والعذاب في الآخرة "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" (104) فيما يفعل ويقدّر.
يفيد صدر هذه الآية أن القصر مشروط بوجود الخوف ، وأن عدم الشرط يوجب عدم المشروط ، إلا أن الآية سكتت عن حال الأمن ، وقد ثبت القصر فيها بخبر الواحد وإثبات الرخصة بخبر الواحد في حال الأمن إثبات لحكم سكت عنه القرآن ولا مانع من الأخذ بذلك ، وإنما بمتنع الأخذ بالأخبار إذا خالفت صراحة ما دل عليه القرآن ويكون التقييد بالخوف على الغالب فضلا عن أن صلاة الخوف هي غير صلاة الأمن كما علمت مما بين اللّه لنا أخرج مسلم عن أبي يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح الآن فقد أمن الناس ، فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللّه عن ذلك فقال صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته.

أي بما أن اللّه تعالى تصدق عليكم بالقصر في الخوف فاقبلوا صدقة بالأمن أيضا ، لأنه لم ينه عنه فيه ، وأخرج النسائي عن عبد اللّه بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصرون الصلاة وإنما قال تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ) الآية ؟ فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول اللّه أتانا ونحن في ضلالة فعلّمنا ، فكان مما علمنا أن أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر ، وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا اللّه رب العالمين ، فصلّى ركعتين ، ولنا فيه أسوة.
هذا وإن الصلاة في السفر مقصورة أفضل لما روي عن عائشة قالت فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
وفي رواية فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر أخرجاه في الصحيحين.
وقيد الشافعي رخصة القصر بالسفر في غير معصية ولم ير أبو حنيفة هذا القيد لعدم النخصيص.
وعليه فلا فرق بين أن يكون السفر لطاعة أو غيرها لإطلاق النص فإن مدة السفر المجمع عليها ثلاث مراحل كل مرحلة ست ساعات بمشي الأقدام والإبل ، وإذا امتطى ما يوصله هذه المسافة بأن يقطعها بساعة واحدة فله أن يقصر أيضا لأن الرخصة مطلقة والمطلق على إطلاقه.
قال ابن عباس كنا مع رسول اللّه بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال المشركون لقد أصبنا غرة ، وفي رواية غفلة ، ولو حملنا عليهم وهم في الصلاة ، وقال ابن عباس ندم المشركون أن لا أكبوا على الرسول وأصحابه وهم في صلاة الظهر ، وقالوا إن لهم صلاة بعدها أحب لهم منها ومن آبائهم وأمهاتهم يعني العصر ، فإذا قاموا إليها شدّوا عليهم فاقتلوهم ، فنزل جبريل بصلاة الخوف.

وحكم هذه الصلاة ثابت لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم وللقائد أن يصلي بالجيش كصلاته صلّى اللّه عليه وسلم لقوله تعالى (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) الآية 32 من آل عمران المارة ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا وجه لقول من قال بعدم جوازها بعد الرسول مع أن قوله تعالى وقول رسوله مطلق عام لم يقيد ولم يخصص به ولا بزمنه ، وقد ثبت أن عليا كرم اللّه وجهه صلاها بأصحابه ليلة الهرير ، وكذلك أبو موسى الأشعري ، وصلاها حذيفة بن اليمان بأصحابه بصهرستان ، ولم يعترض عليهم أو يخالفهم أحد من الأصحاب ، ولأن غالب ما خوطب به الرسول تخاطب به أمته لأنهم داخلون في الخطاب إلا ما خص به ، ولا نص هنا على التخصيص ، ولها صور في كتب الفقه فلتراجع.
قال تعالى : "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً" (105) عنهم ومدافعا لهم ، إذ لا يليق بجنابك ذلك بل عليك بملازمة المحق ومناصرة الحق لكل أحد قريبا كان أو بعيدا ، مسلما كان أو كتابيا أو معاهدا ولو كان مشركا ، إذ يجب على من تولى الحكم عدم التفرقه بجهة إحقاق الحق تدبر.
والداعي لهذا هو أنه كان طعيمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان في جواب فيه دقيق فجعل يتناثر من خرق فيه حتى انتهى إلى داره ، فخبأها عند
زيد السهمي اليهودي فالتمسها صاحبها عند طعيمة ، فحلف ما أخذها وما له بها من علم ، فاتبعوا أثر الدقيق إلى بيت اليهودي فوجدوها عنده ، فقال دفعها إلى طعيمة وشهد له جماعة من اليهود ، فجاء بنو ظفر وسألوا الرسول أن يجادل عن طعيمة لأنها لم توجد عنده.

فهم الرسول بمعاقبة اليهودي لوجودها عنده ، فأنزل اللّه هذه الآية الدالة على أن الرسول ما كان يحكم إلا بالوحي الذي ينزل عليه من اللّه ، لذلك قالوا ليس للقاضي أن يحكم بما يرى ولا يقول قضيت بما أراني اللّه ولا بما يعلم.
قال تعالى "وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ" مما هممت به من المجادلة عن طعيمة ومعاقبة اليهودي "إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً" (106) بعباده ، واعلم أنه لا تمسك في هذه الآية لمن يجيز وقوع الذنب من الأنبياء ، لأن الرسول لم يفعل شيئا قط ، وإنما هم لما رأى من السبب الظاهري وهو اتباع الأثر من دار المسروق إلى داره ووجود المال المسروق عنده ، ولما قامت بينة اليهودي توقف عن الحكم لعدم الاعتماد عليهم فيما يؤول لبعضهم ، ولما انزل اللّه له الحكم عمل به وأنفذه ، أما ما تفيده هذه الآية من معنى المعاتبة لحضرة الرسول فهو بالنسبة لعلو شرفه وارتفاع درجته وكبير مقامه وعظيم منصبه وجليل مرتبته وكمال معرفته باللّه مما يقع منه على وجه التأويل أو السهو مما قد بعد ذنبا من مثله ، على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين ، لأنه لا يعد ذنبا من غيره لو فعله.
قال تعالى "وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ"
كهذا السارق والمساعدين له لأن من يقدم على ذنب أو يذب عن المذنب مع علمه بما أذنب فهو خائن "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً"
(107) وصفه بالإثم ، لأنه سرق وأودع المسروق عند غيره وخلف على براءته من فعل السرقة.
وهذه الآية عامة لا يخصصها سبب نزولها ، لأنها جاءت بلفظ مطلق.
ولما سمع طعيمة ما أنزل فيه لحق بمكة مرتدا وعدا على الحجاج بن علاط فنقب بيته فسقط عليه حجر من الحائط وأخرجوه من مكة ، فلقي ركبا وقال لهم أنا ابن سبيل منقطع ، فحملوه حتى إذا جن الليل سرقهم وهرب ، فأدركوه ورموه بالحجارة حتى مات.

ثم إن أقاربه صاروا يستترون حياء من النبي والناس ، فأنزل اللّه "يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ"
في سرهم وعلانيتهم بخلاف الناس "إِذْ يُبَيِّتُونَ"
فيما بينهم قبل نزول الآية في تخليص طعيمة "ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ"
الذي كانوا يدبّرونه لأجل خلاصه وإلصاق الجريمة باليهودي ، ويقولون أن الرسول يسمع منا لأنه صاحبنا وذاك يهودي لا يأمن له "وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً"
(108) لا يخفى عليه شيء ، وقد أطلع رسوله على حقيقة الأمر ، وهو الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم "ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ"
يا قوم طعيمة "جادَلْتُمْ عَنْهُمْ"
عن طعيمة وذويه والخطاب لعشيرته "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"
وهي فانية بما فيها فقولوا لي "فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ"
إذا أخذوا بذنوبهم من قبل ملائكة اللّه ونطقت عليهم جوارحهم بما فعلت وأخرست الألسن حينذاك "أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا"
(109) يحاجج ويناضل ويدافع عنهم أمام اللّه لأن محاماتكم له تنقطع في الدنيا ، ثم رغب اللّه تعالى المسيئين بالتوبة والندم ليأملوا عفو اللّه عنهم ، فقال جل قوله "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ"
بشيء من المعاصي ويوقعها فيها "ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ"
مما وقع منه "يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً"
(
110) لأن التوبة مقبولة لديهعن الذنوب كلها ما دامت الروح بالبدن فيما عدا حالتي اليأس والبأس
قال تعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ"
ويكون وبال إثمه عليها خاصة "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً"
بمن يكسب الإثم مهما أخفاه عن الناس أو ألحقه بغيره "حَكِيماً"

(111) بما يخبر به نبيه ليرتدع الناس وينزجروا عن الكذب والبهت وليعلموا أنه تعالى قادر على إخبار نبيّه بكل ما يقع في الكون "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً"
مثل طعيمه المذكور "ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً"
كاليهودي الذي أئتمن المال المسروق من حيث لا يعلم أنه مسروق "فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً"
(112) لا خفاء عليه ، إذ لا يجوز تهمة الكتابي أو الكافر بشيء لم يقترفه ، ولا تجوز الشفاعة لمثل هذا ألا فليتنبه الناس عما من شأنه الإضرار بالغير وتهمتهم بما لم يقع منهم ، فإنه موجب لعذاب اللّه "وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ"
يا سيد الرسل "وَرَحْمَتُهُ"
لك وتقديره بعصمتك من الذنب لما أطلعك على شيء من هذه القضية و"لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ"
من عشيرة طعيمة "أَنْ يُضِلُّوكَ"
عن القضاء بالحق الذي أمرك اللّه به بما تقدموا لك من القول ببراءة رفيقهم وإلصاق الجرم باليهودي ولكن اللّه حافظك من الضلال في الدنيا وكل ما يؤدي إليه.
أما الذين يريدون إضلالك فأخيّبهم لأنهم لا يقدرون على شيء لا أريده "وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ"
لأن وبال اضلالهم عليهم "وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ"
لأنك إذا عملت شيئا عملته عن حسن نية حسبما يظهر لك "وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ"
لتحكم بين الناس بمقتضاها حسب ظاهر الحال ، وقال بعض المفسرين إن الحكمة هنا بمعنى ما يتكلم به الرسول وتسمّى بالسنة ، وهكذا أوّلوا أكثر ما جاء في القرآن من لفظ الحكمة بالسنة ، إلا أن قوله تعالى بعد هذه الكلمة "وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ"
من خفايا الأمور وضمائر القلوب ينافي المعنى الذي ذكروه لأن السنة هي من جملة ما علمه اللّه غير القرآن ، وهو لا ينطق عن هوى ، وهي من حيث اللفظ مرادفة لكلمة فلسفة اليونانية ، تأمل "وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً"

(113) في تعليمه وإخباره إياك وإنعامه عليك.
قال تعالى "لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ" أي مما يسر به قوم طعيمة ، والنجوى الإسرار في تدبير الأمر ، ويكون غالبا في الشر "إِلَّا" نجوى "مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ" والاستثناء منقطع وإلا بمعنى لكن ، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه "وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ" التصدق والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس "ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ" لا لغرض ولا رياء أو سمعة "فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً" (114) جزاء عمله يتعجب من كثرته وحسنه.
روى البخاري عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وروى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس ، فيقول خيرا وينهي خيرا.
وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها ، .
أي أن الكذب يجوز في هذه الأمور لأنه لمصلحة ماسة كما

ذكرنا في الآية 25 من سورة الأحزاب والآية 172 من آل عمران المارتين قال تعالى "وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى " فيخالفه ويعاديه ويروغ عنه لئلا يجري عليه الحد ، وذلك إن طعيمة إنما هرب خوفا من قطع يده فأماته اللّه شرّ ميتة كما مر آنفا "وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ" بإظهار الارتداد والشقاق وترك طريق المؤمنين ولم يسلم نفسه ويخضع للحد الشرعي ويطهر نفسه مما اقترفه "نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى" من طريق الضلال في هذه الدنيا "وَنُصْلِهِ" في الآخرة "جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً" (115) بسبب ارتداده عن الإسلام وعدم انقياده لأحكامه.
مطلب غفران مادون الشرك وتوبة الشيخ على يد رسول اللّه :
يستدل من هذه الآية على أن إجماع المؤمنين حجة لا يجوز مخالفتها ، لأن من لا يتبع سبيل المؤمنين فقد فارق الجماعة وصار هدفا لما هدد اللّه به في هذه الآية "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" ونظيرتها في الآية 48 المارة وكررت بمناسبة قصة طعيمة المذكور لسابق علم اللّه بأنه يموت كافرا ، والمغفرة في هذه الآية ونظيرتها عامة لا يخرجها عن عمومها قيد المشيئة ولا يصرفه إلى التائب فقط ، إذ يجوز أن يغفر لغير التائب أيضا لأنه لا يسأل عما يفعل كما بيناه هناك ، فهي على حد قوله تعالى (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) الآية 19 من سورة الشورى ج 2 وقوله تعالى (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) الآية 17 من المائدة (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) الآية 40 من المائدة (يَفْعَلُ ما يَشاءُ) الآية 19 من المائدة الآتية ، وهي مكررة ست مرات في القرآن ، والآية 40 من آل عمران وهي مكررة أيضا بزيادة لفظ الجلالة والكل مزروق برزقه ومخلوق بخلقه ومفعول بفعله.

قال علي كرم اللّه وجهه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه "وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً" (116) إذا مات على شركه والضلال البعيد يقابله عذاب غليظ.
قال ابن عباس : جاء شيخ من الأعراب فقال يا نبي اللّه إني منهمك بالذنوب غير أني لم أشرك باللّه منذ عرفته ، وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ، ولم أواقع المعاصي جرأة على اللّه ، وما توهمت طرفة عين أني أعجز اللّه هربا ، وإني لقادم تائب مستغفر فما حالي عند اللّه ؟ فأنزل اللّه هذه الآية.
ولا ينافي هذا ما نحن بصدده إذ لا مانع من تعدد الأسباب ، لأن الآية الواحدة قد تنزل لأسباب كثيرة ، وقد يذكرها حضرة الرسول لمناسبة حادثة تنطبق عليها ، وهذا لا يعني أنها نزلت ثانيا كما قاله بعض المفسرين ، راجع تفسير الفاتحة تعلم أنه لا يوجد في القرآن سورة أو آية نزلت مرتين ، وكان صلّى اللّه عليه وسلم - كما جرت على ذلك أصحابه وأتباعه حتى الآن - عند وقوع قضايا كهذه يتلو الآية المناسبة بالمقام المطابقة له ، فيظنها من يسمعها منه أو يحضر الحادثة أنها نزلت في تلك وليس كذلك ، ولهذا ترى المفسرين يعددون أسبابا كثيرة للنزول ولا يقطعون بواحد منها ، والأجدر أن يكون سبب النزول للحادثة والواقعة فقط ، ثم تكون جوابا لغيرها مما يماثلها ، وقد توخيت في هذا الباب أقصى ما بالوسع ، كما بذلت غاية الجهد في باب الناسخ والمنسوخ ، واللّه الموفق ومنه الهداية وعليه الاعتماد وإليه المرجع ولا حول ولا قوة إلا باللّه.
وهذا الشيخ المار ذكره كان لسان حاله يقول نظر اللّه إليه :
وما كانت ذنوبي عن عناد ولكن بالشقا حكم القضاء
قال تعالى : "إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ" أي الإله العظيم أي ما يعبدون غيره ، لأن كل من عبد شيئا فقد دعاه لحاجته.

والمراد بهم أهل مكة الذين رجع إلى دينهم طعيمة المذكور "إِلَّا إِناثاً" كاللات والعزى ومناة "وَإِنْ يَدْعُونَ" أي وما يدعون "إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً" (117) خارجا عن الطاعة قد أغواهم على عبادة الأوثان.
والمارد والمريد هو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة ويعبدون ويدعون بمعنى واحد ، راجع الآية 50 من سورة مريم في ج 1 "لَعَنَهُ اللَّهُ" أي ذلك الملعون "وَقالَ" عدا تحريض الناس على الضلال "لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ" يا إله الكل "نَصِيباً مَفْرُوضاً" (118) معلوما وأقسم الخبيث أيضا فقال "وَلَأُضِلَّنَّهُمْ" عن طريق الهدى الذي أمرتهم باتباعه وأرسلت لهم الرسل لإرشادهم إليه "وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ" الأماني الباطلة بطول العمر وكثرة المال والأولاد والآمال الفارغة والتسويف بالتوبة "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ" يقطعن

"آذانَ الْأَنْعامِ" ففعلوها ولا زال الناس يقطعون الآذان ويبترون الأذناب ويسوفون ويؤملون ويتمنون ما لا يكون اتباعا لإغواء الملعون الذي برّ بقسمه راجع الآية 20 من سورة سبأ ج 2 ، ولم تكرر هذه اللفظة في القرآن كله "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ" من حيث الصورة الظاهرة كالخصاء والوشم ، أو الصفة كنتف الشعر ويسمى التنميص ، والوشم وهو تحديد الأسنان وتدقيقها ، ووصل الشعر وصبغه وكيه ، والتخنث كحلق الشارب واللحية تشبها بالنساء ، ودهن الوجه بما يغير لون بشرته بالكلية ، وكل هذه العادات القبيحة سارية بازدياد لكل ما فيه تبديل الفطرة التي فطر اللّه الناس عليها ، وقال (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) الآية 3 من سورة الروم ج 2 ، وهي مكررة في الأنعام وغيرها أي أن هؤلاء المتبعين لوساوس الشيطان مهما عملوا من التغير للخلقة الأصلية لا يقدرون على تغييرها حقيقة ، وإنما عملهم ذلك عبارة عن تبدلات ظاهرية موقتة بالصورة والصفة والهيئة فقط ، لا تزيد على شهر ثم ترجع على حالتها الأولى ، ثم يحددون ذلك دواليك ، وذلك لأنهم اتخذوا الشيطان قدوة لهم فيما يزين لهم ويموه عليهم "وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا" فيصغي لوساوسه ويطيعه "مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً" (119) في الدنيا والآخرة "يَعِدُهُمْ" الخبيث كذبا "وَيُمَنِّيهِمْ" بدسائسه ما لا ينالونه ، وهذا كل أمانيه باطلة لأنها عبارة عن وعود خلابة لعقولهم "وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً" (120) في الدنيا ، لأنه لا يقدر على إنجاز ما وعدهم فيها
"أُولئِكَ" المتخذون الشيطان وليا لهم ، يكون "مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً" (121) مفرا ولا معدلا.

ولما ذكر اللّه تعالى وعيد الكافرين ناسب أن يعقبه بوعد المؤمنين فقال "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا" (122) لا أحد البنة وهو الآمر بالصدق الذي أرسل رسوله بالصدق.
وأنزل كتابه بالصدق وأمر عباده بالصدق فياويل الكاذبين.
واعلم أن هؤلاء الذين وعدهم اللّه بالجنة وأولئك الذين أوعدهم بالنار "لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ" أي ما تقدرونه بالكذب أيها المشركون
الظانون أن الأصنام تشفع لكم وأن الملائكة تقيكم من عذاب اللّه تعالى ، "وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ" الزاعمين أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودات ، وأنهم أبناء اللّه وأحباؤه ، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم كذبا ، لأن أعمالهم سيئة لا تؤهلهم لدخولها ، قبيحة تبعدهم عنها ، وإن رسلنا موسى وعيسى سيتبرءون من أعمالهم لمخالفتهم تعاليمها ووصاياهم وما ركبوه من أعمال سيئة.

وقال تعالى "مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ" بحسبه "وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً" (123) وهذه الآية عامة وإن كانت واردة بمعرض من ذكر فيدخل في عمومها كل من يقترف السوء ويموت مصرا عليه ، وكذلك قوله تعالى "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ" عام أيضا يشمل كل عامل خيرا إذا مات عليه فاختاروا أيها الناس أي الأمرين تريدون ولما سمع أهل الكتاب ظاهر الآية الأولى قالوا نحن وأنتم سواء ، لأن غير المؤمن لا ينفعه عمله الصالح في الآخرة بل يكافيه عليه بالدنيا ، فأنزل اللّه هذه الآية بإثبات لفظ المؤمن "فَأُولئِكَ" فاعلو الصلاح وهم مؤمنون "يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ" بما أسلفوه من العمل الصالح وبفضل اللّه "وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً" (124) فلا ينقص ثوابهم بقدر النقرة التي بظهر النواة ولا أقل منها ، وهذه الكلمة تجيء مجيء ضرب المثل بعدم النقص بتاتا قال تعالى "وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ" وهذا أحد الأمرين المبني.
عليهما الإسلام وهما الاعتقاد المذكور في صدر الآية والعمل المشار إليه بقوله في عجزها "وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً" وذلك لأن شريعته داخلة في شريعة محمد صلّى اللّه عليه وسلم "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا" (125) صفيا ، كما اتخذ محمدا حبيبا.
روى مسلم عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال يا خير البرية ، فقال صلى اللّه عليه وسلم ذلك ابراهيم خليل اللّه.
وهذا تواضعا منه صلّى اللّه عليه وسلم وهضما لنفسه ، وإلا فهو لا شك خير البرية على الإطلاق "وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً" (126) فكل شيء تحت قبضته.

وإنما قال محيطا لأنه جل شأنه لما دعا عباده في الآيات المتقدمة إلى طاعته بين لهم في هذه سعة ملكه ترغيبا لخلقه.
مطلب ارث النساء والقسم من الزوجات وجواز الفداء والعداء والظلم والعدل :
قال تعالى "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ" هذا عود على بدء لأنه عليه السلام سئل عن أحكام كثيرة تتعلق بالنساء منها ما بين أول السورة ومنها ما بين هنا وفي سورة الممتحنة والبقرة المارتين ، ومنها ما سيبين آخر هذه السورة وفي سورة المجادلة والطلاق والنور الآتيات ، التي ما بعدها بيان.
فيا سيد الرسل "قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ" أي يبين لكم حكمه فيهن.
والإفتاء إظهار المشكل على السائل "وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ" الذي أنزله إليكم فيفتيكم به.
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال كانوا لا يورثون إلا الرجل البالغ لأن الصغار والنساء لا يغزون ولا يفتحون ، ولما نزلت آية المواريث عدد 7 المتقدمة شق عليهم حكمها ورجوا أن ينزل عليهم حكما آخر من السماء بما يريدون ، فأنزل اللّه هذه الآية جوابا لهم.

وإن ما تلي عليهم كله ثابت في كتاب اللّه ويفتيهم بأن يعملوا بمقتضاه ، وآثر ذكر المضارع على الماضي فلم يقل ما تلاه للايذان بدوام التلاوة واستمرارها والعمل بها إلى الأبد أي ويفتيكم أيها الناس عدا ما أفتاكم به أولا "فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ" في كتاب اللّه من الإرث "وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ" دون صداق "وَ" يفتيكم أيضا في "الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ" الصغار الذين لا تورثونهم أن تورثوهم كما مر "وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ" بأن تعطوا كلا حقه من صداق وارث حسبما بيناه لكم سابقا لأن هذه الأحكام المتلوة عليكم قد أفتيناكم بها على ما هو ثابت في علمنا الأزلي ومدون في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير على كر الأيام والعصور.
وفي هذا الخطاب حث قوي للأولياء والأوصياء وولاة الأمور على أن يستوفى للنساء القاصرين حقوقهم كاملة كما أمر اللّه ، وأن ينصفوهم فيما فرض لهم اللّه بالعدل "وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ" في حقوقهم حسبما أمرتم به "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً" (127) قبل أن تفعلوه وهو مجازيكم عليه خيرا.
والآية مطلقة في كل أعمال الخير ويندرج فيها ما يتعلق بهؤلاء اندراجا أوليا.
قال تعالى "وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً" عنها

و صار لا يكلمها ولا يؤانسها ولا ينظر إليها لكبر سنها أو لبشاعة خلقها أو دمامة خلقها أو بذاءة لسانها وكراهة لونها أو لقصور منها كذكر زوجها الأول أو لما طبعت عليه من السوء أو لطلاقة لسانها أو لكراهتها أقاربه أو لقصور منه بأن طمح لغيرها أو كلفها بأن تأتي له من مال أهلها أو ميراثها أو غير ذلك "فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً" هما أو أولياؤهما أو الحاكم عفوا دون شيء ما ويتراجعا لحالتهما الأولى قبل النزاع ، وإن لم يمكن فيتخالصا دون شيء ، أو بأن ترد له شيئا من المهر إن كان القصور منها ولم تسمح نفسه بتركه لها ويطلقها أو تجعله في حل من القسم وتبقى عنده ، وهو أولى من الفراق لأنه لا مذمة فيه ولا ندم ، والفراق بيدهما متى ما أراده فعلاه إذا لم تنم المودة بينهما ولهذا قال تعالى "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" لأنه يكون عن طيب نفس كان سعد بن الربيع ويقال له واقع بن خديج تزوج عمرة بنت محمد بن مسلمة وتسمى خولة فلما كبرت تزوج عليها شابة آثرها عليها فشكت أمرها إلى الرسول فنزلت هذه الآية وكذلك كان رجل له امرأة كبيرة ولها أولاد قالت لزوجها لا تطلقني واقسم لي كل شهر إن شئت وأنفق على أولادي فقال هذا أحب إلي إن كان جائزا ، فأتيا رسول اللّه وذكرا له ذلك ، فتلا عليهما هذه الآية.
وأمثالهما كثير ولا سيما في بداية الإسلام.
روى البخاري ومسلم عن عائشة أن هذه الآية نزلت في ذلك.
وإنما يجوز للزوج في هذه الصورة أخذ شيء من الزوجة عند خوف النشوز منه ، أما إذا تحقق صدوره منه فقط ، دون أي قصور منها ، فلا يجوز له أخذ شيء منها أبدا ، راجع الآيتين 34/ 35 المارتين.
وعلى هذا العمل الآن وحتى قيام الساعة لا تبديل لحكم اللّه البتة.

قال تعالى "وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ" لازمته بحيث لا تنفك عنه ولا يغيب عنها فالمرأة لا تكاد تسمح نفسها بإعطاء شيء من المهر وترك حقها من القسم ، والرجل لا تسمح نفسه أن يطلقها بلا شيء ولا يرغب بإعطائها حقها كاملا من القسم ، والنفس مطبوعة على ما تحب ، وكل يود ما تميل له نفسه.
لذلك حث اللّه تعالى على مخالفة النفس ومتابعة الشرع ، فقال جل قوله "وَإِنْ تُحْسِنُوا" أيها الأزواج فيما بينكم وتتلاءموا بالحسنى "وَتَتَّقُوا" ربكم أيها
الأزواج فترجعوا عن النشوز والإعراض فإنهن أمانة اللّه عندكم ، وقد أمركم بحفظ الأمانة ، ووصاكم رسوله بالنساء بعد وصية اللّه فيهن ، راجع الآيتين 32/ 33 المارتين ولهذا فإياكم أن تجوروا عليهن بعد أن ضيعن شبابهن عندكم ، وإلا فاتركوهن ولا تأخذوا منهن شيئا ، وراقبوا اللّه وتفكروا في قوله ، (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) الآية 20 المارة "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" (128) لا يخفى عليه ما في نياتكم ، كما هو عالم بأقوالكم وأفعالكم.
واعلموا أنه مجازيكم على ذلك ، فاتقوا اللّه وأنصفوا.

ولما أشار تعالى في الآية الثالثة المارة إلى الاكتفاء بالواحدة عند عدم تيقن العدل قال هنا جل قوله "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ" في الحب والنظر وميل القلب "وَلَوْ حَرَصْتُمْ" كل الحرص ، لأن ذلك ليس بوسعكم ، وإذا كان الأمر كذلك "فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ" إلى التي تحبونها وتجوروا كل الجور على الأخرى في القسم والنفقة والسكنى والنظر فهذا مما هو منهي عنه ، لأنكم بعملكم هذا تتركونها "فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ" لا هي ذات زوج يعاملها معاملة الأزواج ولا هي أيم تبتغي الزواج فتتزوج "وَإِنْ تُصْلِحُوا" أنفسكم فتعطوها نصيبها من القسم والنفقة والسكنى كضرتها "وَتَتَّقُوا" اللّه فيها فتمنعوا أنفسكم من الجور وتنفقوا فيما بينكم "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً" لما يقع منكم من الميل القلبي "رَحِيماً" (129) بكم لا يجازيكم على ما لا قدرة لكم عليه مما هو خارج عن وسعكم ، تؤذن هذه الآية بلزوم الاقتصار على الواحدة إذا لم يأمن من نفسه العدل ، وإذا ابتلي بالجمع ولم يتمكن بأي صورة كانت من بقائها معه ، فليتبع قوله تعالى "وَإِنْ يَتَفَرَّقا" على إحسان اتباعا لقوله تعالى فهو خير ، لأن اللّه تعالى قد "يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ" وجوده وفضله فيعوض الزوجة زوجا خيرا لها من زوجها ويعوض الزوج زوجة خيرا له من مطلقته أو يقضي بينه وبين زوجته ما هو خير من بقاء ضرتها معها "وَكانَ اللَّهُ واسِعاً" خيره عميا برّه عليهما "حَكِيماً" (130) فيما يقيضه بين عباده هذا.
وقد وعد اللّه تعالى الغنى على الفراق في هذه الآية ، كما وعد الغني على الزواج في الآية 32 من سورة النور الآتية.
وهذا من لطفه تعالى وجبره لخواطر عباده وله الحمد.

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة قالت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب لأنه تحت قبضة اللّه تعالى لا طاقة للعبد في تقلبه.
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.
وعن أبي داود من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وليعلم أن القسم شرط في البينونة والنفقة والكسوة والسكنى ، لا في الجماع ولا في محبة القلب والميل الودي وله إذا تزوج جديدة بكرا على قديمة أن يخصها بسبعة أيام ، وإن ثيبا بثلاثة مع لياليها ، وله إذا سافر سفرا طويلا أو قصيرا أن يأخذ إحداهن معه بالقرعة ولا يقضي للأخرى هذه المدة ، وفي غيرها يجب عليه القضاء ، وإذا انتقل نقلة دائمة وجب عليه استصحاب نسائه كافة.
قالت عائشة رضي اللّه عنها وعن أبيها كان صلّى اللّه عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه - أخرجه البخاري بزيادة - وليعلم أن اللّه تعالى استثنى رسوله من القسم بين النساء كما مر في الآية 51 من سورة الأحزاب مع بيان السبب في ذلك فراجعها
"وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" لما ذكر اللّه تعالى إغناء كل من الزوجين عند الفراق أشار إلى ما يوجب الرغبة إليه ، لأن من ملك هذه الهياكل العظيمة هو جدير بالجود على من يسأله من فضله مما فيهما.

قال تعالى "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" أيها الناس من لدن آدم عليه السلام إلى زمنكم "وَإِيَّاكُمْ" نوصّي يا أهل القرآن "أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ" بالنساء وغيرهن ، لأن الأمر بالتقوى شريعة قديمة باقية إلى الأبد ، وكررت الوصية فيها لمنى غير الأول أي اقبلوا وصية "وَإِنْ تَكْفُرُوا" بما جاءكم عن ربكم فهو غني عنكم ولا يعبا بكم ولا ينظر إليكم ، وإن تؤمنوا وتعلموا بأنه هو الغني فاطلبوا منه ما تشاءون فهو يعطيكم وإن تجحدوا هذه الوصية "فَإِنَّ لِلَّهِ" الذي هو غني عن خلقه "ما فِي السَّماواتِ" من ملائكة وكواكب "وَما فِي الْأَرْضِ" من مخلوقات يتقون اللّه ويطيعونه أكثر منكم "وَكانَ اللَّهُ غَنِيًّا" عن جميع خلقه علويه وسفليه ، غير محتاج لطاعتهم لأنهم تحت قهره "حَمِيداً" (131) لنفسه وإن لم يحمده أحد "وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا" (132) على خلقه شهيدا على أعمالهم ، وكررت أيضا لاختصاصها بمعنى آخر أي فتوكلوا عليه لا على غيره.
وفي هاتين الآيتين من التهديد والوعيد ما لا يخفى ، وقد أكدهما بقوله "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ" كلكم إذا لم ترجعوا عن غيكم "وَيَأْتِ بِآخَرِينَ" أطوع منكم إليه بان ينشأهم كما أنشأكم من لا شيء "وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ" إذهابكم وخلق غيركم "قَدِيراً" (133) لا يعجزه شيء من ذلك ، وفي هذه الآية تهديد عظيم ، ألا فلينتبه وليحذر من لم يتق اللّه ويخش بطشه وانتقامه ، فإنه بالغ القدرة يفعل ما يشاء.

قال تعالى "مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا" جزاء عمله فيها منكم أيها الناس ويصرف نظره عن نعيم الآخرة الباقي إلى نعمها الفانية ، "فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ" فاطلبوها معا لا تتقصروا على ثواب الدنيا فقط وهو قادر على إعطائكم ثوابهما معا" إذا طلبتموهما "وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً" لأقوالكم "بَصِيراً" (134) بنياتكم لا يخفى عليه شيء من أموركم.
كان المنافقون إذا ذهبوا للجهاد يقصدون الغنيمة فقط لأنهم لا يصدقون بالآخرة كالمشركين الذين لا يعترفون بالبعث ، فأنزل اللّه فيهم هذه الآية.
قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ" مجتهدين في إقامة العدل بين الناس على اختلاف طبقاتهم "شُهَداءَ لِلَّهِ" مخلصين لوجهه ابتغاء مرضاته "وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ" تلك الشهادة فكما يجب عليكم أداؤها بالحق للغير يجب أداؤها على أنفسكم بأن تقروا بالحق فيما لكم وعليكم "أَوِ" كانت الشهادة على "الْوالِدَيْنِ" لكم "وَالْأَقْرَبِينَ" منكم.
واحذروا أن تحابوهم بسبب القرابة ، فاللّه أحق أن تهابوه بأدائها ، وإياكم أن تفرقوا بين المشهود عليه "إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً" قويا أو ضعيفا فما عليكم إلا أن تشهدوا بالواقع بقطع النظر عن حالهما وشأنهما ، خطيرا كان أو حقيرا ، عدوا أو صديقا "فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما" منكم واحذروا أن تكتموا شيئا وتقولوا زورا اتباعا لهواكم أو رضاء للشهود له أو عدم مبالاة بالمشهود عليه ، راجع الآية 107 المارة ، ولهذا يقول اللّه تعالى لكم "فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا"

عن الحق في أداء الشهادة "وَإِنْ تَلْوُوا" بألسنتكم فتحرفوها إلى غير الحق فلا تؤدوها على وجهها اتباعا لهوى أنفسكم "أَوْ تُعْرِضُوا" عن إقامة الشهادة فتكتموها خوفا من أعدائكم أو مراعاة لأصدقائكم أو تهتموا للغني ولا تبالوا بالفقير "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" (135) فيعاقبكم على ذلك.
قالوا كان اختصم إلى حضرة الرسول فقير وغني ، فأصغى إلى الفقير لأنه عادة لا يظلم الغني ، فأنزل اللّه هذه الآية بعلمه فيها أن لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير بإقامة العدل ، وإن الظلم قد يصدر من الفقير والضعيف كما يكون من الغني والقوي ، وقد يكون الفقير هو المعتدي ويتذرع بفقره لدى الناس ويتظلم لدى الحكام ليستعين بهم على ظلمه.
قال المتنبي :
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عقة فلعلة لا يظلم
وما قاله الآخر :
ظلم القوي للضعيف جاري في الأرض والهواء والبحار
فهو على طريق التغليب على أن فقر الأخلاق أشد من فقر المال وأتعس.
قال :
وما فقر الدراهم حال ذل ولكن فقر أخلاق الرجال
فلا تحزن على يسر تقضى وقم واندب على كرم الخلال
فإن العسر يتلوه يسار وليس لخسة الأخلاق تال

قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" هذا خطاب عام لكافة المؤمنين من المشركين وأهل الكتاب والذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم "آمَنُوا" إيمانا عاما شاملا وأديموا إيمانكم "بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ" لأن من لم يؤمن بالرسول لا يقبل إيمانه باللّه ، وبالعكس أيضا ، واستمروا على الإيمان ، وأخلصوا فيه قلبا ولسانا "وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ" آمنوا به أيضا "وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ" كتابكم آمنوا به وآل فيه للجنس أي كل كتاب من الكتب المنزلة قبلا من اللّه تعالى على الرسل السالفة من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ، لأن من لا يؤمن بأحدها لا يقبل إيمانه بالآخر ، ومن كفر بأحدها فقد كفر بها كلها ، فاثبتوا على هذا الإيمان الكامل الشامل "وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ"
أو بأحد منهم ومنها "وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" من يكفر به ويجحده "فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً" (136) واستحق عذابا شديدا كما أسلم عبد اللّه بن سلام كما مر في الآية 47 جاء أسد وأسيد ابنا كعب وثعلبة بن قيس وسلام ابن أخت عبد اللّه بن سلام ومسلمة بن أخيه ويامين بن يامين وقالوا يا رسول اللّه إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما عدا ذلك من الكتب والرسل ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم بل آمنوا باللّه ورسوله محمد والقرآن وبكل كتاب قبله وكل رسول أرسل ، فأنزل اللّه هذه الآية.

قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا" بموسى "ثُمَّ كَفَرُوا" بعده "ثُمَّ آمَنُوا" بعزير وداود "ثُمَّ كَفَرُوا" بيحيى وعيسى "ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً" بمحمد صلوات اللّه عليهم وسلامه وماتوا على كفرهم "لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" (137) ينجون به من العذاب ، راجع نظيرة هذه الآية الآتية 90 من آل عمران المارة وقد نزلت هذه الآية تبكيتا لليهود الموجودين زمن الرسول باعتبار عد ما صدر من أسلافهم كأنه صادر عنهم ، وفي المنافقين الذين يؤمنون ويرتدّون عن الإيمان المرة بعد الأخرى.
مطلب في التهكم والكتاب والنهي عن مجالسة الغواة وأفعال المنافقين وأقوال اليهود الباطلة :
قال تعالى "بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ" يا سيد الرسل "بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً" (138) وهذا على طريق التهكم بهم مأخوذ من البشارة وهي كلمة تتغير عند سماعها بشرة الوجه سارة كانت أو ضارة ، إلا أن استعمالها الشائع بالخير فقط ، ولا يوجد في القرآن آية مبدوءة بمثل هذه الكلمة غير هذه.
ثم وصفهم اللّه بقوله "الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" ويركنون إليهم ، فسلهم يا سيد الرسل "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ" بذلك الاتخاذ كلا لا عزة لهم به بل ذلة لهم ومهانة ، وإذا كانوا يريدون العزة الحقيقية "فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" (139) وهو يعطيها أولياءه ويخص أصفياءه بها فيتخذون اللّه وليا وهو يعزهم "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ" في هذا القرآن في الآية 68 فما بعدها من سورة الأنعام ج 2 ، 
ولهذا صحت الإشارة إليها لانها متقدمة في النزول على هذه كما ألمعنا إليه هناك ، وإلا لما صحت الإشارة إليها ، تدبر.

وهذا من جملة الأسباب الداعية لترتيب هذا التفسير على حسب النزول ، وقد يطلق على كل سورة من القرآن لفظ كتاب كما تقدم أول سورة هود في ج 2 ، وكرر لفظ الكتاب كثيرا في القرآن العظيم وخاصة أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة وهو لفظ محبوب لكل كتاب ، وفيه قال :
نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به إن فاتك الأحباب
لا مفشيا سرا إذا استودعته وتنال فيه حكمة وصواب
فالسعيد الذي يتخذه رفيقا ليله ونهاره حضره وسفره ويغتني عن أصحاب السوء ومجالس اللهو المؤديين لسوء العاقبة وقبح السمعة ، إذ قل أن تجد صديقا صادقا ومجلسا سارا.
ثم بين هذا المنزل المشار إليه في قوله عزّ قوله "أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ" إذا قعدتم معهم حينما يخوضون بآيات اللّه ، لأنكم تعدون راضين بهم وبما يخوضون فيه ، وإلا لما جلستم معهم إذ الراضي بالشيء كفاعله فتصيروا منافقين اخوان الكافرين ويكون لكم ما لهم عند اللّه "إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً" (140) لاجتماعهم على الكفر أنزل اللّه هذه الآية في النهي عن مجالسة المنافقين في المدينة ، كما أنزل آيات الأنعام المذكورة في النهي عن مجالسة الكافرين في مكة ، والغاية واحدة ، ولذلك جاءت مؤكدة لها ومعطوفة عليها في المعنى.
وتدل هذه الآية على أن من رضي بالكفر فهو كافر ، ومن رضي بمنكر كان كمن فعله فينبغي للعاقل أن يبتعد عن أهل الأهواء والغواة ، لأن مخالطتهم لا تخلو عن الإثم.
وقد بينا ما يتعلق في هذا البحث هناك فراجعه.

ثم وصف اللّه المنافقين بوصف آخر فقال "الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ" الحوادث والدوائر لشدة حقدهم عليكم وحسدهم لكم "فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ" نصر وظفر وغنيمة "مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ" في الغزو فأعطونا نصيبنا ، إذ لا هم لهم إلا الدنيا ، فهم مهمو كون بها أبدا "وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ"
من الظفر "قالُوا" لأوليائهم الكافرين "أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ" أي نستول عليكم ونغلبكم ونتمكن من قتلكم وأمركم ولم نفعل "وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" فلم نتركهم يصلون إليكم ولو أردنا لأعناهم عليكم فغلبوكم ولهذا أعطونا مما أصبتم منهم لقاء عملنا هذا "فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ" أيها المؤمنون الصابرون على مخالطتهم المتحملون أذاهم من أجلنا ويا أيها المنافقون المذبذبون المظهرون غير ما تبطنون لا بد أن اللّه يحكم بينكم وبين المؤمنين ، كما يحكم بينكم وبين الكافرين "يَوْمَ الْقِيامَةِ".
واعلم أن اللّه تعالى لم يجهلهم ويؤخر عذابهم إكراما لهم بل لزيادة عذابهم ، وإلا فهو قادر على تعجيل عذابهم في الدنيا "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (141) في الدنيا لأن حجنهم غالبة وكذلك في الآخرة ، لأن اللّه هو الحكم بينهم.
أما تسليطهم الآن على بعض المؤمنين من حيث الغلبة الفعلية فهو لعدم تمسك المؤمنين بكتابهم وتعاليم نبيهم ، فلم يكونوا مؤمنين حقا كما أراد اللّه منهم ، ولو كانوا لما سلطهم عليهم ، ومن أصدق من اللّه قيلا.
فإصابة المؤمنين وخذلانهم من أنفسهم ومن انصرافهم عن دينهم ، وإلا لكانت الغلبة الفعلية لهم بنصّ اللّه ، ومن أصدق من اللّه حديثا ، راجع الآيات 171 فما بعدها من سورة الصافات ج 2 وما ترشدك إليه.
قال تعالى "إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ"

بإظهار الإيمان وإبطان الكفر مخاتلة ومغاششة وإغرارا "وَهُوَ خادِعُهُمْ"
فاعل بهم ما يفعل المخادع بالمخادع فيمتعهم بالدنيا وليكثر عليهم من نعيمها الزائل ومن مالها الذي عاقبته العذاب أو من الأولاد الذين عاقبتهم الوبال إذا ماتوا على كفرهم ونفاقهم ، وبعد لهم الدرك الأسفل من النار يوم القيامة "وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى "
دون رغبة لأنهم لا يرجون بفعلها ثوابا ولا على تركها يخشون عقابا "يُراؤُنَ النَّاسَ"
بفعلها "وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا"
(142) عند رؤيتهم المؤمنين فقط "مُذَبْذَبِينَ" متحيرين مترددين.
ولم تكرر هذه الكلمة بالقرآن أبدا "بَيْنَ ذلِكَ" الإيمان والكفر "لا إِلى هؤُلاءِ" المؤمنين ينتمون انتماء صحيحا "وَلا إِلى هؤُلاءِ" الكفار يندرجون اندراجا كليا ، وهذا شأن الضّال
"وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا" (143) إلى الهدى روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (المتحيرة المترددة) بين الغنمين تعير (تذهب) يمينا وشمالا لا تدري لأيها تتبع إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.

قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ" باتخاذكم هذا "أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً" (144) في تعذيبكم ، فتكون عليكم الحجة ، فستوجبوا النار ، لأن مخالطة المنافقين أشد ضررا من مخالطة الكافرين ، راجع الآية 113 من آل عمران المارة ولهذا قال تعالى "إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" أي في قعرها الأسفل الأعمق "وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً" (145) من ذلك العذاب الأليم "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا" عملهم "وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ" وحده "وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ" نقوه من السمعة والرّياء طلبا لوجه اللّه خاصة وابتغاء لمرضاته "فَأُولئِكَ" يكونون في الدنيا والآخرة "مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً" (146) لا أعظم منه في جنة عظيمة "ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً" (147) يشكر الشاكر وإيمان المخلص.
وهذا استفهام تقريري أي أي شيء يفعل اللّه بتعذيبكم ؟.
أيتشفى به من غيظ أم يدرك به ثارا ، أم يستجلب به نفعا أم يتوقع به خيرا كما هو شأن الخلق ؟ كلا ثم كلا ، لأنه الغني المطلق المتعال عن أمثال ذلك.
وإنما هو أمر يقتضيه مرض كفركم ونفاقكم ، فإذا احتميتم عن النفاق ونقيتم نفوسكم بشرية الإيمان والشكر وطهرتم أجسامكم بصبغة الإسلام والصبر ، سلمتم ونجيتم ، وإلا فلا محيص لكم عن الهلاك.

قال تعالى "لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ" القبيح ولا الإسرار به "إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" فله أن يجهر بمثل السوء الذي وقع عليه لقوله تعالى (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) الآية 47 من سورة الشورى المارة في ج 2 "وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً" لشكوى المظلوم "عَلِيماً" (148) بظلم
الظالم فيا أيها الناس "إِنْ تُبْدُوا خَيْراً" مكان الجهر بالسوء "أَوْ تُخْفُوهُ" فلم تجهروا به "أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ"
المسيء لكم "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا" لإساءة عباده ولم يزل كذلك "قَدِيراً" (149) على الانتقام ممن لا يتحلى بالصفات الممدوحة منكم حالا ، ولكنه يمهلكم فلا يعجل عقوبتكم لعلكم ترجعون وتتوبون ، بخلاف خلقه فإنهم سريعو الانتقام إذا قدروا عليه ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم تخلّقوا بأخلاق اللّه فاعفوا ممن أساء إليكم وتشبهوا بأخلاق بارئكم ، واعلموا أن اللّه تعالت قدرته مطلع على أعمالكم ونياتكم ، ولم يهمل شيئا ولم يعزب عن علمه شيء فراقبوه واخشوا سطوته.
واعلموا أن عدم المحبة هنا كناية عن عدم سخطه ، ولذلك صح الاستثناء المتصل أي فإنه غير مسخوط عنده تعالى ، لا إنه يحب جهر المظلوم بالسوء على ظالمه ، لأنه تعالى دائما يحب العفو ويرغب فيه ، إلا أنه أجاز شكوى المظلوم وإظهار أمر الظالم ليتباعد الناس عنه ويعرفوه.
قال مقاتل قال رجل من أبي بكر بحضرة الرسول فسكت عنه مرارا ثم رد عليه ، فقام صلّى اللّه عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول اللّه شتمني فلم تقل له شيئا حتى إذا رددت عليه قمت! قال كان ملك يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب وجاء الشيطان ، فنزلت هذه الآية.
وقيل نزلت فيمن لا يحسن ضيافة الضيف فيخرج فيقول أساء ضيافتي.

قال العلماء لا يجوز إظهار أحوال الناس المستورة لأن ذلك بسبب الوقوع للناس بالغيبة وللشخص بالريبة لكن المظلوم يجوز له إظهار مظلمته فيقول سرق أو غصب أو نحو ذلك ، وإن شتم جاز له الرد بلا زيادة لقوله تعالى (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) الآية 195 من البقرة المارة وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم المستعبّان ما قالا فعلى الأول.
وفي رواية فعلى البادي منهما حتى يتعدى المظلوم.
وقد أسهبنا البحث في هذا الشأن في الآية 43 من سورة الشورى في ج 2 والآيتين 191/ 193 من سورة البقرة المارة فراجعها.
قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ" فيقولون إن الإيمان باللّه غير الإيمان بالرسل ، والحال أنه لا يصح الإيمان بأحدهما دون الآخر "وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ" الكتب والرسل كاليهود والنصارى "وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ" الكتب والرسل ، مع أن الكافر بواحد منهما كافر بالجميع ، ولا ينفع التصديق بواحد دون الآخر كما نوهنا به في الآية 137 المارة "وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا" (150) مذهبا يدينون به بين الكفر والإيمان والحال لا واسطة بينهما تتخذ طريقا بدأت به البتة كما أنه لا درجة ولا مرتبة بين الجنة والنار كما نوهنا به في الآية 45 فما بعدها من سورة الأعراف في ج 1
"أُولئِكَ" الذين هذه صفتهم "هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا" المستحقون العذاب الأليم ، ولذلك فإنا هيأنا "وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً" (151) نزلت هذه في اليهود لأنهم كفروا بعيسى ومحمد والإنجيل والقرآن وآمنوا بموسى والتوراة ، وفي النصارى لأنهم آمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن.

قال تعالى "وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ" في الإيمان والتصديق ، وكذلك بكتبه فآمنوا بها كلها "أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ" كاملة يوم القيامة "وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً" لما سبق منهم من الخطايا "رَحِيماً" (152) بهم يعفو عنهم.
ثم طفق جل شأنه يعدد من مساوئ اليهود وجرأتهم على اللّه فقال جل قوله "يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ" وذلك أن كعب بن الأشرف وفنخاص بن عازوراء قالا يا محمد إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة واحدة كما جاءنا موسى بالتوراة.
وهذا سؤال تعنت ، لأن اللّه لا ينزل الآيات على اقتراح المقترحين ، ثم شرع يبين ما وقع منهم قبل من القبائح فقال يا سيد الرسل لا ترد عليهم "فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً" عيانا بعد أن أنزلنا عليهم الكتاب جملة واحدة وأسمعناهم كلامنا كما مر في الآية 54 من البقرة وتجاه جرأتهم هذه أمتناهم "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ" أنفسهم وتحكمهم على نبيهم ثم أحييناهم إكراما لنبيهم ولم يتعظوا ولم ينتهوا ومالوا عن دينه الحق "ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ" إلها وعبدوه من دوننا "مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ" على صدق رسولهم "فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ" ولم نعاقبهم عليه تفضلا منا بعد توبتهم ، وكانوا استحقوا بذلك عذاب الاستئصال "وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً" (153) على من خالفه وأجبنا دعوته راجع الآية 153 من الأعراف في ج 1.
قال تعالى "وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ" لئلا ينقضوه

"وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً" مطأطئين رؤوسكم عند دخول باب إيليا ، فدخلوه زحفا على أستاههم "وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ" أي لا تتعدوا وتتجاوزوا حدود اللّه فيه ، فحفروا حياضا أدخلوا فيها السمك وسدوها عليها وتركوها فيها ليوم الأحد ، فأخذوها راجع الآية 163 من الأعراف في ج 1 أيضا لتقف على حيلتهم هذه على اللّه وتعديهم حدوده "وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" (154) مؤكدا في ذلك فنقضوه ، ونكثوا عهد اللّه في ذلك كما فعلوا من قبل ، وبعد ، ولذلك عوقبوا بما قصه اللّه تعالى بقوله "فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ" الذي أوقعنا عليهم العذاب لسببه "وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ" محجوبة عما تدعونا إليه فرد اللّه عليهم بأنها ليست غلفا "بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ" أي الطبع الذي هددوا به هو السبب لعدم فهمهم مراد اللّه وانقيادهم لأمر رسوله "فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" (155) ببعض التوراة وبعض أوامر نبيهم ، ولو أنهم آمنوا بكل ذلك لآمنوا بعيسى والإنجيل ولآمنوا بمحمد والقرآن ، لأن هذا مما هم مأمورون به في كتابهم وتعاليم نبيهم ، ولكنهم لم يعملوا بهما فأعمى اللّه قلوبهم عن سلوك الصواب.
ترشدنا هذه الآيات للوفاء بالعهد والأخذ بما جاء من عند اللّه وما أمر به الرسل وعلى حرمة التضليل واتخاذ الحيل لتحليل ما حرم اللّه وعلى الأخذ بالقرآن وأقوال الرسل وزجر النفس عن اتباع الهوى والإقلاع عن المعاصي والتوبة إلى اللّه وعدم الرجوع إلى ما نهى عنه.

وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك "وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً" (156) وهذا من جملة ما طبع على قلوبهم أيضا لأنهم أنكروا قدرة اللّه بخلقه من غير أب ورموا أمه الطاهرة بما لا يليق رماهم اللّه في طينة الخيال ، وجحدوا المعجزات التي ظهرت عند ولادته وبعدها مما يدل على براءتها.
وخلقه كخلق آدم "وَقَوْلِهِمْ" قاتلهم اللّه "إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ" بهت عظيم وكذب محض وزور مفترى.
مطلب عدم تيقن اليهود بان عيسى هو المصلوب ، وآية الربا الرابعة ، وعدد الأنبياء والرسل وفرق النصارى ونص الأقانيم الثلاث :
واعلم أن كلمة رسول اللّه هي من كلام اللّه تعالى لا من كلامهم لأنهم لا يعتقدون رسالة وقد صدقهم النصارى على فعل القتل فأكذبهم اللّه بقوله "وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" بالمنافق يهودا الأسخريوطي الذي دلهم عليه لقاء ثلاثين درهما ، وكان عليه السلام أخبر أصحابه بذلك بحضوره كما مر في الآية 154 من آل عمران المارة وما كان اللّه ليسلط هؤلاء الأنذال على صفيه عيسى "وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ" وهم اليهود الذين قبضوا على شبيهه وصلبوه "لَفِي شَكٍّ مِنْهُ" بأنه عيسى لأنه كان عند القبض عليه يصيح ويقول أنا لست المعلم يعني عيسى لأنهم كانوا يسمونه معلما ، وعند الصلب كان يتضجر ويتويل ويقول أنا الذي دللتكم عليه ، وكانوا يعهدون في عيسى الحزم والعزم وعدم التذلل ، ولأنه حينما وضعوه على المصلبة صار يصيح (إلي إلي لم شبقنى) أي إلهي إلهي لم شنقتني ؟

كما هو ثابت بالأناجيل الأربعة التي بيد النصارى الآن راجع الاصحاح 47 من إنجيل متى و15 من إنجيل مرقس ، وجاء في بعضها بلفظ إلى إلى ، وبعضها بلفظ إلهي إلهي ، بما أوقع الشك في قلوبهم إنه ليس بعيسى لأنهم تحققوا فيه العزم والعزة والصّبر والشهامة ، ولا يزال بصيح وهم يلكمونه ويبصقون عليه حتى قضى نحبه جزاء خيانته لعنه اللّه ، وإنما شكوا فيه لأنهم يقولون لو كان عيسى لما تصور منه وقوع هذا الضجر كيف وهو من أولي العزم الذين يسلمون لأمر اللّه تسليما مطلقا ومما يؤيد عدم صدور ذلك منه قول النصارى بأنه أسلم نفسه ليكفر خطايا أمته ومن يسلم نفسه لذلك القصد باختيارهه ما كانوا معتقدين أنه هو ، ولهذا قال تعالى "وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً" (157) لما رابهم من تخضعه بالكلام وتمسكنه لهم فصلبوه حالة كونهم غير موقنين بأنه عيسى للأسباب المارة ، ولأن الحواريين فقدوا صاحبهم ولم يجدوه معهم ، ولذلك ترى بعض الأناجيل تسكت عن ذكر يهوذا ، وبعضها تقول انه عرف خطيئته فصلب نفسه ، والصحيح ما جاء في إنجيل برنابا لأنه موافق لما في القرآن مع القطع بأنه لم يصلب بل رفع إلى السماء وصلب يهوذا الذي ألقي عليه شبهه.
ولما صلب المنافق يهوذا التي أشارت الأناجيل الأربعة وإنجيل برنابا إلى نفاقه وخيانته ودلالة اليهود عليه ، قال تعالى ما فعلوا شيئا بعيسى "بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" فلم تقبضه اليهود ولم تصلبه "وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً" غالبا قويا قادرا على تخليص عيسى ورفعه إليه رفعا حقيقيا لا رفع مكانة كما يقول الأحمديون ، بل رفع مكان ، وهذا الرفع قد يكون بكلمة كن ، وبواسطة ملك أو بوضع معراج ، تدبر وصدق وآمن ، واللّه قادر على ذلك وعلى إسلام عدوه لأعدائه كي يصلبوه فداء له "حَكِيماً" (158) بما صنع في ذلك وقد أوضحنا هذا البحث في الآية 43 من سورة آل عمران المارة.

قال تعالى "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ" الموجودين عند نزوله من السماء المنوه به في الآية 60 من سورة الزخرف في ج 2 فراجعها "إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" إذ تكون إذ ذاك الأديان كلها دينا واحدا ، أي من أهل الكتاب فقط ، لأن أهل الأرض لا يتفقون على دين واحد لقوله تعالى (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) الآية 118 من سورة هود في ج 2 "وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ" السيد عيسى عليه السلام "عَلَيْهِمْ" أي أهل الكتابين "شَهِيداً" (159) بما وقع منهم عليه وبما نسبوه إليه من كونه إلها أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة أو هو جوهر واحد إلخ كما سيأتي.
قال تعالى "فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ" وهي المذكورة في الآية 145 من سورة الأنعام في ج 2 "وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً" (160) من الناس إذ منعوهم عن الإيمان بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم وبكتابه العظيم
"وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ" من قبل نبيهم وهذه الآية الرابعة بشأن الربا لا حكم فيها ، إلا أنها تفيد الإخبار بقبح أعمال اليهود التي من جملتها تعاطي الربا ، وقد أوضحنا ما يتعلق فيه في الآية 175 من آل عمران فراجعها.
ت (40)
"وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ" ظلما بغير حق ، وبهذه الأسباب الأربعة شددنا عقوبتهم لكفرهم بتعاليم رسولهم وكتابهم "وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً" (161) وإنما قال تعالى منهم لعلمه أن منهم من يؤمن بعد.

قال تعالى "لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ" المتوغلون في حقائقة ، كعبد اللّه بن سلام وأصحابه "وَالْمُؤْمِنُونَ" باللّه ورسله "يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ" يا سيد الرسل "وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" يصدقون به ويؤمنون إيمانا كاملا به "وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ" قرىء بالنصب على الاختصاص أو المدح وبالرفع عطف على المؤمنين "وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ" بالرفع عطفا على المؤمنين أيضا "وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ" المتصفون بهذه الصفات "سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً" في الآخرة لا تقدر قدره عقولهم ، لأنه فوق ما يتصورون مكافأة لإيمانهم هذا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
قال تعالى "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ" الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام ، ونظير هذه الآية الآية 112 من سورة الشورى في ج 2 ، ولم يذكر اللّه تعالى موسى عليه السلام ، لأنه أعطي التوراة جملة واحدة والذين ذكرهم من الأنبياء لم تنزل عليهم كتبهم دفعة واحدة كمحمد صلّى اللّه عليه وسلم وعليهم أجمعين ، ولذلك ذكرهم في معرض سؤالهم السابق "وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً" (163) "وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ" نزول هذه السورة "وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ" بعد وهم كثيرون.

سأل أبو ذر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الأنبياء ، فقال مئة الف وأربعة وعشرون الفا ، قال كم الرسل منهم ؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر أولهم آدم وآخرهم محمد صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ، منهم العرب الأقدمون أربعة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ، إذ تعلم العربية من جرهم ، وقد أرسل إليهم وخاتمهم محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وقد بينا ما يتعلق بهذا في الآية 84 من سورة الأنعام ج 2 "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً" (164) وجعلناهم كلهم أنبياء لأنفسهم وجعلنا منهم "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"
فلا يقولون ما جاءنا من رسول يا ربنا يرشدنا.
ولو لا أرسلت إلينا رسولا يأمرنا وينهانا لأطعناه ، وقد تكرر قولهم هذا في القرآن عند كل مناسبة ، فكان إرسالهم قطعا لمعذرتهم هذه "وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً" (165) بإرسال الرسل وإنزال الكتب لقطع حجج الخلق.
ولما قال مسكين بن عدي بن زيد ما نعلم أن اللّه أنزل على بشر من شيء بعد موسى فكيف تدعي يا محمد إنزال القرآن عليك من قبل اللّه أنزل اللّه هذه الآية وأعقبها بقوله "لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ" يا سيد الرسل من القرآن ، لأنه "أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ" لك على ذلك "وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً" (166) عن خلقه أجمعين.

ونظير هذه الآية الآية 92 من سورة الأنعام المارة في ج 2 من حيث المعنى ونظير الآية قبلها الآية 65 من سورة المؤمن ونظير الآية قبلها الآية 2 ، من سورة الأنعام من حيث تعداد الرسل في ج 2 أيضا قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" بإلقاء الشبهات للناس حتى منعوهم عن الإيمان "قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً" (167) عن طريق الهدى إلى غياهب الجهل وزادوا على ضلالهم إضلال غيرهم ، ونظير هذه الآية الآية 87.
من سورة النحل في ج 2 "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا" غيرهم بسوقهم إلى الكفر "لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ" ولا يهيء لهم بابا إلى المغفرة ، لأنّهم عضدوا الكفر بالظلم ، ولهذا قال تعالى "وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً" (168) إلى النجاة "إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ" المؤدي بهم إلى عذابها "خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً" (169) سهلا لا صارف لهم عنه ، وهذا تحقير لأمرهم ، وبيان بأنه تعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي ، ثم خاطب تعالى العقلاء كافة بصورة عامة تشمل المؤمنين وأهل الكتابين والمنافقين والكافرين أجمع بقوله جل قوله "يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ" محمد صلّى اللّه عليه وسلم لأنه المعهود الموجه إليه هذا الخطاب والمقصود به هو دون غيره مجيبا متلبسا "بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا" به وانقادوا لأمره وصدقوه بما جاءكم يكون "خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا" به وتجحدوه وتنكروا ما جاءكم به من البينات "فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" ملكا
وعبيدا وفيهما من غيركم من يؤمن به ويصدق ما جاء به وهو غني عنكم "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً" بمن يهديه ويؤمن به ويصدق رسوله "حَكِيماً" (170) بمن يضله ويعميه عن رؤية الحق وسلوك سبيله

و لما قالت طائفتا اليعقوبية والملكاتية من النصارى أن عيسى هو اللّه وقالت النسطورية هو ابن اللّه ، وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة ، وقالت فرقة أخرى هو جوهر واحد عبارة عن ثلاثة أقانيم الآب والابن وروح القدس.
واعلم أن الأقنوم كلمة رومية معناها هو أن الإله في زعمهم مركب من ثلاثة أصول ، ويريدون باقنوم الأب الذات ، وأقنوم الابن عيسى ، وأقنوم روح القدس الحياة الحالة فيه وإن له عليه السلام طبعتين ناسوتية من قبيل أمه نسبة للناس ولا هويته من قبل أبيه نسبة للإله ، تعالى اللّه عن ذلك ، والذي دسّ هذا في دين النصارى رجل يهودي اسمه بولص تنصّر وألف الإنجيل ونسبه كله إلى سيدنا عيسى بقصد إضلال النصارى عن دينهم الحق قبل البعثة المحمدية.

ولهذا البحث صلة ضافية في الآية 72 من سورة المائدة والآية 31 من سورة التوبة الآتيتين فراجعهما تجد فيهما ما ينشرح صدرك إن شاء اللّه ، فأنزل اللّه ردا لهذه الأقوال الواهية قوله "يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ" وتتجاوزوا حده فتدخلوا فيه ما ليس منه ، وبالعكس فتحطوه عن منزلته وتنقصوا قدره بنسبة ما ليس منه إليه افتراء على اللّه وبهتا على رسوله ، واحذروا أن تتبعوا أهواء أنفسكم فيه "وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ" الذي أنزله إليكم وهو "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ" ليس بإله ولا بابن للاله ولا ثالث ثلاثة ولا أقنوما "وَكَلِمَتُهُ" التي هي لفظ كن بشرا من مريم بغير أب ولا واسطة ، وهذه الكلمة هي التي "أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ" بواسطة أمينه جبريل عليه السلام "وَرُوحٌ مِنْهُ" كسائر الأرواح المخلوقة بخلقه ، وإنما أضافه لنفسه الكريم تكريما له وتشريفا لشأنه كما يقال بيت اللّه وناقة اللّه ، لأن اللّه خلق جميع الأرواح وجعلها في صلب آدم وأمسك روح عيسى عنده ثم أرسلها عند إرادته خلقه وابرازه هاديا لعباده مع جبريل فنفخها في جيب درع مريم العذراء الطاهرة الزكية ، فحملت به وولدته
كما تلد النساء بشرا سويا كريما شريفا زكيا ، كما مر في الآية 16 فما بعدها من سورة مريم في ج 1 والآية 46 فما بعدها من آل عمران المارة ، وروحه روح طاهرة مقدسة عالية ، روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله اللّه الجنة على ما كان له من العمل.

ثم دعا خلقه لما به فلاحهم ونجاحهم فأمرهم بقوله "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ" كلهم ولا تفرقوا بين أحد منهم "وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ" كما يقوله بعض النصارى "انْتَهُوا" أيها النصارى كلكم نهيا قطعيا بتا عن هذه المقالة يكون "خَيْراً لَكُمْ" لأنها كلمة كفر وشرك منزه عنها جلال اللّه "إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ" فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكافئه أحد ، ليس بأقانيم ثلاثة ولا حلّت ذاته في أحد من خلقه ، تعالت ذاته وتقدست وتنزهت عن ذلك "سُبْحانَهُ" وهو المبرأ من "أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ" أو يكون والدا لأحد "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" يتصرف فيهما ومن فيهما كيف يشاء ، ومن كان كذلك لا يعقل أن تكون له زوجة أو يكون له ولد أو معاون أو شريك ، فهو المنفرد في ملكه وخلقه الوكيل عليهم وحده "وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا" (171) في تدبير خلقه وملكه ويحتاج إليه كل خلقه ناميه وجامده ، وهو غني عنهم.
واعلموا أيها الناس أنهَ نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ"
بل يتشرف بعبوديته كسائر إخوانه الأنبياء.
نزلت هذه الآية حينما قالت النصارى يا محمد إنك تعيب صاحبنا فنقول عبد اللّه وهو يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ويمشي على الماء وله خوارق يعجز عنها البشر! يريدون أن من كان من خلق اللّه وقد شرفه بتلك المعجزات وخصه بتلك الكرامات عار عليه اسم العبودية.
كلا أيها النصارى ليست بعار ، وإنما هي شرف له ، وهو نفسه لا يأنف منها ولا يتعظم على ربه لا هو ولا غيره ، َ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ"
مثل جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيين وغيرهم ، فكلهم يتشرفون بصفة العبودية له جل
جلاله.
هذا ولا دليل في هذه الآية لمن يقول

بتفضيل الملائكة على البشر أجمع ، لأن اللّه تعالى ترقى بكلامه العظيم البالغ من جنس البشر إلى جنس الملائكة ، ولم يقل هذا رفعا لمقام الملائكة على البشر ، بل هو ردّ على من يقول إن الملائكة بنات اللّه ، أو أنهم آلهة ، كما ردّ على النصارى قولهم أن المسيح بن اللّه ، وهو رد أيضا على النصارى لأنهم يقولون بتفضيل الملائكة والمراد في هذه الآية هو أنه كما أن المسيح عبد اللّه فالملائكة عبيده أيضا ، ويتشرفون بنسبة عبوديتهم لعزتهَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ"
يا ويله من يوم الحساب يوم يبعثهمَ سَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً"
(172) ويجازيهم في ذلك اليوم الذي لا يملكون لأنفسهم فيه نفعا ، ويعذبهم بالحسرة والغم عند ما يرون ما يناله عباده المطيعون الخاضعون.
وفي هذه الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى ، ألا فليحذر المخالفون.
قال تعالى "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" زيادة لا يقدر قدرها غيره "وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا" عن عبادته "فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً" لا تطيقه أجسادهم ولا تتصوره عقولهم ولا يخطر كنهه على بالهم ولا يقيهم منه شيء بدا "وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً" (173) يتولاهم أو يدفع عنهم شيئا من عقابهم.

قال تعالى "يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ" هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ليبرهن على وحدانيتنا وإبطال الشرك والتثليث ونفي الولد والصاحبة بآيات مبينات تشرح قلب المؤمن بالتصديق وتبهر المنكر بالإعجاز بما أعطيناه من المعجزات الباهرات ، ولهذا سماه اللّه برهانا لأن البرهان دليل على إقامة الحق وإبطال الباطل وهو كذلك ، لأن اللّه جعله حجة قاطعة لإعذار جميع الخلق "وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ" أيها الناس مع ذلك البرهان الجليل "نُوراً مُبِيناً" (174) قرآنا ظاهرا تبينت فيه الأحكام كما تتبين الأشياء بالنور ، وقد سماه نورا لأن المتحير يستضيء به فيزيل حيرته ، ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان بالقلب الذي هو أعظم الأنوار وأكرم مضغة في الجسد وهو منبع الهداية ومعدن الرشد.
قال تعالى "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ" عن كل خلقه فعبدوه وحده "فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ"
لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر شيء عظيم من رب عظيم "وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً" (175) يسددهم إلى سلوك منهج النعم عليهم ويرشدهم لدينه الذي ارتضاه لهم.

قال تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ" يا سيد الرسل في نوع آخر في الميراث ، وهنا حذف المستفتى عنه اغتناء بالجواب المنبئ عنه المبين بقوله عز قوله يا سيد الرسل "قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ" تقدم معناها في الآية 11 المارة وقد بينها اللّه بقوله "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" ولا والد ولا حفيد ولا جد "وَلَهُ أُخْتٌ" من أبيه أو شقيقته "فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ" فرضا والنصف الآخر يكون لها ردا عند أبي حنيفة لعدم وجود عصبة لها ، وهو كذلك عند عامة أهل العراق ، وعند الشافعي يكون لبيت المال ، وإذا كان معها بنت كان النصف الآخر للبنت فرضا والنصف العائد لها تأخذه بطريق التعصيب ، لأن الأخوات يكنّ مع البنات عصبة ، ويسمى هذا التعصب عصبة بغيره ، أما الإخوة فهم عصبة بأنفسهم "وَهُوَ" أي الهالك لو هلكت أخته قبله "يَرِثُها" فيأخذ كل مالها "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ" والأخ الشقيق أو الأب سواء ، أما الأخ لأم فقد تقدم حكمه في الآية 12 المارة وهو بأنه يأخذ السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كانوا أكثر ذكورهم وأناثهم سواء فيه.
أما الأخ الشقيق أو لأب فإنه يأخذ كل المال في مثل هذه المسألة ، أما الأخ أو الإخوة لأم فما يفضل عن سهامهم يعود لبيت المال إذا لم يكن للميت عصبة أو أرحام غيرهم ، وإن كان للهالكة ولد فإنه يأخذ جميع المال وحده في مسألة كهذه ، وكذلك إذا كان لها أب فقط فيأخذ المال كله.

"فَإِنْ كانَتَا" الأخوات "اثْنَتَيْنِ" فأكثر وكانتا لأب أو لأبوين "فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ" أخوهما والباقي لعصبته إذا كان هناك عصبة من عم أو ابنه أو ابن أخ ، وإلّا فيأخذان الباقي بطريق الردّ "وَإِنْ كانُوا" أي الوارثون "إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ" من الميراث حظ "مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" كما تقدم في الآية 10 المارة "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ" أيها الناس هذه الأحكام لتعملوا بها خشية "أَنْ تَضِلُّوا" طريق الصواب ومخافة أن تزيغوا
عن هذه الأحكام فتكونوا
ضلالا لا تعرفون حقكم من حق غيركم فتأكلوه حراما أو تضيعوه حلالا.
فتعلموا هذا وأتقنوه واعملوا به "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (176) واتقوا اللّه ويعلمكم واسترشدوه واجعلوا سركم كعلانيتكم ، فإن علمه محيط بكم لا يخفى عليه شيء من أمركم روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللّه قال مرضت فأتاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر يعودانني ماشيين فأغمي عليّ فتوضأ النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم صبّ علي من وضوئه.
فأفقت فإذا النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقلت يا رسول اللّه كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت هذه الآية.
وفي رواية قلت يا رسول اللّه إنما يرثني كلالة ، فنزلت.
وفي رواية الترمذي كان لي تسع أخوات فنزلت.
ولأبي ذرّ قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل النبي صلّى اللّه عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت يا رسول اللّه ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ قال أحسن ، قلت بالشطر ؟
قال أحسن : ثم خرج وتركني ، فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن اللّه قد أنزل فبين الذي لأخواتك ، فجعل لهن الثلثين.
وقد مر أن الوصية بالثلث كثير راجع الآية 18 المارة والآية 182 من سورة البقرة المارة.

قال فكان جابر يقول في أنزلت هذه الآية وهنا معجزة لحضرة الرسول ، لأن جابر المذكور لم يمت في مرضه ذلك كما أخبره صلى اللّه عليه وسلم وهو في حالة غلب على ظنّه الوفاة فيها ، ولذلك سأل حضرة الرسول عما يوصي به لأخواته.
هذا واللّه أعلم ، واستغفر اللّه ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين ، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 5 صـ 514 ـ 632}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة النساء
مدنية
ونساء تام والأرحام كاف على قراءتي نصبه وجره ووجه نصبه واتقوا الأرحام ووجه جره عطفه على الضمير على مذهب الكوفيين وقيل الوقف على امابه على النصب فبالأغراء وأما على الجر فبالقسم أي ورب الارحام رقيبا حسن بالطيب كاف وكذا إلى أموالكم حوبا كبيرا حسن ورباع صالح أيمانكم حسن أن لا تعولوا كاف نحلة صالح هنيئا مريئا كاف قياما صالح قولا معروفا حسن فادفعوا إليهم أموالهم صالح أن يكبروا حسن وقال أبو عمرو كاف فليستعفف جائز منه بالمعروف كاف فأشهدوا عليهم جائز حسيبا تام وكذا نصيبا مفروضا فرزقوهم منه صالح وقال أبو عمرو كاف قولا معروفا تام خافوا عليهم حسن وقال أبو عمرو كاف سديدا تام نارا كاف سعيرا تام في أولادكم صالح مثل حظ الانثين كاف وكذا ثلثا ما ترك فلها النصف حسن إن كان له ولد كاف وكذا فلأمه الثلث وفلأمه السدس وقوله أو دين وأيهم أقرب لكم نفعا وقال أبو عمرو في أودين في الموضعين تام فريضة من الله مفهوم وقال أبو عمرو كاف عليما حكيما تام لم يكن لهن صالح أو دين حسن إن لم يكن لكم ولد صالح أو دين كاف وقياس نظيره السابق أن يقال حسن فلكل واحد منهما السدس صالح أو دين وهو الاخير ليس بوقف لآن ما بعده حال مما قبله غير مضار صالح وكذا وصية من الله وقال أبو عمرو فيهما كاف والله عليم حكيم حسن وقال أبو عمرو كاف تلك حدود الله حسن وقال أبو عمرو تام خالدين فيها صالح العظيم حسن خالد فيها جائز عذاب مهين تام أربعة منكم كاف سبيلا فآذوهما صالح فأعرضوا عنهما رحيما تام يتوب الله عليهم كاف عليهم حكيما حسن وقال أبو عمرو كاف وهم كفار تام وكذا عذابا أليما كرها كاف إن جعل ما بعده مجزوما بالنهي وليس بوقف إن جعل ذلك منصوبا عصفا على إن ترثوا أي ةلا أن تعضلوهن بفاحشة مبينة صالح وكذا بالمعروف خيرا كثيرا كاف وكذا منه شيئا ومبينا غليظا حسن إلا ما سلف كاف وساء سبيلا تام وبنات الأخت صالح وكذا وأخواتكم من الرضاعة في حجوركم مفهوم

دخلتم بهن صالح فلا جناح عليكم مفهوم وكذا من أصلابكم إلا ما قد سلف صالح ورحيما تام إلا ما ملكت أيمانكم كاف إن قرئ وأحل ببنائه الفاعل وإلا فصالح ومثله فيهما كتاب عليكم غي مسافحين صالح فريضة كاف وكذا من بعد الفريضة عليما حكيما حسن وقال أبو عمرو تام من فتياتكم المؤمنات كاف بأيمانكم جائز بعضكم من بعض صالح وكذا باذن أهلهن أخدان تام من العذاب جائز العنت منكم وكذا خير لكم رحيم حسن وقال أبو عمرو فيهما تام ويتوب عليكم كاف عليم حكيم حسن وكذا عظيما أن يخفف عنكم كاف على قراءة خلق بضم الخاء وصالح على قراءة خلق بضم الخاء وصالح على قراءته بفتحها ضعيفا تام عن تراض منكم حسن أنفسكم كاف رحيما حسن نصليه نارا صالح يسيرا تم وكذا كريما على بعض حسن وقال أبو عمرو كاف مما اكتسبوا كاف وكذا مما اكتسبن ومن فضله عليما حسن وكذا والاقربون وقال أبو عمرو كاف تصيبهم كاف شهيدا تام من أموالهم صالح وقال أبو عمرو كاف بما حفظ الله كاف وكذا واضربوهن وسبيلا كبيرا حسن يوفق الله بينهما كاف خبيرا تام شيئا كاف وكذا وما ملكت أيمانكم فخورا ليس بوقف إن جعل الذين منصوبا بدلا من من وان جعل مرفوعا مبتدأ خبره إن الله لا يظلم كان وقفا تاما ما آتاهم الله من فضله صالح وكذا مهينا وقال أبو عمرو في الأول كاف ولا باليوم الآخر تام وكذا فساء قرينا وقال أبو عمرو في الأول كاف رزقهم الله كاف عليما تام ومحل هذه الوقوفات الأربعة إذا جعل الذين يبخلون منصوبا فأن جعل مرفوعا بالابتداء وخبره إن الله لا يظلم لم يكن في هذه الوقوفات كاف ولا تام للفصل بين المبتدأ والخبر بل كلها صالحة لبعد ما بينهما مثقال ذرة كاف عظيما حسن وقال أبو عمرو تام على هؤلاء شهيدا كاف لو تستوي بهم الأرض إن جعل ما بعده داخلا في التمني وإلا فالوقف عليه حسن حديثا تام تغتسلوا كاف وكذا أيديكم غفورا تام السبيل كاف وكذا بأعدائكم بالله وليا جائز نصيرا حسن وقال أبو عمرو كاف ومحلها

إذا علق ما بعده بمبتدأ محذوف أي من الذين هادوا أناس فأن علق بما قبله كان يقدر وكفى بالله ناصر الكم من الذين هادوا لم يحسن الوقف على نصير إلا يتجوز لأنه رأس آية في الدين صالح وكذا أقوم وقال أبو عمرو فيهما كاف إلا قليلا تام أصحاب السبت صالح وقال أبو عمرو كاف مفعولا تام لمن يشاء حسن وقال أبو عمرو
كافاف

عظيما تام أنفسهم كاف من يشاء صالح وقال أبو عمرو كاف فتيلا حسن على الله الكذب صالح مبينا تام سبيلا حسن وكذا العنهم الله نصيرا صالح وكذا نقيرا من فضله مفهوم عظيما كاف وكذا من صدعنه سعيرا تام وقال أبو عمرو كاف نارا صالح ليذوقوا العذاب كاف حكيما تام صالح مطهرة جائز ظليلا تام أن تحكموا بالعدل كاف وكذا يعظكم به بصيرا تام وقال أبو عمرو كاف وأولي الأمر منكم كاف وكذا واليوم الآخر تأويلا تام وقال أبو عمرو كاف إلى الطاغوت صالح وكذا أن يكفروا به بعيدا حسن صدودا كاف وان تعلق ما بعده بما قبله لطول الكلام وتوفيقا حسن في قلوبهم صالح وعظهم جائز بليغا تام بأذن الله كاف رحيما حسن فلا جائز بناء على انه ردّ لما قبله والذي ابتدأ به هو إلا حسن بني على أنه وطئة للنفي بعده فهو آكد ويسلموا تسليما حسن إلا قليل منهم كاف تثيبتا صالح مستقيما تام والصالحين حسن وقال أبو عمرو كاف رفيقا حسن من الله كاف عليما تام جميعا حسن وقال أبو عمرو تام ليبطئن مفهوم شهيدا صالح وقال أبو عمرو كاف مودة جائز فوزا عظيما حسن وكذا بالآخرة وأجر عظيما الظالم أهلها مفهوم وقال أبو عمرو كاف نصيرا تام في سبيل الله مفهوم الطاغوت صالح أولياء الشيطان كاف ضعيفا تام وآنوا الزكاة جائز خشية صالح وكذا قريب وقليل لمن اتقى مفهوم فتيلا حسن مشيدة كاف وكذا من عند الله كاف حديثا تام فمن نفسك كاف وكذا رسولا شهيدا تام فقد أطاع الله وصالح وكذا حفيظا ويقولون طاعة ليس بوقف لأن الوقف عليه يوهم إن المنافقين موحدون وليس كذلك غير الذي تقول صالح وكذا ما يبيتون وتوكل على الله كاف وكيلا تام القرآن صالح وكذا اختلافا كثيرا وإذا عوا به يستنبطونه منهم كاف وكذا إلا قليلا في سبيل الله صالح وكذا وحرّض المؤمنين الذين كفروا كاف تنكيلا تام نصيب منها مفهوم كفل منها كاف مقيتا حسن وقال أبو عمرو تام اوردوها كاف حسيبا تام الله لا اله إلا هو جائز لا ريب فيه كاف وكذا حديثا

وقال أبو عمرو فيه تام بما كسبوا كاف من أضل الله حسن وكذا له سبيلا وقال أبو عمرو في الأول كاف فتكونون سواء صالح وكذا في سبيل الله وقال أبو عمرو في الأول كاف حيث وجدتموهم كاف وكذا يقاتلوا قومهم سبيلا حسن قومهم جائز وكذا أركسوا فيها حيث ثقفتموهم صالح مبينا الاخطأ صالح وقال أبو عمرو كاف إلا أن يصدقوا كاف وكذا رقبة مؤمنة في الموضعين ومن الله حكيما حسن وقال أبو عمرو تام عظيما تام فتبينوا صالح الحياة الدنيا مفهوم وكذا كثيرة فتبينوا كاف خبيرا تام وأنفسهم حسن على القاعدين درجة كاف الحسنى صالح أجرا عظيما ليس بوقف وان كان رأس آية لأن ما بعده بدل منه أو تأكيد له ورحمة صالح رحيما تام فيم كنتك صالح وكذا في الأرض ومأواهم جهنم مصيرا ليس بوقف وان كان رأس آية لتعلق ما بعده به وقال أبو عمرو كاف سبيلا صالح وكذا عنهم غفورا حسن وقال أبو عمرو تام وسعة صالح وقال أبو عمرو كاف على الله كاف رحيما حسن وقال أبو عمرو تام الذين كفروا كاف مبينا حسن وقال أبو عمرو تام أسلحتهم مفهوم وكذا من ورائكم حذرهم وأسلحتهم حسن وكذا ميلة واحدة وقال أبو عمرو في الأول كاف وخذوا حذركم كاف وكذا مهينا وعلى جنوبكم وفأقيموا الصلاة موقوتا حسن وقال أبو عمرو تام في ابتغاء القوم كاف ما لا يرجون صالح حكيما تام بما أراك الله حسن وقال أبو عمرو كاف خصيما كاف وقال أبو عمرو تام واستغفر الله رحيما حسن وقال أبو عمرو كاف انفسهم أثيما حسن من القول صالح محيطا في الحياة الدنيا حسن وكذا وكيلا ورحيما وقال أبو عمرو فيهما كاف على نفسه صالح حكيما تام مبينا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف أن يضلوك حسن من شيء كاف ما لم تكن تعلم صالح عظيما تام بين الناس حسن وكذا أجرا عظيما وقال أبو عمرو في الأول كاف وفي الثاني تام نصله جهنم كاف مصيرا تام لمن يشاء حسن وكذا بعيدا ولعنة الله وخلق الله وقال أبو عمرو في الثاني منهما تام وفي البقية كاف مبينا كاف ويمينهم حسن

وقال أبو عمرو كاف إلا غرورا كاف محيطا حقا حسن وكذا قيلا وأهل الكتاب وقال أبو عمرو في الأخير كاف عند ابن الانباري وهو عندي تام لأن تمام القصة نصيرا وكذا نقيرا حنيفا وقال أبو عمرو تام وما في الأرض صالح محيطا حسن في النساء مفهوم قل الله يفتيكم فيهن جائز عند بعضهم بالقسط حسن به عليما تام صلحا مفهوم والصلح خير حسن الشح كاف خبيرا حسن ولو حرصتم كاف وكذا كالمعلقة رحيما حسن من سعته كاف حكيما تام وما في الأرض كاف وكيلا حسن وقال أبو عمرو تام ويأت بآخرين كاف قديرا تام والآخرة كاف بصيرا تام وقال أبو عمرو كاف والاقربين كاف أولى بهما صالح إن تعدلوا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف خبيرا تام وكذا الذي أنزل من قبل وبعيدا سبيلا كاف وقال أبو عمرو تام عذابا أليما حسن إن جعل ما بعده مبتدأ خبره أيبتغون عندهم العزة وجائز إن جعل ذلك نعتا للمنافقين ووجه الجواز أنه رأس آية من دون المؤمنين كاف على القول الثاني وليس بوقف على القول الأول للفصل بين المبتدأ والخبر لله جميعا حسن وقال أبو عمرو كاف إنكم إذا مثلهم حسن وقال أبو عمرو تام جميعا إن جعل ما بعده مبتدأ خبره فالله يحكم بينكم وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا للمنافقين ونمنعكم من المؤمنين حسن على القول الثاني يوم القيامة حسن سبيلا تام وهو خادعهم صالح ولا إلى هؤلاء حسن وقال أبو عمرو كاف فلن تجد له سبيلا تام من دون المؤمنين كاف مبينا تام من النار جائز نصيرا ليس بوقف إذ لا يبتدأ بخرف الاستثناء مع المؤمنين حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صالح شاكر عليما تام إن قرئ إلا من ظلم بالبناء للمفعول وإلا فلا لتعلقه بقوله ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم كاف سميعا عليما تام وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام أجورهم كاف رحيما تام من السماء صالح بظلمهم جائز عند بعضهم فعفونا عن ذلك مبينا صالح غليظا كاف غلف جائز فلا يؤمنون إلا قليلا صالح وكذا بهتانا عظيما ورسول الله وشبه لهم وقال

أبو عمرو في الأخيرين كاف لفي شك منه جائزا لا اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام إن جعل يقينا متعلقا بما بعده أي يقينا لم يقتلوه بل رفعه الله إليه وإلا فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا بما قبله وإلا فليس بوقف بل رفعه الله إليه صالح حكيما حسن شهيدا صالح وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف بالباطل كاف أليما تام وقال أبو عمرو كاف وما أنزل من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على المدح وإن جعل معطوفا على ما أنزل أو على الضمير في منهم فلا يحسن الوقف عليه واليوم الآخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبرا بوقف إن جعل ذلك خبرا لقوله الراسخون أجرا عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صالح وكذا لم نقصصهم عليك تكليما حسن إن نصب رسلا على المدح وصالح إن نصب ذلك على الحال من مفعول أو حينا لأنه رأس آية بعد الرسل صالح وقال أبو عمرو كاف حكيما صالح وكذا يشهدون وقال أبو عمرو في حكيما كاف شهيدا تام وكذا بعيدا وكذا أبدا يسيرا تام خير لكم حسن والأرض كاف حكيما تام إلا الحق كاف رسول الله صالح وروح منه كاف وقال أبو عمرو تام لنه آخر القصة وقيل كاف ورسله جائز ولا تقولوا ثلاثة مفهوم خيرا لكم صالح وكذا له واحد أن يكون له ولد تام وما في الأرض كاف وكيلا تام المقربون حسن وقال أبو عمرو كاف جميعا كاف وكذا من فضله ولا نصيرا تام مبينا كاف مستقيما تام في الكلالة كاف وكذا نصف ما ترك إن لم يكن لها ولد حسن وقال أبو عمرو كف حظ الأنثين وقال أبو عمرو كاف أن تضلوا كاف آخر السورة تام.صلح خير حسن الشح كاف خبيرا حسن ولو حرصتم كاف وكذا كالمعلقة رحيما حسن من سعته كاف حكيما تام وما في الأرض كاف وكيلا حسن وقال أبو عمرو تام ويأت بآخرين كاف قديرا تام والآخرة كاف بصيرا تام وقال أبو عمرو كاف والاقربين كاف أولى بهما صالح إن تعدلوا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف خبيرا تام وكذا الذي أنزل من قبل وبعيدا سبيلا كاف وقال أبو عمرو تام عذابا أليما

حسن إن جعل ما بعده مبتدأ خبره أيبتغون عندهم العزة وجائز إن جعل ذلك نعتا للمنافقين ووجه الجواز أنه رأس آية من دون المؤمنين كاف على القول الثاني وليس بوقف على القول الأول للفصل بين المبتدأ والخبر لله جميعا حسن وقال أبو عمرو كاف إنكم إذا مثلهم حسن وقال أبو عمرو تام جميعا إن جعل ما بعده مبتدأ خبره فالله يحكم بينكم وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا للمنافقين ونمنعكم من المؤمنين حسن على القول الثاني يوم القيامة حسن سبيلا تام وهو خادعهم صالح ولا إلى هؤلاء حسن وقال أبو عمرو كاف فلن تجد له سبيلا تام من دون المؤمنين كاف مبينا تام من النار جائز نصيرا ليس بوقف إذ لا يبتدأ بخرف الاستثناء مع

المؤمنين حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صالح شاكر عليما تام إن قرئ إلا من ظلم بالبناء للمفعول وإلا فلا لتعلقه بقوله ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم كاف سميعا عليما تام وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام أجورهم كاف رحيما تام من السماء صالح بظلمهم جائز عند بعضهم فعفونا عن ذلك مبينا صالح غليظا كاف غلف جائز فلا يؤمنون إلا قليلا صالح وكذا بهتانا عظيما ورسول الله وشبه لهم وقال أبو عمرو في الأخيرين كاف لفي شك منه جائزا لا اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام إن جعل يقينا متعلقا بما بعده أي يقينا لم يقتلوه بل رفعه الله إليه وإلا فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا بما قبله وإلا فليس بوقف بل رفعه الله إليه صالح حكيما حسن شهيدا صالح وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف بالباطل كاف أليما تام وقال أبو عمرو كاف وما أنزل من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على المدح وإن جعل معطوفا على ما أنزل أو على الضمير في منهم فلا يحسن الوقف عليه واليوم الآخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبرا بوقف إن جعل ذلك خبرا لقوله الراسخون أجرا عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صالح وكذا لم نقصصهم عليك تكليما حسن إن نصب رسلا على المدح وصالح إن نصب ذلك على الحال من مفعول أو حينا لأنه رأس آية بعد الرسل صالح وقال أبو عمرو كاف حكيما صالح وكذا يشهدون وقال أبو عمرو في حكيما كاف شهيدا تام وكذا بعيدا وكذا أبدا يسيرا تام خير لكم حسن والأرض كاف حكيما تام إلا الحق كاف رسول الله صالح وروح منه كاف وقال أبو عمرو تام لنه آخر القصة وقيل كاف ورسله جائز ولا تقولوا ثلاثة مفهوم خيرا لكم صالح وكذا له واحد أن يكون له ولد تام وما في الأرض كاف وكيلا تام المقربون حسن وقال أبو عمرو كاف جميعا كاف وكذا من فضله ولا نصيرا تام مبينا كاف مستقيما تام في الكلالة كاف وكذا نصف ما ترك إن لم يكن لها ولد حسن وقال أبو عمرو كف حظ الأنثين وقال أبو عمرو كاف

أن تضلوا كاف آخر السورة تام.ين حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صالح شاكر عليما تام إن قرئ إلا من ظلم بالبناء للمفعول وإلا فلا لتعلقه بقوله ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم كاف سميعا عليما تام وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام أجورهم كاف رحيما تام من السماء صالح بظلمهم جائز عند بعضهم فعفونا عن ذلك مبينا صالح غليظا كاف غلف جائز فلا يؤمنون إلا قليلا صالح وكذا بهتانا عظيما ورسول الله وشبه لهم وقال أبو عمرو في الأخيرين كاف لفي شك منه جائزا لا اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام إن جعل يقينا متعلقا بما بعده أي يقينا لم يقتلوه بل رفعه الله إليه وإلا فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا بما قبله وإلا فليس بوقف بل رفعه الله إليه صالح حكيما حسن شهيدا صالح وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف بالباطل كاف أليما تام وقال أبو عمرو كاف وما أنزل من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على المدح وإن جعل معطوفا على ما أنزل أو على الضمير في منهم فلا يحسن الوقف عليه واليوم الآخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبرا بوقف إن جعل ذلك خبرا لقوله الراسخون أجرا عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صالح وكذا لم نقصصهم عليك تكليما حسن إن نصب رسلا على المدح وصالح إن نصب ذلك على الحال من مفعول أو حينا لأنه رأس آية بعد الرسل صالح وقال أبو عمرو كاف حكيما صالح وكذا يشهدون وقال أبو عمرو في حكيما كاف شهيدا تام وكذا بعيدا وكذا أبدا يسيرا تام خير لكم حسن والأرض كاف حكيما تام إلا الحق كاف رسول الله صالح وروح منه كاف وقال أبو عمرو تام لنه آخر القصة وقيل كاف ورسله جائز ولا تقولوا ثلاثة مفهوم خيرا لكم صالح وكذا له واحد أن يكون له ولد تام وما في الأرض كاف وكيلا تام المقربون حسن وقال أبو عمرو كاف جميعا كاف وكذا من فضله ولا نصيرا تام مبينا كاف مستقيما تام في الكلالة كاف وكذا نصف ما ترك إن لم يكن لها ولد حسن وقال أبو عمرو كف حظ
الأنثين وقال أبو عمرو كاف أن تضلوا كاف آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 202 ـ 239}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني
سورة النساء
مدنية وهي مائة آية وخمس وسبعون آية في المدني والمكي والبصري وست في الكوفي وسبع في الشامي وكلمها ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة وحروفها ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفاً وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً منها إجماعاً ستة مواضع فلا تبغوا عليهن سبيلاً إلى أجل قريب وأرسلناك للناس رسولاً والله يكتب ما يبيتون واتبع ملة إبراهيم حنيفاً ولا الملائكة المقربون
ولا وقف من أولها إلى ونساء فلا يوقف على من نفس واحدة لاتساق ما بعده على ما قبله ومثله كثيراً 0
ونساء (تام)
والأرحام (كاف) على قراءتي نصبه وجره فمن قرأ بالنصب عطف على لفظ الجلالة أي واتقوا الأرحام أي لا تقطعوها أو على محل به نحو مررت بزيد وعمراً بالنصب لأنه في موضع نصب لأنه لما شاركه في الاتباع على اللفظ تبعه على الموضع وانظر هذا مع ما قاله السمين في سورة الإنسان لا يعطف إلاَّ على محل الحرف الزائدوما هنا ليس كذلك وقرأه بالجر عطفاً على الضمير في به على مذهب الكوفيين وهي قراءة حمزة وحمزة أخذها عن سليمان بن مهران الأعمش وحمران بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق وعرض القرآن على جماعة منهم سفيان الثوري والحسن بن صالح ومنهم إمام الكوفة في القراءات والعربية أبو الحسن الكسائي ولم يقرأ حرفاً من كتاب الله إلاَّ بأثر صحيح وكان حمزة إماماً ضابطاً صالحاً جليلاً ورعاً مثبتاً ثقةً في الحديث وغيره وهو من الطبقة الثالثة ولد سنة ثمانين وأحكم القرآن وله خمس عشرة سنة وأمَّ الناس سنة مائة وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة وما قرأ به حمزة مخالف لأهل البصرة فإنهم لا يعطفون على الضمير المخفوض إلاَّ بإعادة الخافض وكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ومن ذلك قول الشاعر:
إذا أوقدوا ناراً لحرب عدوّهم فقد خاب من يصلى بها وحميمها

بجر حميمها عطفاً على الضمير المخفوض في بها وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ولا التفات لمن طعن في هذه القراءة كالزجاج وابن عطية وما ذهب إليه البصريون وتبعهم الزمخشري من امتناع العطف على الضمير المجرور إلاَّ بإعادة الجار غير صحيح بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وعلى هاتين القراءتين أعني نصبه وجره (كاف) وقريء والأرحام بالرفع على أنَّه مبتدأ حذف خبره كأنه قيل والأرحام محترمة أي واجب حرمتها فلا تقطعوها حثهم الشارع على صلة الأرحام ونبههم على أنّه كان من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون أي يحلفون بها فنهاهم عن ذلك وحرمتها باقية وصلتها مطلوبة وقطعها محرم إجماعاً وعلى هذا يكون الوقف حسناً وليس بوقف لمن خفض الأرحام على القسم والتقدير بالله وبالأرحام كقولك أسألك بالله وبالرحم وقيل الوقف على به وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى عليكم الأرحام فصلوها فالوقف على به كاف عند يعقوب وتام عند الأخفش وخالفهما أبو حاتم ووقف على تساءلون به والأرحام على قراءتي النصب والجر0
رقيبا (كاف)
اليتامى أموالهم (جائز)
بالطيب (كاف) عند نافع0
إلى أموالكم (حسن)
كبيرا (كاف)
ورباع (حسن)
أيمانكم (حسن)
أن لا تعولوا (كاف) وقال نافع تام وهو رأس آية0
نحلة (كاف) للابتداء بالشرط 0
مريأ (حسن) ومن وقف على فكلوه وجعل هنيأً مريأً دعاء أي هنأكم الله وأمرأكم كان جائزاً ويكون هنيأً مريأً من جملة أخرى غير قوله فكلوه لا تعلق له به من حيث الإعراب بل من حيث المعنى وانتصب مريأً على أنه صفة وليس وقفاً إن نصب نعتاً لمصدر محذوف أي فكلوه أكلاً هنيأً وكذلك إن أعرب حالاً من ضمير المفعول فهي حال مؤكدة لعاملها وعند الأكثر معناه الحال ولذلك كان وصله أولى
قياما (جائز) لاتفاق الجملتين0
معروفا (كاف)

النكاح (حسن) عند بعضهم وبعضهم وقفعلى وابتلوا اليتامى وجعل حتى لانتهاء الابتداء لا للابتداء أي غيا الابتداء بوقت البلوغ لأنَّ الآية لم تتعرض لسن البلوغ ثم ابتدأ حتى إذا بلغوا النكاح والجواب مضمر أي حتى إذا بلغوا النكاح زوّجوهم وسلموا إليهم أموالهم فحذف الجواب لأنَّ في قوله فإن آنستم منهم رشداً دلالة عليه0
رشداً ليس بوقف لشدة اتصاله بما بعده0
فادفعوا إليهم أموالهم (حسن)
أن يكبروا (أحسن منه) وقال أبو عمرو كاف0
فليستعفف (حسن)
بالمعروف (كاف) للابتداء بالشرط0
فأشهدوا عليهم (حسن)
حسيبا (تام)
والأقربون الأول (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده ومثله أو كثر ان نصب نصيباً بمقدر0
مفروضا (تام)
فارزقوهم منه (حسن) وقال أبو عامر كاف0
قولاً معروفا (تام) وقيل كاف0
عليهم (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعلت الفاء في قوله فليتقوا لله جواب قوله وليخش الذين00
سديدا (تام)
نارا (حسن)
وسيصلون قريء بفتح الياء وضمها فمن قرأ وسيصلون بضم الياء مبنياً كان أحسن مما قبله0
سعيرا (تام) على القراءتين0
في أولادكم (حسن) على استئناف ما بعده 0
الأنثيين (كاف) ومثله ما ترك لمن قرأ واحدة بالرفع على أنَّ كان تامة وحسن لمن قرأ بنصبها على أنها خبركان0
فلها النصف (حسن) لانتهاء حكم الأول 0
السدس ليس بوقف لتعلق ما بعده بما قبله 0
له ولد (حسن) ومثله فلأمه الثلث وكذا فلأمه السدس وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين قاله النكزاوي 0
أو دين (تام) إن جعل ما بعده مبتدأ خبره لا تدرون وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف أي هم آباؤكم وأيهم أقرب مبتدأ وخبر علق عنه تدرون لأنه من أفعال القلوب والجملة في محل نصب 0
أقرب لكم نفعا (حسن) عند من نصب فريضة على المصدر أي فرض ذلك فريضة أو نصبها بفعل مقدر أي أعني وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها0

فريضة من الله (كاف) للابتداء بإن0
حكيما (أكفى) ولم يبلغ درجة التمام لاتصال ما بعده بما قبله معنى 0
لهن ولد (حسن) وكذا أو دين ومثله إن لم يكن لكم ولد وكذا أو دين وكذا منهما السدس كلها حسان 0
أو دين الأخير ليس بوقف لأنَّ غير منصوب على الحال من الفاعل في يوصي 0
غير مضار (حسن) إن نصب بعده بفعل مضمر أي يوصيكم الله وصية0
والوقف على وصية من الله كاف0
حليم (حسن) أي حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء قلتم لا نورث إلاَّ من قاتل بالسيف أو طاعن برمح 0
تلك حدود الله (تام) للابتداء بالشرط بعده 0
خالدين فيها (حسن)
العظيم (تام) للابتداء بعده بالشرط 0
خالداً فيها (جائز)
مهين (تام) لأنه آخر القصة0
أربعةً منكم (حسن) للابتداء بالشرط مع الفاء 0
سبيلا (تام)
فآذوهما (حسن)
عنهما (أحسن) مما قبله وقيل كاف للابتداء بإن0
رحيما (تام)
بجهالة ليس بوقف لأنَّثم لترتيب الفعل وكذا من قريب لمكان الفاء 0
يتوب الله عليهم (كاف)
حكيما (أكفى ) مما قبله ولا وقف من قوله وليست التوبة إلى أليماً فلا يوقف على السيآت ولا على الموت ولا على إني تبت الآن لأنَّ قوله ولا الذين يموتون عطف على وليست والوقف على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح فكأنه قال وليست التوبة للذين يعملون السيآت الذين هذه صفتهم ولا الذين يموتون وهم كفار فالذين مجرور المحل عطفاً على الذين يعملون أي ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء فسوى بين من مات كافراً وبين من لم يتب إلاَّ عند معاينة الموت في عدم قبول توبتهما وإن جعلت وللذين مستنأفاً مبتدأ وخبره أولئك حسن الوقف على الآن ويبتديء وللذين يموتون واللام في وللذين لام الابتداء وليست لا النافية وإن جعلت قوله أولئك مبتدأ وأعتدنا خبره حسن الوقف على كفار وقيل إن أولئك إشارة إلى المذكورين قبل أولئك 0
أليما (تام) للابتداء بالنداء 0

كرها (كاف) على استئناف ما بعده وجعل قوله ولا تعضلوهن مجزوماً بلا الناهية وليس بوقف إن جعل منصوباً عطفاً على أن ترثوا فتكون الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل أي ولا أن تعضلوهنَّ وإن قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر لا من باب عطف الفعل على الفعل انظر أبا حيان ولا تعضلوهن ليس بوقف للام العلة 0
مبينة (جائز)
بالمعروف (تام) للابتداء بالشرط والفاء0
خيراً كثيرا (كاف) وقيل (تام)
مكان زوج ليس بوقف لأنَّ الواو بعده للحال أي وقد آتيتم 0
منه شيأ (حسن)
مبينا (كاف)
غليظاً (تام)
إلاَّ ما قد سلف (كاف) للابتداء بعده بإن 0
سبيلا (تام)
أمهاتكم (كاف) ومثله ما بعده لأنَّ التعلق فيما بعده من جهة المعنى فقط قال أبو حاتم السجستاني الوقف على كل واحدة من الكلمات إلى قوله في الآية الثانية إلاَّ ما ملكت أيمانكم كاف 0
وبنات الأخت (جائز) للفرق بين التحريم النسبي والسببي والوقف على من الرضاعة و في حجوركم و دخلتم بهن و فلا جناح عليكم و من أصلابكم و إلاَّ ما قد سلف ورحيما كلها وقوف جائزة لأنَّ التعلق فيها من جهة المعنى والنفس يقصر عن بلوغ التمام0
أيمانكم (كاف) إن انتصب كتاباً بإضمار فعل أي الزموا كتاب الله وعند الكوفيين إنه منصوب على الإغراء وهو بعيد والصحيح أنَّ الإغراء إذا تأخر لم يعمل فيما قبله وتأول البصريون قول الشاعر:
يا أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا
على أنَّ دلوي منصوب بالمائح أي الذي ماح دلوي والمشهور أنَّ ذلك من باب المبتدأ والخبر وأن دلوي مبتدأ ودونك خبره وما استدل به الكسائي على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه وأنَّ دونك اسم فعل ودلوي معموله لا يتعين في الصحاح المائح بالمثناة الفوقية المستقى من أعلى البئر والمائح بالتحتية الذي يملأ دلوه من أسفلها0

كتاب الله عليكم (كاف) إن قريء وأجل ببنائه للفاعل وليس بوقف إن قريء بضم الهمزة مبنياً للمفعول عطف على حرمت 0
غير مسافحين (جائز)
فريضة (كاف) ومثله من بعد الفريضة
حكيما (تام) لأنَّ تمام القصة 0
المؤمنات (كاف)
بإيمانكم (جائز) وقيل كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال على المعنى أي فانكحوا مما ملكت أيمانكم غير معايرين بالإنساب لأنَّ بعضكم من جنس بعض في النسب والدين فلا يترفع الحر عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه وما أحسن قول أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه :
الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء
بعضكم من بعض (جائز) ومثله بإذن أهلهن
بالمعروف ليس بوقف لأنَّ محصنات غير مسافحات حالان من مفعول وآتوهن0
أخدان (حسن) وقيل تام سواء قريء أحصن مبنياً للفاعل أو للمفعول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للمفعول والباقون بفنحهما بالبناء للفاعل ومعنى الأولى فإذا أحصن بالتزويج فالمحصن لهن هو الزوج ومعنى الثانية فإذا أحصن فروجهن أو أزواجهن0
من العذاب (جائز)
منكم (حسن) ومثله خير لكم أي وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم لئلاَّ يرق ولدكم ويبتذل وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر0
رحيم (تام)
عليكم (حسن)
حكيم (تام) ومثله عظيما
عنكم (كاف) على قراءة وخلق بضم الخاء وعلى قراءته بفتحها الوصل أولى لأنهما كلام واحد0
ضعيفا (تام) للابتداء بيا النداء 0
عن تراض منكم (حسن)
أنفسكم (كاف) للابتداء بإن
رحيما ( تام)
نصليه نارا (حسن)
يسيرا (تام) للابتداء بالشرط ومثله كريما0
على بعض (حسن)
مما اكتسبوا ومثله مما اكتسبن وكذا من فضله 0

عليما (تام) ووقف بعضهم على ما ترك إن رفع الوالدان بخبر مبتدأ محذوف جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل ومن الوارث فقيل هم الوالدان والأقربون أي لكل إنسان موروث جعلنا موالي أي وراثاً مما ترك ففي ترك ضمير يعود على كل وهنا تم الكلام ويتعلق مما ترك بموالي لما فيه من معنى الوراثة وموالي مفعول أول لجعل ولكل جار ومجرور وهو الثاني قدم على عامله ويرتفع الوالدان على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى آخر ما تقدم وعلى هذا فالكلام جملتان ولا ضمير محذوفاً في جعلنا وإن قدرنا ولكل إنسان وارث مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي أي مورثين فيراد بالمولى الموروث ويرتفع الوالدان بترك وتكون ما بمعنى من والجار والمجرور صفة للمضاف إليه كل والكلام على هذا جملة واحدة وفي هذا بعد وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولو أراد الإنسان استقصاء الكلام لاستفرغ عمره ولم يحكم أمره0
والأقربون (كاف) لأنَّ والذين بعده مبتدأ والفاء في خبره لاحتمال عمومه معنى الشرط0
نصيبهم (كاف) للابتداء بعده بإن0
شهيدا (تام)
من أموالهم (حسن) وقيل تام لأنَّ فالصالحات مبتدأ وما بعده خبر إن له وللغيب متعلق بحافظات 0
بما حفظ الله (كاف) ومثله واضربوهن للابتداء بالشرط مع اتحاد الكلام ومثله سبيلا0
كبيرا (تام)
بينهما الأول ليس بوقف لمكان الفاء 0
بينهما الثاني (كاف)
خبيرا (تام)
به شيأ (كاف) على استئناف ما بعده على معنى وأحسنوا بالوالدين إحساناً وقال الأخفش لا وقف من قوله واعبدوا الله إلى أيمانكم لأنَّ الله أمركم بهذه فلا يوقف على شيأً ولا على إحساناً ولا على وابن السبيل لاتساق ما بعده على ما قبله 0
وما ملكت أيمانكم (كاف) للابتداء بإن0

فخورا (تام) إن رفع الذين مبتدأ والخبر محذوف تقديره أولئك قرناء السوء وكذا إن جعل مبتدأ خبره إنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة وكذا إن جعل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين وإن جعل في موضع نصب بتقدير أعني كان الوقف على فخوراً كافياً وليس بوقف إن جعل الذين منصوباً بدلاً من الضمير المستكن في فخوراً أو من من أو نعتاً لمن لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه ولا بين النعت والمنعوت 0
من فضله (حسن)
مهينا (تام) إن جعل ما بعده مستأنفاً مبتدأ والكلام فيه كالذي قبله من الرفع والنصب والجر فالرفع بالابتداء والنصب بتقدير أعني والجر عطفاً على للكافرين0
ولا باليوم الآخر (تام) للابتداء بالشرط0
فساء قرينا (كاف) ومثله رزقهم الله0
عليما (تام) ومحل هذه الوقوف الأربعة ما لم يجعل الذين يبخلون مبتدأ وخبره إن الله لا يظلم فإن كان كذلكلم يوقف عليها لأنَّه لا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف 0
مثقال ذرة (حسن) ومن قرأ حسنة بالرفع كان أحسن0
أجراً عظيما (حسن) وقال بعضهم لا يوقف عليه لأنَّ قوله فكيف توكيد لما قبله معناه إنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة في الدنيا فكيف في الآخرة إذا جئنامن كل أمة بشهيد0
عظيما (حسن) ومثله بشهيد
شهيدا (كاف)
الأرض (جائز) إن كان ما بعده داخلاً في التمني وإلاَّ فالوقف عليه حسن قرأ نافع وابن عامر تسوي بتشديد السين وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم بضم التاء وتخفيف السين مبنياً للمفعول وقرأ حمزة والكسائي بفتح التا والتخفيف وجواب لو محذوف تقديره لسروا بذلك
حديثا (تام)
تغتسلوا (كاف) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً حتى تغتسلوا0
صعيداً طيباً ليس بوقف لمكان الفاء أو لما كانت الجمل معطوفة بأو صيرتها كالشيء الواحد0
وأيديكم (كاف) للابتداء بعد بان0
غفورا (تام)
السبيل (كاف)
بأعدائكم (حسن)
ولياً (جائز) للفصل بين الجملتين المستقلتين0

نصيرا (كاف) إن جعل من الذين خبراً مقدماً ويحرفون جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف أي من الذين هادوا ناس أو قوم أو نفر يحرفون الكلم عن مواضعه فحذف الموصوف واجتريء بالصفة عنه أو تقول حذف المبتدأ وأقيم النعت مقامه وكذا إن جعل من الذين خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين هادوا وليس بوقف إن جعل من الذين حالاً من فاعل يريدون أو جعل بياناً للموصول في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا لأنهم يهود ونصارى أو جعل بياناً لأعدائكم وما بينهما اعتراض أو علق بنصيراً وهذه المادة تتعدى بمن قال تعالى ونصرناه من القوم فمن ينصرنا من بأس الله وأما على تضمين النصر معنى المنع أي منعناه من القوم وكذلك وكفى بالله مانعاً ينصره من الذين هادوا فهي ستة أوجه يجوز الوقف على نصيراً في وجهين وفي هذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد0
وراعنا (حسن) إن جعل لياً مصدراً أي يلوون لياً بألسنتهم ودل المصدر على فعله وليس بوقف إن جعل مفعولاً من أجله أي يفعلون ذلك من أجل اللي وقريء راعناً بالتنوين وخرج على أنه نعت لمصدر محذوف أي قولاً راعناً متصفاً بالرعن 0
في الدين (حسن)
وأقوم ليس بوقف لتعلق ما بعده به استدراكاً وعطفاً0
إلاَّ قليلا (تام) للابتداء بيا النداء0
مصدقاً لما معكم ليس بوقف لتعلق ما بعده بما قبله0
أصحاب السبت (كاف)
مفعولا (تام)
أن يشرك به (جائز)
لمن يشاء (كاف) للابتداء بالشرط0
عظيما (تام)
أنفسهم (كاف) وقال الأخفش تام وقيل ليس بتام لأنَّ ما بعده متصل به والتفسير يدل على ذلك قال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان يصلون بهم ويقولون هؤلاء أزكياء لا ذنوب لهم بل الله يزكي من يشاء أي ليست التزكية إليكم لأنَّكم مفترون والله يزكي من يشاء بالتطهير فبعض الكلام متصل ببعض قاله النكزاوي0
من يشاء (جائز)
فتيلا (كاف)
نصيرا (كاف)
على الله الكذب (جائز)
مبينا (تام)
سبيلا (كاف) ومثله لعنهم الله للابتداء بالشرط 0

نصيرا (كاف) لأنَّ أم بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري0
نقيرا (كاف) النقير النقرة التي في ظهر النواة والفتيل خيط رقيق في شق النواة والقطمير القشرة الرقيقة فوق النواة وهذه الثلاثة في القرآن ضرب بها المثل في القلة والثفروق بالثاء المثلثة والفاء غلافة بين النواة والقمع الذي يكون في رأس التمرة كالغلافة وهذا لم يذكر في القرآن 0
من فضله (حسن) لتناهي الاستفهام وقيل ليس بوقف لمكان الفاء 0
عظيما (كاف)
من صدَّ عنه (كاف)
سعيرا (تام)
نارا (كاف) لاستئناف ما بعده لما فيه من معنى الشرط0
العذاب (كاف) للابتداء بان0
حكيما (تام)
الأنهار ليس بوقف لأنَّ خالدين حال مما قبله 0
أبداً (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده0
مطهرة (كاف)
ظليلا (تام)
إلى أهلها (حسن) إن كان الخطاب عاماً لأنَّ قوله أن تحكموا معطوف على أن تؤدوا أي أن تؤدوا وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم فأن تؤدوا منصوب المحل إما على إسقاط حرف الجر لأنَّ حذفه يطرد مع أن وليس بوقف إن كان الخطاب لولاة المسلمين 0
بالعدل (كاف) ومثله يعظكم به
بصيرا (تام)
منكم (كاف) للابتداء بالشرط مع الفاء واليوم الآخر كذلك0
تأويلا (تام)
وما أنزل من قبلك (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير في يزعمون وهو العامل في الحال 0
إلى الطاغوت (حسن)
أن يكفروا به (أحسن) مما قبله 0
بعيدا (حسن)
وإلى الرسول ليس بوقف إذا لم يأت وهو رأيت فلا يفصل بينهما بالوقف 0

صدودا (تام) ولا وقف من قوله فكيف إلى وتوفيقاً فلا يوقف على أيديهم ولا على يحلفون وبعضهم تعسف ووقف على يحلفون وجعل بالله قسماً وإن أردنا جواب القسم وإن نافية بمعنى ما أي ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلاَّ إحساناً وتوفيقاً وليس بشيء لشدة تعلقه بما بعده لأنَّ الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلاَّ بالواو فإن ذكرت الباء أتى بالفعل كقوله وأقسموا بالله أي يحلفون بالله ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبداً والمعتمد أنَّ الباء متعلقة بيحلفون وليست باء القسم كما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى في سورة لقمان في قوله يا بنيّ لا تشرك بالله بأوضح من هذا 0
وتوفيقا (كاف)
ما في قلوبهم (جائز) ومثله وعظيم 0
بليغا (تام)
بإذن الله (كاف) ومثله تواباً رحيما وبعضهم وقف على قوله فلا وابتدأ وربك لا يؤمنون وجعل لا ردّ الكلام تقدمها تقديره فلا يفعلون أو ليس الأمر كما زعموا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم استأنف قسماً بعد ذلك بقوله وربك لا يؤمنون وهو توجيه حسن يرقيه إلى التمام والأحسن الابتداء بها بناء على أنها توطئة للنفي بعدها فهو آكد0
تسليما (كاف) أكد الفعل بمصدره لرفع توهم المجاز فيه ومثله إلاَّ قليل منهم على القراءتين رفعه بدل من الضمير في فعلوه ونصبه على الاستثناء0
تثبيتا (حسن) قال الزمخشري وإذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت فقيل وإذا لو ثبتوا لآتيناهم لأنَّ إذا جواب وجزاء وعليه فلا يوقف على تثبيتاً ولا على عظيماً لأنَّ قوله وإذا لآتيناهم ولهديناهم من جواب لو قاله السجاوندي مع زيادة للإيضاح0
مستقيما (تام)
والصالحين (حسن)
رفيقا (كاف)
من الله (حسن)
عليما (تام) للابتداء بيا النداء 0
جميعا (كاف)
ليبطئن (تام) للابتداء بالشرط مع الفاء0
شهيدا (كاف)

مودة ليس بوقف لأنَّ قوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة معترضة بين قوله ليقولن ومعمول القول وهو يا ليتني سواء جعلت للجملة التشبيهية محلاً من الإعراب نصباً على الحال من الضمير المستكن في ليقولن أو نصباً على المفعول بيقولن فيصير مجموع جملة التشبيه وجملة التمني من جملة المقول أو لا محل لها لكونها معترضة بين الشرط وجملة القسم وأخرت والنية بها التوسط بين الجملتين والتقدير ليقولن يا ليتني أنظر أبا حيان و وسمه شيخ الإسلام بجائز لعله فرق به بين الجملتين 0
معهم (كاف) لمن رفع ما بعد الفاء على الاستئناف أي فأنا أفوز وبها قرأ الحسن وليس بوقف لمن رفعه عطفاً على كنت وجعل كنت بمعنى أكون على معنى يا ليتني أكون فأفوز فيكون الكون معهم والفوز العظيم متمنيين معاً لأنَّ الماضي في التمني بمنزلة المستقبل لأنَّ الشخص لا يتمنى ما كان إنما يتمنى ما لم يكن فعلى هذا لا يوقف على معهم لاتساق ما بعده على ما قبله ونصبه على جواب التمني والمصيبة الهزيمة والفضل الظفر والغنيمة لأنَّ المنافقين كانوا يوادون المؤمنين في الظاهر تهكماً وهم في الباطن أعدى عدو لهم فكان أحدهم يقول وقت المصيبة قد أنعم الله عليَّ إذ لم أكن معهم شهيدا ويقول وقت الغنيمة والظفر يا ليتني كنت معهم فهذا قول من لم تسبق منه مودة للمؤمنين 0
فوزاً عظيما (تام) للأمر بعده0
بالآخرة (تام) للابتداء بالشرط ومثله عظيما
الظالم أهلها (حسن)
وليا (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بين الدعوات0
نصيرا (تام)
في سبيل الله (جائز) وكذا الطاغوت0
أولياء الشيطان (كاف) للابتداء بإنَّ 0
ضعيفا (تام)

وآتوا الزكاة (جائز) ومثله أو أشدّ خشية وكذا القتال لأنَّ لولا بمعنى هلاّ وهلاّ بمعنى الاستفهام وهو يوقف على ما قبله وقريب وقليل كلها وقوف جائزة وقال نافع تام لأنَّ الجملتين وإن اتفقتا فالفصل بين وصفي الدارين لتضادهما مستحسن 0
لمن اتقى (حسن) على القراءتين في يظلمون وقرأ ابن كثير والأخوان ولا يظلمون بالغيبة جرياً على الغائبين قبله والباقون بالخطاب التفاتا 0
فتيلا (كاف)
أينما تكونوا (جائز) يجوز أن يتصل بقوله ولا تظلمون ثم يبتديء بيدرككم الموت والأولى وصله انظر ضعفه في أبي حيان
الموت ليس بوقف لأنَّ ما بعده مبالغة فيما قبله فلا يقطع عنه 0
مشيدة (حسن)
من عند الله (حسن) ومثله من عندك 0
قل كل من عند الله (كاف) أي خلقاً وتقديرا0
حديثا (تام) اتفق علماء الرسم على قطع اللام هنا عن هؤلاء وفي مال هذا الكتاب في الكهف ومال هذا الرسول في الفرقان وفمال الذين كفروا قبلك في المعارج وقال أبو عمرو في هذه الأربعة اللام منفصلة عما بعدها ووجه انفصال هذه الأربعة ما حكاه الكسائي من أنَّ مال فيها جارية مجرى ما بال وما شأن وأنَّ قوله مال زيد وما بال زيد بمعنى واحد وقد صح أنَّ اللام في الأربعة لام جر اهـ أبو بكر اللبيب على الرائية باختصار وأبو عمرو يقف على ما وقف بيان إذ لا يوقف على لام الجر دون مجرورها والكسائي قال عليها وعلى اللام منفصلة عما بعدها اتباعاً للرسم العثماني وليست اللام في هذه الأربعة متصلة بما كما قد يتوهم أنها حرف واحد 0
فمن الله (حسن) فصلاً بين النقيضين 0
فمن نفسك (كاف) أي وأنا كتبتها عليك قيل في قوله فمن نفسك أنَّ همزة الاستفهام محذوفة والتقدير أفمن نفسك نحو قوله وتلك نعمة تمنها عليّ على التقدير أوتلك نعمة وقرأت عائشة رضي الله عنها فمَن نفسُك بفتح ميم من ورفع السين على الابتداء والخبر أي أيّ شيء نفسُك حتى تنسب إليها فعلاً 0
رسولا (حسن)
شهيدا (تام)

فقد أطاع الله (كاف) للابتداء بالشرط 0
حفيظا (حسن)
ويقولون طاعة (كاف) على استئناف ما بعده وارتفع طاعة على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أمرنا طاعةٌ لك وقيل ليس بوقف لأنَّ الوقف عليه يوهم أنَّ المنافقين موحدون وليس كذلك وسياق الكلام في بيان نفاقهم وذلك لا يتم إلاَّ بوصله إلى تقول 0
غير الذي تقول (حسن) ومثله ما يبيتون
وتوكل على الله (كاف)
وكيلا (تام)
القرآن (حسن) لانتهاء الاستفهام على قول من قال المعنى ولو كان ما تخبرونه مما ترون من عند غير الله لاختلف فيه ومن قال المعنى ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا فعلى هذا يكون كافيا لأنَّ كلام الناس يختلف فيه ويتناقض إما في اللفظ والوصف وإما في المعنى بتناقض الأخبار أو الوقوع على خلاف المخبر به أو اشتماله على ما يلتئم وما لا يلتئم أو كونه يمكن معارضته والقرآن ليس فيه شيء من ذلك كذا في أبي حيان.
اختلافاً كثيرا (كاف)

أذاعوا به يبنى الوقف على ذلك والوصل على اختلاف المفسرين في المستثنى منه فقيل مستثنى من فاعل اتبعتم أي لاتبعتم الشيطان إلاَّ قليلا منكم فإنه لم يتبعه قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وذلك القليل كقس بن ساعدة وعمرو بن نفيل و ورقة بن نوفل ممن كان على دين عيسى عليه السلام قبل البعثة وعلى هذا فالاستثناء منقطع لأنَّ المستثنى لم يدخل تحت الخطاب وقيل الخطاب في قوله لاتبعتم لجميع الناس على العموم والمراد بالقليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصةً أي هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طائفة منهم ويؤيد هذا القول حديث ما أنتم في من سواكم من الأمم إلاَّ كالرقمة البيضاء في الثور الأسود وقيل مستثنى من قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقيل مستثنى من الضمير في أذاعوا به وقيل مستثنى من الإتباع كأنه قال لاتبعتم الشيطان اتباعاً غير قليل وقيل مستثنى من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي إلاَّ قليلاً منكم لم يدخله الله في فضله ورحمته فيكون الممتنع من اتباع الشيطان ممتنعاً بفضله ورحمته فعلى الأول يتم الكلام على أذاعوا به ولا يوقف على منهم حتى يبلغ قليلاً لأنَّ الأمر إذا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الجماعة ولم يكن للاستثناء من المستنبطين معنا وجعله مستثنى من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعيد لأنه يصير المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبع الجماعة الشيطان والكلام في كونه استثناءً منقطعاً أو متصلاً وعلى كل قول مما ذكر يطول شرحه ومن أراد ذلك فعليه بالبحر المحيط ففيه العذب العذاب والعجب العجاب وما ذكرناه هو ما يتعلق بما نحن فيه وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف 0
يستنبطونه منهم (كاف)
إلاَّ قليلا (تام) للابتداء بالأمر
في سبيل الله (جائز) لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفاً وحالاً 0
المؤمنين (حسن)
كفروا (كاف)
تنكيلا (تام) للابتداء بالشرط

نصيب منها (جائز) للابتداء بالشرط وعلى قاعدة يحيى بن نصير لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يأتي بالثاني وهو كفل منها 0
وكفل منها (كاف)
مقيتا (تام)
أو ردوها (كاف)
حسيبا (تام)
إلاَّ هو (جائز)
لا ريب فيه (كاف)
حديثا (تام)
فئتين (جائز) عند أبي حاتم قاله الهمداني وقال النكزاوي ليس بوقف لأنَّ قوله والله أركسهم بما كسبوا من تمام المعنى لأنَّ هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سراً فاستثقلوها فرجعوا إلى مكة سراً فقال بعض المسلمين إن لقيناهم قتلناهم وصلبناهم لأنهم قد ارتدوا وقال قوم أتقتلون قوماً على دينكم من أجل أنهم استثقلوا المدينة فخرجوا عنها فبين الله نفاقهم فقال فما لكم في المنافقين فئتين أي مختلفين والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم إلى الكفر فعتب الله على كونهم انقسموا فيهم فرقتين وفئتين حال من الضمير المتصل بحرف الجر0
من أضل الله (كاف) لانتهاء الاستفهام 0
سبيلا (أكفى) مما قبله0
سواء (حسن)
في سبيل الله (حسن) مما قبله للابتداء بالشرط 0
وجدتموهم (كاف)
ولياً ولا نصيراً تقدم ما يغني عن إعادته فلا وقف من قوله ولا تتخذوا منهم ولياً إلى أو يقاتلوا قومهم فلا يوقف على نصيراً ولا على ميثاق ولا على صدورهم لاتصال الكلام بعضه ببعض0
أو يقاتلوا قومهم (كاف) ومثله فلقاتلوكم للابتداء بالشرط مع الفاء0
السلم ليس بوقف لأنَّ جواب فإن لم يأت بعد0
سبيلا (كاف)
قومهم (جائز)
أركسوا فيها (حسن) تقدم أنَّ كلما أنواع ثلاثة ما هو مقطوع اتفاقاً وهو قوله من كل ما سألتموه في إبراهيم ونوع مختلف فيه وهو كلما ردوا إلى الفتنة وكلما دخلت أمة وكلما جاء أمة وكلما ألقي فيها فوج والباقي موصول اتفاقاً0
حيث ثقفتموهم (صالح)
مبينا (تام)

إلاَّ خطأً ليس بوقف جعل أبو عبيدة والأخفش إلاَّ في معنى ولا والتقدير ولا خطأً والفراء جعل إلاَّ في قوّة لكن على معنى الانقطاع أي لكن من قتله خطأً فعليه تحرير رقبة فعلى قوله يحسن الابتداء بإلاَّ ولا يوقف على خطأً إذ المعنى فيما بعده0
إلاَّ أن يصدقوا (كاف) للابتداء بحكم آخر ومثله مؤمنة في الموضعين
متتابعين (جائز) إن نصب توبة بفعل مقدر أي يتوب الله عليه توبة وليس بوقف أن نصب بما قبله لأنه مصدر وضع موضع الحال0
توبة من الله (كاف)
حكيما (تام) للابتداء بالشرط ومثله عظيماً للابتداء بيا النداء 0
فتبينوا (حسن)
لست مؤمنا (صالح) لأنّ ما بعده يصلح أن يكون حالاً أي لا تقولوا مبتغين أو استفهاماً بإضمار همزة الاستفهام أي أتبتغون قاله السجاوندي0
الدنيا (حسن) ومثله كثيرة 0
فتبينوا (كاف) للابتداء بإن0
خبيرا (تام)
غير أولي الضرر ليس بوقف سواء قريء بالرفع صفة لقوله القاعدون أو بالنصب حالاً مما قبله أو بالجر صفة للمؤمنين0
وأنفسهم الأول (حسن) وقال الأخفش تام لأنَّ المعنى لا يستوي القاعدون والمجاهدون لأنَّ الله قسم المؤمنين قسمين قاعد ومجاهد وذكر عدم التساوي بينهما0
درجة (حسن) ومثله الحسنى
أجراً عظيماً ليس بوقف لأنَّ ما بعده بدل من أجراً وإن نصب بإضمار فعل حسن الوقف على عظيماً 0
ورحمة (حسن)
رحيما (تام)
فيم كنتم (جائز) ومثله في الأرض
فيها (كاف) لتناهي الاستفهام بجوابه 0
جهنم (حسن)

مصيرا تقدم ما يغني عن إعادته وهو رأس آية وما بعده متعلق بما قبله لأنَّ قوله إلاَّ المستضعفين منصوب على الاستثناء من الهاء والميم في مأواهم وصلح ذلك لأنَّ المعنى فأولئك في جهنم فحمل الاستثناء على المعنى فهو متصل وأيضاً فإن قوله لا يستطيعون حيلة جملة في موضع الحال من المستضعفين والعامل في الحال هو العامل في المستثنى بتقدير إلاَّ المستضعفين غير مستطيعين حيلة وإن جعل منقطعاً وأنَّ هؤلاء المتوفين أما كفار أو عصاة بالتخلف فلم يندرج فيهم المستضعفون وهذا أوجه وحسن الوقف على مصيرا 0
سبيلا (جائز)
عنهم (حسن) قال أبو عمرو في المقنع اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الواو الأصلية في موضع واحد وهو هنا عسى الله أن يعفو عنهم لا غير وأما قوله تعالى أو يعفوا الذي وقوله ونبلو أخباركم ولن ندعو فإنهن كتبن بالألف بعد الواو0
عفواً غفورا (تام) للابتداء بالشرط 0
وسعة (كاف) للابتداء بالشرط أيضاً ولا وقف من قوله ومن يخرج من بيته إلى فقد وقع أجره على الله فلا يوقف على ورسوله ولا على الموت لأنَّ جواب الشرط لم يأت وهو فقد وقع أجره على الله وهو كاف0
رحيما (تام)

أن تقصروا من الصلاة (تام) لتمام الكلام على قصر صلاة المسافر وابتديء إن خفتم على أنهما آتيان والشرط لا مفهوم له إذ يقتضي أن القصر مشروط بالخوف وأنها لا تقصر مع الأمن بل الشرط فيما بعده وهو صلاة الخوف وإن أمنوا في صلاة الخوف أتموها صلاة أمن أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وليس الشرط في صلاة القصر ثم افتتح تعالى صلاة الخوف فقال تعالى إن خفتم على إضمار الواو أي وإن خفتم كما تقدم في معه ربيون ولا ريب لأحد في تمام القصة وافتتاح قصة أخرى ومن وقف على كفروا وجعلها آية مختصة بالسفر معناه خفتم أم لم تخافوا فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة في السفر فقوله من الصلاة مجمل إذ يحتمل القصر من عدد الركعات والقصر من هيآت الصلاة ويرجع في ذلك إلى ما صح في الحديث أنظر أبا العلاء الهمداني 0
مبينا (تام)
أسلحتهم (حسن) ومثله من ورائكم وكذا أسلحتهم وهو أحسن لانقطاع النظم مع اتصال المعنى 0
ميلة واحدة (حسن)
وخذوا حذركم (كاف) للابتداء بإن0
مهينا (تام)
وعلى جنوبكم (كاف) للابتداء بالشرط ومثله فأقيموا الصلاة 0
موقوتا (تام)
في ابتغاء القوم (كاف)
كما تألمون (حسن) لأنَّ قوله وترجون مستأنف غير متعلق بقوله أن تكونوا وليس بوقف إن جعلت الواو للحال أي والحال أنتم ترجون0
ما لا يرجون (كاف)
حكيما (تام)
بما أراك الله (حسن)
خصيما (كاف) ومثله واستغفر الله للابتداء بأن
رحيما (تام)
أنفسهم (كاف) ومثله أثيما على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل يستخفون نعتاً لقوله خوّاناً لأنه لا يفصل بين النعت والنعوت بالوقف ومن حيث كونه رأس آية يجوز0
من القول (حسن)
محيطا (تام) إن جعل ها أنتم مبتدأ وهؤلاء خبراً وأنتم خبراً مقدماً وهؤلاء مبتدأ مؤخراً أو أنتم مبتدأ وهؤلاء منادى وجادلتم خبر
في الحياة الدنيا (كاف) للاستفهام بعده0

وكيلا(تام) قال علماء الرسم كل ما في كتاب الله من ذكر أمن فهو بميم واحدة إلاَّ في أربعة مواضع فبميمين هنا أم من يكون عليهم وكيلا وفي التوبة أم من أسس بنيانه وفي الصافات أم من خلقنا وفي حم السجدة أم من يأتي آمناً وما سوى ذلك فبميم واحدة0
غفوراً رحيما (كاف) ومثله على نفسه 0
حكيما (تام)
به بريئاً ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد0
مبينا (تام)
أن يضلوك (حسن) ومثله من شيء و ما لم تكن تعلم 0
عظيما (تام)
بين الناس (حسن)
عظيما (تام)
نصله جهنم (حسن)
مصيرا (تام)
أن يشرك به (جائز)
لمن يشاء (كاف) للابتداء بالشرط0
بعيدا (كاف)
إلاَّ إناثا (جائز) للابتداء بالنفي 0
مريداً ليس بوقف لأنَّ ما بعده نعت له0
لعنه الله (حسن) لأنَّ ما بعده غير معطوف على لعنه الله0
نصيباً مفروضا ليس بوقف لعطف الخمس التي أقسم إبليس عليها وهي اتخاذ نصيب من عباد الله وإضلالهم وتمنيته لهم إلى قوله خلق الله لأنَّ العطف صيرها كالشيء الواحد قوله فليغيرن خلق الله أي دين الله وقيل الخصاء قالهما ابن عباس وقال مجاهد الفطرة يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره وعن الحسن أنَّه الوشم وهذه الأقوال ليست متناقضة لأنها ترجع إلى الأفعال فأما قوله لا تبديل لخلق الله وقال هنا فليغيرن خلق الله فإن التبديل هو بطلان عين الشيء فهو هنا مخالف للتغيير قال محمد بن جرير أولاها أنه دين الله وإذا كان معناه فقد دخل فيه كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي لأنَّ الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي اهـ نكزاوي 0
خلق الله (حسن)
مبينا (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في خسر والعامل في الحال خسر لأنه لا يجوز الفصل بين الحال والعامل فيها والاستئناف في ذلك أظهر قاله النكزاوي0
يمينهم (حسن)
إلاَّ غرورا (كاف) ومثله محيصا

أبدا ليس بوقف لأنَّ وعد منصوب بما قبله فهو مصدر مؤكد لنفسه وحقاً مصدر مؤكد لغيره فوعد مؤكد لقوله سندخلهم وحقاً مؤكد لقوله وعد الله وقيلاً تمييز0
حقا (حسن)
قيلا (تام) إن جعل ليس بأمانيكم مخاطبة للمسلمين مقطوعاً عما قبله مستأنفاً وإن جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسناً وبكلا القولين قال أهل التفسير فمن قال إنه مخاطبة للمسلمين مسروق قال احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال المسلمون نحن أهدى منكم فقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوأً يجز به ومن قال إنه مخاطبة للكفار وإنه متصل بما قبله مجاهد قال مشركو العرب لن نعذب ولن نبعث وقال أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه ولمن تمسنا النار إلاَّ أياماً معدودة وديننا قبل دينكم ونبينا قبل نبيكم واختار هذا القول محمد بن جرير ليكون الكلام متصلاً بعضه ببعض ولا يقطع ما بعده عما قبله إلاَّ بحجة قاطعة قاله النكزاوي0
أهل الكتاب (كاف) وقال ابن الأنباري تام لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله من يعمل سوأً يجز به عاماً للمسلمين وأهل الكتاب ومن جعله خاصاً للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافياً فمن قال إنه عام لجميع الناس وإن كل من عمل سيئة جوزي بها أبيّ بن كعب وعائشة فمجازاة الكافر النار ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا ومن قال إنه خاص بالكفار ابن عباس والحسن البصري واختار الأول ابن جرير وقال إن التخصيص لا يكون إلاَّ بتوقيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنَّه عام 0
نصيرا (تام) للابتداء بالشرط 0
وهو مؤمن ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد0
نقيرا (تام)
وهو محسن ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله0
حنيفا (حسن) وقال أبو عمرو تام0
خليلا (تام)
وما في الأرض (حسن)
محيطاً (تام)
في النساء (جائز)

قل الله يفتيكم فيهن (جائز) عند بعضهم وقيل ليس بوقف لأنَّ قوله وما يتلى معطوف على اسم الله ويبنى الوقف والوصل على إعراب ما من قوله وما يتلى عليكم فمحلها يحتمل الرفع والنصب والجر فالرفع عطف على لفظ الله أو عطف على الضمير المستكن في يفتيكم أو على الابتداء والخبر محذوف أي ما يتلى عليكم في يتامى النساء يبين لكم أحكامهن والنصب على تقدير ويبين الله لكم ما يتلى عليكم والجر على أن الواو للقسم أو عطف على الضمير المجرور في فيهن قاله محمد بن أبي موسى قال أفتاهم الله فيما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه إلاَّ أنَّ هذا ضعيف لأنه عطف على الضمير المجرور ومن غير إعادة الجار وهو رأي الكوفيين ولا يجيزه البصريون إلاَّ في الشعر فمن رفع ما على الابتداء كان الوقف على فيهن كافياً وليس بوقف لمن نصبها أو جرها والوقف على ما كتب لهن وأن تنكحوهنَّ والوالدان لا يسوغ لأنَّ العطف صيرهن كالشيء الواحد
بالقسط (حسن) وقال أحمد بن موسى تام 0
عليما (تام) 0
صلحا (حسن) 0
والصلح خير (أحسن منه) 0
الأنفس الشح (كاف) للابتداء بالشرط 0
خبيرا (تام) 0
ولو حرصتم (كاف) عند أبي حاتم وتام عند نافع 0
كالمعلقة (كاف) ومثله رحيماً للابتداء بالشرط 0
كلاً من سعته (كاف) 0
حكيما (تام) 0
وما في الأرض (كاف) أي ولله ما حوته السموات والأرض فارغبوا إليه في التعويض ممن فارقتموه فإنه يسد الفاقة ويلم الشعث ويغني كلاً من سعته يغني الزوج بأنَّ يتزوج غير من طلق أو برزق واسع وكذا المرأة فعلى هذا تم الكلام على قوله من قبلكم 0
وإياكم (تام) عند نافع وخالفه أهل العربية في ذلك قال الأخفش لا يتم الكلام إلاَّ بقوله وإياكم أن اتقوا الله للابتداء بالشرط وليس ما بعده داخلاً في معمول الوصية فهي جملة مستأنفة وقيل معطوفة على اتقوا الله وضعف لأنَّ تقدير القول ينفي كون الجملة الشرطية مندرجة سواء جعلت أن مفسرة أو مصدرية 0

وأن تكفروا فإنَّ لله ما في السموات وما في الأرض أي ليس به حاجة إلى أحد ولا فاقة تضطره إليكم وكفركم يرجع عليكم عقابه0
ولله ما في السموات وما في الأرض (كاف)
حميدا (تام)
وما في الأرض (كاف) إذا فهمت هذا علمت ما أسقطه شيخ الإسلام وهو ثلاثة وقوف وهو وما في الأرض مرتين وحميداً والحكمة في تكرير ولله ما في السموات وما في الأرض أنَّ ذلك لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض فإنَّ لله تعالى ملائكة وهم أطوع له تعالى منكم ففي كل واحدة فائدة وقال ابن جرير كررت تأكيداً 0
وكفى بالله وكيلاً (تام) للابتداء بالشرط0
ويأت بآخرين (كاف) لانتهاء الشرط بجوابه لكن أجمع العادون على ترك عدّ هذا ومثله ولا الملائكة المقربون حيث لم يتشاكل طرفاهما
قديرا (تام)
والآخرة (كاف)
بصيرا (تام)
لله ليس بوقف لأنَّ ولو على أنفسكم مبالغة فيما قبله 0
والأقربين (كاف) للابتداء بالشرط0
أولى بهما (جائز)
أن تعدلوا (كاف)
خبيرا (تام)
أنزل من قبل (كاف)
بعيدا (تام) ولا وقف من قوله إنَّ الذين آمنوا إلى سبيلاً فلا يوقف على ثم ازدادوا كفراً لأنَّ خبر إن لم يأت بعد 0
سبيلا (تام) لانتهاء خبر إن 0
أليما (كاف) إن جعل ما بعده مبتدأ خبره أيبتغون عندهم العزة أو جعل خبر مبتدأ محذوف أو نصب على الذم كأنه قال أذم الذين وليس بوقف إن جعل صفة للمنافقين أو بدلاً منهم ومن حيث كونه رأس آية يجوز0
من دون المؤمنين (كاف) على القول الثاني أعني إنَّ الذين نعت أو بدل وليس بوقف إن جعل الذين مبتدأ والخبر أيبتغون للفصل بين المبتدأ والخبر 0
عندهم العزة (جائز) عند نافع0
جميعا (كاف) في حديث غيره (جائز)
مثلهم (حسن) وقال أبو عمرو تام

جميعا (كاف) إن جعل ما بعده مبتدأ خبره فالله يحكم بينكم أو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ حذف خبره أو نصب بتقدير أعني وليس بوقف إن جر نعتاً للمنافقين على اللفظ أو تابع لهم على المحل لأنَّ اسم الفاعل إذا أضيف إلى معموله جاز أن يتبع معموله لفظاً وموضعاً تقول هذا ضارب هند العاقلة بجر العاقلة ونصبها لكن إن رفع الذين يتربصون على الابتداء وفالله يحكم بينكم يوم القيامة الخبر لا يوقف على بكم ولا معكم ولا على المؤمنين لأنَّه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف وإن نصب أو جر ساغ الوقف على الثلاث فيسوغ على بكم للابتداء بالشرط وعلى ألم نكن معكم لانتهاء الشرط بجوابه وللابتداء بشرط آخر وإن كان للكافرين نصيب ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت وهو قالوا 0
ونمنعكم من المؤمنين (حسن) إن جعل الذين يتخذون نعتاً أو بدلاً0
يوم القيامة (حسن) إن جعل ما بعده عاماً للكافرين أي ليس لهم حجة في الدنيا ولا في الآخرة وليس بوقف إن جعل ذلك لهم في الآخرة فقط0
سبيلا (تام)
وهو خادعهم (حسن)
كسالى (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال والعامل فيها قاموا0
إلاَّ قليلا (كاف) إن نصب ما بعده بإضمار فعل على الذم وليس بوقف إن نصب على الحال من فاعل يراؤن أو من فاعل ولا يذكرون قال أبو زيد مذبذبين بين الكفر والإسلام روي في الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين غنمين أي المترددة إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع إذا جاءت إلى هذه نطحتها وإذا جاءت إلى هذه نطحتها فلا تتبع هذه ولا هذه0
ولا إلى هؤلاء الثانية (كاف)
سبيلا (تام)
من دون المؤمنين (حسن)
منيبا (تام)
من النار (حسن) للابتداء بالنفي0
نصيرا ليس بوقف إذ لا يبتدأ بحرف الاستثناء وتقدم التفصيل فيه في قوله إلاَّ أن تتقوا منهم تقاة 0

مع المؤمنين (كاف) للابتداء بسوف واتفق علماء الرسم على حذف الياء من يؤت اتباعاً للمصحف العثماني وحذفت في اللفظ لالتقاء الساكنين وبني الخط على ظاهر التلفظ به في الإدراج وسوغ لهم ذلك استغناؤهم عنها لانكسار ما قبلها والعربية توجب إثباتها إذ الفعل مرفوع وعلامة الرفع فيه مقدرة لثقلها فكان حقها أن تثبت لفظاً وخطاً إلاَّ أنها حذفت لسقوطها في الدرج وكذا مثلها في يقض الحق في الأنعام وننج المؤمنين في يونس ولهاد الذين آمنوا في الحج وبهاد العمي في الروم وفي الصافات إلاَّ من هو صال الجحيم وفي ق يناد المنادي وفي القمر فما تغن النذر كل هذه كتبت بغير ياء والوقف عليها كما كتبت ويعقوب أثبتها حال الوقف ولا يمكن إثباتها حال الوصل لمجيء الساكنين بعدها 0
أجراً عظيما (تام)
وآمنتم (حسن)
شاكراً عليما (تام) إن قريء إلاَّ من ظلم بالبناء للمفعول وبها قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وحمزة ة أبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر لأنَّ موضع من نصب على الاستثناء والاستثناء منقطع فعلى قراءة هؤلاء يتم الوقف على عليما0
ومن القول ليس بوقف إن جعلت من فاعلاً بالجهر كأنه قال لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلاَّ المظلوم فلا يكره جهره به والمصدر إذا دخلت عليه أل أو أضيف عمل عمل الفعل وكذلك إذا نون نحو قوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً وقرأ الضحاك وزيد بن أسلم إلاَّ من ظلم بفتح الظاء واللام فعلى هذه القراءة يصح في إلاَّ الاتصال والانقطاع ويكون من التقديم والتأخير وكأنَّه قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلاَّ من ظلم فعلى هذا لا يوقف على عليماً0
إلاَّ من ظلم (كاف)
عليما (حسن) لأنَّ ما بعده متصل به من جهة المعنى 0
قديرا (تام) ولا وقف من قوله إنَّ الذين يكفرون إلى حقاً فلا يوقف على ورسله ولا على ببعض ولا على سبيلاً لأنَّ خبر إن لم يأت وهو أولئك0
حقاً (كاف)
مهينا (تام)
أجورهم (كاف)
رحيما (تام)

من السماء (حسن)
من ذلك ليس بوقف لمكان الفاء0
أرنا الله جهرة (جائز) ومثله بظلمهم وثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الفعل0
فعفونا عن ذلك (حسن)
مبينا (كاف)
في السبت (جائز)
غليظا (كاف) وقيل تام على أنَّ الباء تتعلق بمحذوف تقديره فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم قاله الأخفش وقتادة وقال الكسائي هو متعلق بما قبله وقول قتادة ومن تابعه أولاها بالصواب قاله النكزاوي0
غلف (جائز)
قليلا (كاف) ومثله عظيماً والوقف على ابن مريم وقف بيان ويبتديء رسول الله على أنه منصوب بإضمار أعني لأنهم لم يقروا بأنَّ عيسى بن مريم رسول الله فلو وصلنا عيسى بن مريم بقوله رسول الله لذهب فهم السامع إلى أنَّه من تتمة كلام اليهود الذين حكى الله عنهم وليس الأمر كذلك وهذا التعليل يرقيه إلى التمام لأنَّه أدل على المراد وهو من باب صرف الكلام لما يصلح له ووصله بما بعده أولى فإنَّ رسول الله عطف بيان أو بدل أو صفة لعيسى كما أنَّ عيسى بدل من المسيح وأيضاً فإنَّ قولهم رسول الله هو على سبيل الاستهزاء منهم به كقول فرعون إنَّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وهذا غاية في بيان هذا الوقف لمن تدبر ولله الحمد0

ولكن شبه لهم (حسن) ووقف نافع على لفي شك منه أي وما قتلوا الذي شبه لهم يقيناً أنَّه عيسى بل قتلوه على شك ومنهم من وقف على ما لهم به من علم وجعل الاستثناء منقطعاً ووقف على قتلوه وجعل الضمير لعيسى وابتدأ يقيناً وجعل يقيناً متعلقاً بما بعده أي يقيناً لم يقتلوه فيقيناً نعت لمصدر محذوف فهو تقرير لنفي القتل وليس قتلوه بوقف إن نصب يقيناً برفعه لما فيه أن ما بعد بل يعمل فيما قبلها وذلك ضعيف وقيل الضمير في قتلوه يعود على العلم أي ما قتلوا العلم يقيناً على حد قولهم قتلت العلم يقيناً والرأي يقيناً بل كان قتلهم عن ظن وتخمين وقيل يعود على الظن فكأنه قيل وما صح ظنهم وما تحققوه يقيناً فهو كالتهكم بهم والذي نعتقده أنَّ المشبه هو الملك الذي كان في زمان عيسى لما رفعه الله إليه وفقدوه أخرج لهم شخصاً وقال لهم هذا عيسى فقتله وصلبه ولا يجوز أن يعتقد أنَّ الله ألقى شبه عيسى على واحد منهم كما قال وهب بن منبه لما هموا بقتل عيسى وكان معه في البيت عشرة قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويدخل الجنة فكل واحد منهم بادر فألقى شبهه على العشرة ورفع عيسى فلما جاء الذين قصدوا القتل وشبه عليهم فقالوا ليخرج عيسى وإلاَّ قتلناكم كلكم فخرج واحد منهم فقتل وصلب وقيل إنَّ اليهود لما هموا بقتله دخل عيسى بيتاً فأمر الله جبريل أن يرفعه من طاق فيه إلى السماء فأمر ملك اليهود رجلاً بإخراجه فدخل عليه البيت فلم يجده فألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجل فلما خرج ظنوا أنَّه عيسى فقتلوه وصلبوه ثم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين عيسى واختلفوا فأنزل الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وهذا وأمثاله من السفسطة وتناسخ الأرواح الذي لا تقول به أهل السنة0
وما قتلوه (تام) إن جعل يقيناً متعلقاً بما بعده كما تقدم أي بل رفعه الله إليه يقيناً وإلاَّ فليس بوقف0
بل رفعه الله إليه (كاف) ومثله حكيما 0

قبل موته (جائز) لأنَّ قوله ويوم القيامة ظرف كونه شهيد إلاَّ ظرف إيمانهم قالوا وللاستئناف والضمير في به وفي موته لعيسى وقيل إنه في به لعيسى وفي موته للكتابي قالوا وليس بموت يهودي حتى يؤمن بعيسى ويعلم أنّه نبي ولكن ذلك عند المعاينة والغرغرة فهو إيمان لا ينفعه0
شهيدا (كاف) ولا وقف من قوله فبظلم إلى قوله بالباطل فلا يوقف على أحلت لهم لاتساق ما بعده على ما قبله ولا على كثيراً ولا على نهوا عنه0
بالباطل (حسن)
أليما (تام) وقال بعضهم ليس بعد قوله فبما نقضهم وقف تام إلى أليما على تفصيل في لكن إذا كان بعدها جملة صلح الابتداء كما هنا وإذا تلاها مفرد فلا يصلح الابتداء بها0
من قبلك (حسن) إن نصب ما بعده على المدح أي أمدح المقيمين وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها وهو قول سيبويه والمحققين وليس بوقف إن عطف على بما أنزل إليك أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين أو عطف على ما من قوله وما أنزل من قبلك فإنها في موضع جر أو عطف على الضمير في منهم 0
والمقيمين الصلاة (حسن) على استئناف ما بعد بالابتداء والخبر فيما بعده أو جعل خبر مبتدأ محذوف أي هم المؤتون وليس بوقف إن عطف على الراسخون 0
واليوم الآخر (كاف) إن جعل أولئك مبتدأ وخبر وليس بوقف إن جعل خبر الراسخون0
أجراً عظيما (تام)
من بعده (كاف) وتام عند نافع 0

وسليمان (حسن) ومثله زبوراً إن نصب رسلاً بإضمار فعل يفسره ما بعده أي قصصنا رسلاً عليك أي قصصنا أخبارهم فهو على حذف مضاف فهو من باب الاشتغال وجملة قد قصصناهم مفسرة لذلك الفعل المحذوف وليس بوقف إن عطف على معنى ما قبله لأنَّ معناه إنا أوحينا إليك وبعثنا رسلاً وقرأ الجمهور زبوراً بفتح الزاي جمع جمع لأنك تجمع زبوراً زبراً ثم تجمع زبراً زبوراً وقرأ حمزة بضم الزاي جمع زبر وهو الكتاب يعني أنه في الأصل مصدر على فعل جمع على فعول نحو فلس وفلوس فهو مصدر واقع موقع المفعول به وقيل على قراءة العامة جمع زبور على حذف الزوائد يعني حذفت الواو منه فصار زبر كما قالوا ضرب الأمير ونسج اليمن قاله أبو علي الفارسي0
عليك (حسن) ومثله تكليماً إن نصب رسلاً على المدح وليس بوقف إن نصب ذلك على الحال من مفعول أو حيناً أو بدلاً من رسله قبله لأنه تابع لهم ومن حيث كونه رأس آية يجوز 0
بعد الرسل (كاف)
حكيما (تام) لأنَّ لكن إذا كان بعدها ما يصلح جملة صلح الابتداء بما بعدها كذا قيل0
بعلمه (صالح) لأنَّ ما بعده يصلح أن يكون مبتدأ وحالاً مع اتحاد المقصود0
يشهدون (حسن) 0
شهيداً (تام)
بعيداً (كاف)
طريقاً ليس بوقف إن أريد بالطريق الأولى العموم وكان استثناء متصلاً وإن أريد بها شيأً خاصاً وهو العمل الصالح كان منقطعاً 0
أبداً (كاف)
يسيراً (تام) للابتداء بعد بالنداء0
خيراً لكم (حسن) 0
والأرض (كاف) 0
حكيماً (تام)
إلاَّ الحق (كاف)
رسول الله (حسن)

وكلمته (أحسن مما قبله) إن عطف وروح منه على الضمير المرفوع في ألقاها وليس بوقف إن جعل ألقاها نعتاً لقوله وكلمته وهي معرفة والجملة في تأويل النكرة وفي موضع الحال من الهاء المجرورة والعامل فيها معنى الإضافة أي وكلمة الله ملقياً إياها وقيل ألقاها لا يصلح نعتاً لكلمه لما ذكر ولا حالاً لعدم العامل فكان استئنافاً مع أنَّ الكلام متحد (زمن غريب ما يحكى) أن بعض النصارى ناظر عليّ بن الحسين بن واقد المروزي وقال في كتاب الله ما يشهد أنَّ عيسى جزء من الله وتلا وروح منه فعارضه ابن واقد بقوله وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه وقال يلزم أن تكون تلك الأشياء جزأ من الله تعالى وهو محال بالاتفاق فانقطع النصراني وأسلم (وروي) عن أبيّ بن كعب أنه قال لما خلق الله أرواح بني آدم أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلهذا قال وروح منه ومعنى كون عيسى روح الله أنَّ جبريل نفخ في درع مريم بأمر الله وإنَّما سمى النفخ روحاً لأنَّه ريح يخرج عن الروح قاله بعض المفسرين أوانه ذو روح وأضيف إلى الله تشريفاً 0
وروح منه (تام) لأنه آخر القصة 0
فآمنوا بالله ورسله (جائز) ومثله ثلاثة أي هم ثلاثة فالنصارى زعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد وهذا معلوم البطلان ببديهة العقل أنَّ الثلاثة لا تكون واحداً وأنَّ الواحد لا يكون ثلاثة0
خيراً لكم (حسن) وقيل كاف وقيل تام 0
إله واحد (حسن) ووقف نافع على سبحانه وخولف في ذلك لأنَّ أن متعلقة بما قبلها 0
ولد (تام) ولا يجوز وصله بما بعده لأنه لو وصله لصار صفة له فكان المنفي ولداً موصوفاً بأنه يملك السموات والأرض والمراد نفي الولد مطلقاً0
وما في الأرض (كاف)
وكيلاً (تام)
المقربون (كاف) للشرط بعده 0
جميعاً (تام)
من فضله (كاف)
عذاباً أليماً ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله 0

ولا نصيراً (تام) وكذا مبنياً ولا وقف من قوله فأما الذين إلى مستقيماً فلا يوقف على واعتصموا به ولا على وفضل لاتساق ما بعدهما على ما قبلهما0
مستقيماً (تام)
في الكلالة (كاف) على استئناف ما بعده لأنَّ في الكلالة متعلق بيفتيكم وهو من أعمال الثاني لأنَّ في الكلالة يطلبها يستفتونك ويفتيكم فاعمل الثاني ووسم الهمداني يستفتونك بالحسن تبعاً لبعضهم تقليداً ولم يدعمه بنقل يبين حسنه ومقتضى قواعد هذا الفن إنه لا يجوز لأنَّ جهتي الأعمال مثبتة إحداهما بالأخرى فلو قلت ضربني زيد وسكت ثم قلت وضربت زيداً لم يجز ونظيره في شدة التعلق قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آتوني أفرغ عليه قطر فقطراً منصوب بأفرغ على إعمال الثاني إذ تنازعه آتوني وأفرغ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله فيستغفر مجزوم على جواب الأمر ورسول الله يطلبه عاملان أحدهما يستغفر والآخر تعالوا فأعمل الثاني عند البصريين ولذلك رفعه ولو أعمل الأول لكان التركيب تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله اهـ أبو حيان بزيادة للإيضاح وهذا غاية في بيان ترك هذا الوقف ولله الحمد 0
نصف ما ترك (كاف) لأنَّ ما بعده مبتدأ0
إن لم يكن لها ولد (حسن)
مما ترك (كاف) للابتداء بالشرط بحكم جامع للصنفين0
الأنثيين (حسن)
أن تضلوا (كاف) ووقف يعقوب على قوله يبين الله لكم وخولف في ذلك لأنَّ أن متعلقة بما قبلها على قول الجماعة وحمله البصريون على حذف مضاف أي يبين الله لكم كراهة أن تضلوا وحمله الكوفيون على حذف لا بعد أن أي لئلاَّ تضلوا ونظيرها إنَّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا أي لئلاَّ تزولا فحذفوا إلاَّ بعد أن وحذفها شائع ذائع قال الشاعر:
رأينا ما رأى البصراء منها فآلينا عليها إن تباعا
أي إنَّ لا تباعاً وقيل مفعول البيان محذوف أي يبين الله لكم الضلالة لتجتنبوها لأنه إذا بين الشر اجتنب وإذا بين الخير ارتكب فالوقف على هذه الأقوال كلها على قوله أن تضلوا 0

وعلى آخر السورة (تام) ورسموا إن امرؤا بواو وألف ومثله الربوا حيث وقع كما مر التنبيه عليه0 انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى في بيان الوقف والابتدا صـ 202 ـ 238}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة النساء :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد1 : "الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ"2 رفعًا ، قراءة ثالثة.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف ؛ أي : والأرحام مما يجب أن تتقوه ، وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه ، وحسن رفعه لأنه أوكد في معناه ، ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت زيدًا ، فزيد فضلة على الجملة ، وإنما ذكر فيه مرة واحدة ، وإذا قلت : زيد ضربته ، فزيد رب الجملة ، فلا يمكن حذفه كما يحذف المفعول على أنه نيِّف وفضلة بعد استقلال الجملة؟ نعم ، ولزيد فيها ذكران :
أحدهما : اسمه الظاهر ، والآخر : ضميره وهو الهاء. ولما كانت الأرحام فيما يُعنى به ويُقَوَّى الأمر في مراعاته ؛ جاءت بلفظ المبتدأ الذي هو أقوى من المفعول.
وإذا نُصبت الأرحام أو جُرت فهي فضلة ، والفضلة متعرضة للحذف والبِذْلة.
فإن قلت : فقد "41و" حُذف خبر الأرحام أيضًا على قولك ، وقيل : أجل ؛ ولكنه لم يحذف إلا بعد العلم به ، ولو قد حُذفت الأرحام منصوبة أو مجرورة فقلت : {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} لم يكن في الكلام دليل على الأرحام أنها مرادة أو مقدرة ، وكلما3 قويت الدلالة على
__________
1 هو عبد الله بن زيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ القصير البصري ثم المكي ، إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات ، لقن القرآن سبعين سنة ، ثقة ، روى الحروف عن نافع وعن البصريين وله اختيار في القراءة ، روى عنه ابنه محمد شيخ أبي بكر الأصبهاني ، مات في رجب سنة 213. طبقات القراء : 1/ 464.
2 سورة النساء : 1.
3 في ك : ولما.

المحذوف كان حذفه أسوغ ، ونحو من رفع الأرحام هنا بعد النصب والجر قول الفرزدق :
يأيها المشتكي عُكْلًا وما جَرَمت إلى القبائل من قتل وإبآسُ
إنا كلك إذ كانت هَمرَّجةٌ نَسْبِي ونَقْتُل حتى يُسْلمَ الناس1
أي : من قتل وإبآس أيضًا كذلك ، فقوَّى لفظه بالرفع ؛ لأنه أذهب في شكواه إياه ، وعليه أيضًا قوله :
إلا مُسْحَتا أو مُجَلَّف2
فيمن قال : أراد أو مجلَّف كذاك.
ومَن حمله على المعنى فرفعه وقال : إذا لم يَدَع إلا مسحتا فقد بقي المسحت وبقي أيضًا المجلَّف ، سلك فيه غير الأول.
ومن ذلك ما رواه المفضل عن الأعمش عن يحيى وإبراهيم وأصحابه : "ألا تَقْسِطُوا3" بفتح التاء.
قال ابن مجاهد : ولا أصل له.
قال أبو الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد مستقيم غير منكر ؛ وذلك على زيادة "لا" ، حتى كأنه قال : وإن خفتم أن تَقْسطوا في اليتامى ؛ أي : تجوروا. يقال : قسط : إذا جاز ، وأقسط : إذا عدل. قال الله جل وعلا : {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}4 ، وزيادة "لا" قد شاعت عنهم واتسعت ، منه قوله تعالى : {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ}5 ، وقوله : {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا
__________
1 الهمرجة : الاختلاط ، ولم نعثر على الشاهد في ديوان الفرزدق ، وروى اللسان "همرج" الشطر الأول من البيت الثاني غير منسوب هكذا :
بينا كذلك إذ هاجت همرجة
2 من قول الفرزدق :
إليك أمير المؤمنين رمت بنا شُعوب النوى والهوجل المتعسف
وعض زمان يابن مَرْوان لم يدع من المال إلا مسحَتا أو مجلَّف
رُوي : "مسحب" بالرفع أيضًا ، ورُوي : "مجرف" مكان "مجلف". الهوجل : المفازة البعيدة ، المسحت : المبدد ، المجلف : الذي أخذ من جوانبه ، والذي بقيت منه بقية ، وأما المجرف : فمن جرفه إذا ذهب به كله أو أخذه أخذًا كثيرًا. انظر : النقائض : 2/ 556 ، 557 ، والخزانة : 2/ 247 ، والديوان : 556.
3 سورة النساء : 3 ، وقراءة الجماعة بضم التاء.
4 سورة الجن : 15.
5 سورة الحديد : 29.

إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ}1 ، فيمن ذهب إلى زيادة "لا" ، وقال : معناه : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ، وعليه قول الراجز :
وما ألوم البِيضَ ألَّا تَسْخَرَا إذا رأين الشَّمَطَ القَفَنْدَرا2
أي : أن تسخر ، والأمر فيه أوسع ، فبهذا يعلم صحة هذه القراءة.
ومن ذلك ما رواه الأعمش عن يحيى بن وثاب والمغيرة عن إبراهيم قراءتهما : "وَرُبَعَ"3 مرتفعة الراء ، منتصبة العين بغير ألف.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون محذوفًا من "رُباع" تخفيفًا ، كما روينا عن قطرب :
إلا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال4
فحذف ألف "الله". وقال الآخر :
مثل النَّقا لبّدَه ضربُ الطِّلَلْ5
يريد : الطِّلال جمع طَل6 ، كما قال القُحيف العقيلي :
ديار الحي تضاربها الطلال بها أهل من الخافي ومالُ7
ويقوى أنه أراد "رباع" ثم حذف الألف ترك صرفه كما كان قبل الحذف غير مصروف.
وأما رُبَعٌ فلا نعلم إلا ولد الناقة في أيام الربيع ، وذلك مصروف في المعرفة والنكرة ، وهذا واضح.
ومما حذفت ألفه تخفيفًا أيضًا قولهم : أَمَ والله لأفعلن كذا ، يريد : أَمَا.
وكذلك قراءة من قرأ : "هأَنْتُمْ"8 في وزن أَعَنْتُمْ ، الألف محذوفة من "ها". وأما قول الآخر :
وأتى صواحبُها فقلن هذا الذي منح المودة غيرنا وقلانا
فإنه لا يريد هذا الذي ؛ بل يريد أَذا الذي ، ثم أبدل همزة الاستفهام هاء ، كقولهم : هرقتُ في أرقت ، وهرحتُ الدابة في أرحتها ، وهردتُ ذلك في أردت ، وهِنْ فعلن في إِنْ
__________
1 سورة الأنعام : 109.
2 لأب النجم. الشمط : الشيب ، القفندر : القبيح. الخصائص : 2/ 283. وفي الأصل : القعندر بالعين ، وهو تحريف.
3 سورة النساء : 3.
4 انظر : الخزانة : 4/ 341 ، والخصائص : 3/ 134.
5 انظر : الخصائص : 3/ 234.
6 هو المطر القليل الدائم.
7 انظر : طبقات الشعراء : 225 ، والخافي : الجن.
8 سورة آل عمران : 66 ، ووردت في سور أخرى.

فعلتُ ، وقد يجوز مع هذا أن يكون "41ظ" أراد هذا الذي مخبرًا ، ثم حذف الألف على ما مضى.
ومن ذلك ما ذكره ابن مجاهد في "قيامًا وقِيَمًا"1 ، وهما في السبعة2 "قِوَامًا" ، وقيل : "قَوَامًا" ، واللغة بكسر القاف. قرأ "قَوَامًا" بالواو وفتح القاف ابن عمر. انتهى كلام ابن مجاهد ولم يذكر "قِوَامًا" عن أحد ؛ لكنه أثبته.
قال أبو الفتح : يقال : هذا قِوَام الأمر : أي مِلاكه ، ويقال : قاومته قِوَامًا كقولك : عاودته عِوادًا ، كما قال :
وإن شئتم تَعَاودْنا عِوادا3
وأما "القَوَام" فمصدر جارية حسنة القَوام ، فهو كالشَّطَاط4 ، فقد يجوز مع هذا أن يراد بِقِوام ما أراده من قرأ : "قِيامًا" فيخرجه على الصحة ، كما قال العجاج :
يَخْلِطن بالتأَنُّس النِّوارا زَهوك بالصَّريمة الصِّوارا5
وقياسه النِّيار ؛ لأنه مصدر فعل معتل العين ، وهو نار ينور : أي نفر. قال :
أنورًا سَرْع ماذا يا فَروقُ وحبلُ الوصْل منتكِثٌ حذيقُ6
وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي المنصف7.
ومن ذلك قراءة الحسن : "يُورِثُ كَلالَةً"8 ، ويُورث أيضًا كالمقروء به في السبعة. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : "يُورِّثُ كَلالَةً".
__________
1 سورة النساء : 5 ، والمائدة : 97.
2 قال في البحر 1/ 170 : وقرأ نافع وابن عامر "قيمًا" ، وجمهور السبعة "قيامًا" ، وعبد الله بن عمر "قِوامًا" بكسر القاف ، والحسن وعيسى بن عمر "قَوامًا" بفتحها ، ورُويت عن أبي عمرو.
3 صدره مع البيت الذي قبله :
سرحت على بلادكم جيادي فأدت منكم كوما جلادًا
بما لم تشكروا المعروف عندي ... ..... ..... ..... .....
من قصيدة في فرحة الأديب لشقيق بن جزء ، وانظر : الخصائص : 2/ 309 ، 3/ 21.
4 الشطاط كسحاب وكتاب : الطول وحسن القوام واعتداله.
5 انظر : الديوان : 122 ، زها الابل : سار بها بعد الورد ليلة أو ليلتين ، الصوار : القطيع من البقر ، الصريمة : الأرض المحصودة.
6 لمالك بن زغبة الباهلي يخاطب امرأته ، ويروى لأبي شقيق الباهلي واسمه جزء. يريد : أنفارًا يافروق ، وقوله : سرع ماذا ، يريد : سرع فخفف ؛ أي : ما أسرع ذا ، فذا فاعل وما زائدة. اللسان "نور" ، حذيف : مقطوع.
7 المنصف : 2/ 303.
8 سورة النساء : 12.

قال أبو الفتح : يُورِث ويُورِّث كلاهما منقول من ورِث ، فهذا من أورث ، وهذا من ورث ، فورِث وأورثته كوغِر صدره وأوغرته ، وورِث وورَّثته كورِم وورمته. قال الأعشى :
مورِّثةٍ مالًا وفي المجد رفعة لِمَا ضاع فيها من قروء نِسائِكا1
وفي كلتا القراءتين هناك المفعولان محذوفان ، كأنه قال : يورِث وارثه مالَه ، أو يورِّث وارثَه ماله. وقد جاء حذف المفعولين جميعًا ، قال الكميت :
بأَيِّ كتاب أَم بأَية سنة ترى حُبهم عارًا عليَّ وتحسب2
فلم يُعدِّ تحسب. و"كلالة" على نصبها في جميع القراءات.
ومن ذلك قراءة الحسن : "غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٍ"3 مضاف.
قال أبو الفتح : أي غير مضار من جهة الوصية ، أو عند الوصية ، كما قال طرفة :
بَضَّةُ المتجرَّد4
أي : بضة عند تجردها ، وهو كقولك : فلان شجاعُ حربٍ وكريمُ مسألةٍ ؛ أي : شجاع عند الحرب ، وكريم عند المسألة ، وعليه قولهم مِدْره5 حرب ؛ أي : مِدْرَه عند الحرب ، فهو راجع إلى معنى قولهم :
يا سارق الليلة أهل الدار6
ومن ذلك قراءة ابن عباس : "فَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ"7 مكسورة الباء ساكنة الياء ، وقال : "بيِّنة".
قال أبو الفتح : يقال : بان الشيء وأبنته ، وأبان وأبنته ، واستبان واستبنته ، وتبين وتبينته.
__________
1 قبله :
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزائكا
ورُوي : "الحمد" مكان "المجد". يمدح هوذة بن علي الحنفي. الديوان : 19.
الدرر اللوامع : 1/ 152.
3 سورة النساء : 12.
4 من قوله في المعلقة :
رَحيبٌ قِطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بضة المتجرد
قطاب الجيب : مخرج الرأس منه ، بضة : بيضاء ناعمة البدن رقيقة الجلد. الديوان : 48.
5 المدره : المقدم في اللسان ، والسيد عند الخصومة.
6 الكتاب : 1/ 89.
7 قرأ أبو بكر وابن كثير : "مبينة" بفتح الياء ، وقرأ الباقون بالكسر. البحر المحيط : 3/ 204. سورة النساء : 19 ، وقد جاءت الآية كذا في الأصل بحذف الباء من قوله تعالى : "بفاحشة".

ومن أبيات الكتاب :
سلِّ الهموم بكل معطي رأسه ناج مخالط صُهبة مُتَعيِّسِ
مُغتالِ أحبُله مُبينٍ عنقُه في مَنكِب زَبَن المطيَّ عرندسِ1
وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد :
يبينُهم ذو اللب حتى تراهم بسيماهم بيضًا لحاهم وأَصْلُعَا2
ومن كلامهم : قد بَيَّن الصبحُ لذى عينين3 ، وقال :
تبين لي أن القَماءَة ذلة وأن أشداء الرجال طِيالُها4
وأنشدنا أبو علي :
فلما تبينْ غِبّ أمري وأمره وولَّت بأعجاز الأمور صدورُ5
وهو كثير "42و".
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "وَآتَيْتُمُ احْدَاهُنَّ قِنْطَارًا"6 وصل ألف إحداهن.
قال أبو الفتح : قد تقدم نحو هذا فيمن7 قرأ : "فَلا اثْمَ عَلَيْهِ" ، يريد : فلا إثم عليه بشواهده ، وهذا حذف صريح ، واعتباط مريح ، نحو قوله :
وتسمع من تحت العجاج لها ازْملا8
وقد مضى.
__________
1 للمرار الأسدي. معطي رأسه : منقاد ذلول ، ناج : سريع ، الصهبة : أن يضرب بياضه إلى الحمرة ، المتعيس : الأبيض ، مغتال : الاغتيال : الذهاب بالشيء ، أبان : اتضح ، زبن : زاحم ودفع ، العرندس : الشديد. ويروى : متين رأسه. يصف بعيرًا بعظم الجوف ، فإذا شد رحله عليه اغتال أحبله واستوفاها. الكتاب : 1/ 85 ، 212.
2 للأسود بن يعفر. النوادر : 162.
3 بين : تبين ، وهذا مثل يضرب للأمر يظهر كل الظهور. مجمع الأمثال : 2/ 39.
4 لأنيف بن زبان النبهاني من طيئ ، شاعر إسلامي. القماءة : مصدر قمؤ ؛ أي صار قميئًا ، وهو الصغير الذليل. ويروى "أعزاء" مكان "أشداء". شواهد الشافية : 385 - 387.
5 لنهشل بن حري. ويروى : فلما رأى أن غب. الغب بالكسر : عاقبة الشيء كالمغبة. اللسان "غب" ، وفيه نهشل بن جري ، وهو تحريف.
6 سورة النساء : 20.
7 هي قراءة سالم بن عبد الله. البحر المحيط : 2/ 111.
8 صدره :
تضب لثات الخيل في حجراتها....
تضب لثات الخيل : تسيل بالدم ، حجراتها : نواحيها ، الأزمل : الصوت. الخصائص : 3/ 151 ، وانظر الصحفة 120 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة ابن هُرْمُز : "الَّتِي أَرْضَعْنَكم"1 بلفظ الواحد.
قال أبو الفتح : ينبغي أن تكون التي هنا جنسًا فيعود الضمير عليه على معناه دون لفظه ، كما قال سبحانه : {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ}2 ، ثم قال : {أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} ، فهذا على مذهب الجنسية ، كقولك : الرجل أفضل من المرأة ، وهو أمثل من أن يُعتقد فيه حذف النون من "الذي" كما حذفت من "اللذا" في قوله :
إن عَمَّيَّ اللذا3
ألا ترى أن قوله : "التي ارضعنكم" لا يجوز أن يُعتقد فيه حذف النون ؛ لأنه لا يقال : اللتين ، والقول الآخر وجه ، إلا أن هذا أقوى لهذه القراءة ، وعليه قول الأشهب بن رُميلة :
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أُمَّ خالد4
يحتمل المذهبين : حذف النون من الذين ، واعتقاد مذهب الجنسية على ما مضى.
ومن ذلك قراءة محمد بن السميفع : "كَتَبَ اللَّهُ عَلَيكم"5 مفتوحة الكاف ، وليس بعد التاء ألف ، والباء نصب.
قال أبو الفتح : في هذه القراءة دليل على أن قوله : "عليكم" من قوله : {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} في قراة الجماعة مُعلَّقة6 بنفس كتاب ، كما تعلقت في "كَتَبَ اللَّهُ عَلَيكم" بنفس كتب ، وأنه ليس "عليكم" من {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} اسمًا سُمي به الفعل7 ، كقولهم : عليك زيدًا ، إذا أردت : خذ زيدًا ؛ وذلك أن عليك ودونك وعندك إذا جُعلن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع ، ولا هن متعلقات بالفعل مُظْهَرًا ولا مُضْمَرًا ، ولا الفتحة في نحو : دُونك زيدًا فتحة إعراب كفتحة الظرف في نحو قولك : جلست دونك ؛ بل هي فتحة بناء ؛ لأن الاسم الذي هو عندك8 زيدًا
__________
1 سورة النساء : 23.
2 سورة الزمر : 33.
3 من قول الأخطل :
أَبَني كُلَيبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَذا قَتَلا المُلوكَ وَفَكَّكا الأَغلالا
وأحد عميه عصم أو حنش قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو وآكل المرار يوم الكلاب ، والآخر عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند. الديوان : 44.
4 فلج : اسم بلد ، ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة : طريق بطن فلج. معجم البلدان ، وانظر الكتاب : 1/ 96.
5 قراءة الجماعة : {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} بنصب كتاب. سورة النساء 24.
6 في ك : متعلقة.
7 يجيز الكسائي تقديم المفعول على اسم الفعل المنقول عن الظرف والجار والمجرور مستدلًّا بهذه الآية ، وتقديرها عنده : عليكم كتاب الله ؛ أي : الزموه. انظر : البحر : 3/ 214.
8 يقال : عندك زيدًا ؛ أي : خذه.

بمنزلة صه ومه لا إعراب فيه ، كما لا إعراب في صه ومه وحَيْهَل ، غير أنه بُني على الحركة التي كانت له في حال الظرفية ، كما أن فتحة لام رجل من قولك : لا رجل في الدار1 ، وهي الحركة التي تحدثها "لا" إعرابًا في المضاف والممطول ، نحو : لا غلام رجل عندك ، ولا خيرًا منك فيها ، وكذلك قول الله تعالى : {مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ}2 ، الفتحة في نون "مكانكم" فتحة بناء ؛ لأنه اسم لقولك : اثبُتوا ، وليست كفتحة النون من قولك : الزموا مكانكم ، هذه إعراب ، وتلك في الآية بناء. وهذا موضع فيه لطف فتفهمه.
ولما دخل شيخنا أبو علي - رحمه الله - الموصل سنة إحدى وأربعين ، قال لنا : لو عرفتُ في هذا البلد من يعرف الكلام على قولك : دونك زيدًا ؛ لغدوت إلى بابه ورُحت. وكذلك قوله تعالى : "كَتَب الله عليكم" و{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم} ، و{عَلَيْكُمْ} في الموضعين جميعًا منصوبة الموضع بنفس كَتَب وكتاب ، ولو قلت : عليكم كتاب الله لما كان لقولك عليكم موضع من الإعراب أصلًا ، ولا كانت متعلقة بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما تقدم ، فاعرفه "42ظ".
ومن ذلك قراءة إبراهيم والأعمش وحُميد : "فَسوْف نَصْليه نارًا"3 بفتح النون ، وسكون الصاد.
قال أبو الفتح : يُروى في الحديث أنه أُتِيَ بشاة مَصْلِيَّة ؛ أي : مشوية ، يقال : صلاه يصليه : إذا شواه ، ويكون منقولًا من صَلِي نارًا وصَلَيتُه نارًا ، كقولك : كَسِي ثوبًا وكَسَوتُه ثوبًا ، ومثله - إلا أنه قبل النقل غير متعد - شَتِر4 وشَتَرْتُه ، وغارت عينُه وغُرْتُها.
وعليه قوله :
وصالياتٍ كَكَما يؤثفَيْن5
فهذا من صلي.
فأما قراءة العامة : {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} بضم النون ، فهو منقول من صلِي أيضًا ، إلا أنه
__________
1 أي : فتحة بناء.
2 سورة يونس : 28.
3 سورة النساء : 30.
4 الشتر بالتحريك : انقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه ، أو استرخاء أسفله ، شترت العين وشترها.
5 لخطام المجاشعي. والصاليات : الأثافي لأنها صليت النار ؛ أي : وليتها وباشرتها ، ويؤثفين : ينصبن للقدر. أراد كمثل ما يؤثفين ؛ أي : كمثل حالها إذا كانت أثافي مستعملة. وصف ديارًا خلت من أهلها ، فنظر إلى آثارها باقية لم تتغير ، فذكرته من عهد بها. الكتاب : 1/ 13 ، 203 ، 2/ 331.

نُقل بالهمزة لا بالمثال ، كقولك : طعِم خبزًا وأطعمته خبزًا ، وعلِم الخبر وأعلمته إياه ؛ أي : عرف وعرفتُه.
والصَّلَى : النار منه ، وهو من الياء لقولهم : صلَيْتُه نارًا.
وليست الصلاة من الياء لقولهم في جمعها : صلوات. قال لنا أبو علي سنة سبع وأربعين : الصلاة من الصَّلَويْنِ1 ، قال : وذلك لأن أول ما يشاهد من أحوال الصلاة إنما هو تحريك الصَّلَويْنِ للركوع ، فأما القيام فلا يخص الصلاة دون غيرها ، وهو حسن.
ومن ذلك قراءة طلحة : "فالصَّوالِحُ قوانِتُ حوافِظُ للغيب"2.
قال أبو الفتح : التكسير هنا أشبه لفظًا بالمعنى ؛ وذلك أنه إنما يراد هنا معنى الكثرة ، لا صالحات من الثلاث إلى العشر ، ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرة من لفظ القلة بمعنى الكثرة ، والألف والتاء موضوعتان للقلة ، فهما على حد التثنية بمنزلة الزيدون من الواحد إذا كان على حد الزيدان. هذا موجب اللغة على أوضاعها ، غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنى الكثرة ، كقوله تعالى : {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} إلى قوله تعالى : {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}3 ، والغرض في جميعه الكثرة ، لا ما هو لما بين الثلاثة إلى العشرة.
وكان أبو علي ينكر الحكاية المروية عن النابغة وقد عرض عليه حسان شعره ، وأنه لما صار إلى قوله :
لَنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلمَعنَ بِالضُحا وَأَسيافُنا يَقطُرنَ مِن نَجدَةٍ دَما4
قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك.
قال أبو علي : هذا خبر مجهول لا أصل له ؛ لأن الله تعالى يقول : {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ}5 ، ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التي في الجنة من الثلاث إلى العشر.
وعذر ذلك عندي أنه قد كثُر عنهم وقوع الواحد على معنى الجميع جنسًا ، كقولنا : أَهْلَكَ الناسَ الدنيارُ والدرهم ، وذهب الناسُ بالشاة والبعير. فلما كثر ذلك جاءوا في موضعه بلفظ الجمع الذي هو أدنى إلى الواحد أيضًا ؛ أعني : الجمع بالواو والنون والألف والتاء. نعم ، وعلم أيضًا أنه إذا
__________
1 الصلا : وسط الظهر ، أو ما انحدر من الوركين.
2 قراءة الجماعة : {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}. سورة النساء : 34.
3 سورة الأحزاب : 35.
4 يلمعن بالضحا : يريد بياض الشحم. وانظر : الكتاب : 1/ 181 ، والخزانة : 3/ 430.
5 سورة سبأ : 37.

جيء في هذا الموضع بلفظ جمع الكثرة لا يتدارك معنى الجنسية ، فلهوا عنه ، وأقاموا على لفظ الواحد تارة ولفظ الجمع المقارِب للواحد تارة أخرى ؛ إراحة لأنفسهم من طلب ما لا يُدرك ، ويأسًا منه ، وتوقفًا دونه. فيكون هذا كقوله :
رَأى الأَمرَ يُفضي الي آخِرٍ فَصيَّر آخِرَهُ أوَّلا1
ومثل الجمع بالواو والنون والألف والتاء مجيئهم في هذا الموضع بتكسير القلة ، كقوله تعالى : {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ}2.
وقول حسان : "43و"
وَأَسيافُنا يَقطُرنَ مِن نَجدَةٍ دَما3
ولم يقل : عيونُهم ولا سيوفُنا. وقد ذكرنا هذا ونحوه في كتابنا الخصائص.
ومن ذلك قراءة يزيد بن القعقاع : "بما حَفِظَ اللهَ" بالنصب4 في اسم الله تعالى.
قال أبو الفتح : هو على حذف المضاف ؛ أي : بما حفظ دين الله وشريعة الله وعهود الله ، ومثله : {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ}5 أي : دين الله وعهود الله وأولياء الله ، وحَذْفُ المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة ، وأستغفر الله. وربما حَذفت العرب المضاف بعد المضاف مكررًا ؛ أُنسًا بالحال ودلالة على موضوع الكلام ، كقوله عز وجل : {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ}6 أي : من أثر حافر فرس الرسول. وقد ذكرنا في كتابنا ذلك هذا وغيره من كتبنا وكلامنا.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرَى"7 مضمومة السين ، ساكنة الكاف من غير ألف.
وقراءة إبراهيم : "وَأَنْتُمْ سَكْرَى".
وفي قراءته أيضًا : "تُرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى"8.
__________
1 يروى : "غايته" مكان "آخره". وانظر : الخصائص : 1/ 209 ، 2/ 31 ، 170.
2 سورة التوبة : 92.
3 انظر الصفحة السابقة من هذا الجزء.
4 قراءة الجمهور بالرفع. سورة النساء : 34.
5 سورة محمد : 7.
6 سورة طه : 96.
7 سورة النساء : 43.
8 سورة الحج : 2.

قال أبو الفتح : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن وكيع عن الدمشقي عن ابن قطرب عن قطرب1 في كتابه الكبير : أن قراءة أبي زرعة الشامي : "وتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَا هُمْ بِسُكْرى".
وسألت أبا علي عن "سُكْرَى" فردد القول فيها ، ثم استقر الأمر فيها بيننا على أنها صفة من هذا اللفظ والمعنى ، بمنزلة حبلى مفردة كما ترى.
فأما "سَكْرَى" بفتح السين فيمن قرأ كذلك فيحتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون جمع سكران ؛ إلا أنه كُسِّر على فَعْلَى ؛ إذ كان السكر علة تلحق العقل ، فجرى ذلك مجرى قوله :
فَأَمَّا تَميمٌ تَميمُ بنُ مُرٍّ فَأَلفاهُمُ القَومُ رَوْبَى نِياما2
فهذا جمع رائب ؛ أي : نومى خُثَراءُ الأنفس3 ؛ فيكون ذلك كقولهم : هالك وهلكى ومائد ومَيْدَى4 ، فيجري مجرى صريع وصرعى وجريح وجرحى ؛ إذ كان ذلك علة بُلوا بها ، وإن كان هالك ومائد ورائب فعلًا منسوبًا إليهم ، لا مُوقَعًا في اللفظ بهم.
والآخر : أن يكون "سَكْرَى" هنا صفة مفردة ، مذكرها سكران ، كامراة سكرى. ويشهد لهذا الأمر قراءة مَن قرأ : "سُكْرى" بالضم ، وهذا لا يكون إلا واحدًا. ويشهد للقول الأول قراءة العامة : {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى}. وجاز أن يوقع على الناس كلهم صفة مفردة تصورًا لمعنى الجملة والجماعة وهي بلفظ الواحد ، كما جاز للَبيدٍ أن يشير أيضًا إلى الناس بلفظ الواحد في قوله :
وَلَقَد سَئِمتُ مِنَ الحَياةِ وَطولِها وَسُؤالِ هَذا الناسِ كَيفَ لَبيدُ5
ومن معكوسه في إيقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد قوله تعالى : {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}6 والمراد به الواحد7 ، كلٌّ من كلام العرب.
__________
1 هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب ، لازم سيبويه ، وأخذ عن عيسى بن عمر ، ومات سنة 206. بغية الوعاة : 104.
2 رَوْبَى : اثخنهم السفر والوجع ، فاستثقلوا نيامًا ، ويقال : شربوا من الرائب فسكروا. اللسان : "روب".
3 قوم خثراء : مختلطون.
4 ماد الجرل : اصابه غثيان ودوار من سُكْرٍ أو ركوب بحر.
5 انظر : الديوان : 25.
6 سورة آل عمران : 173.
7 يعني : نعيم بن مسعود الأشجعي. وانظر : الكشاف في تفسير الآية.

وقراءته : "وتُرَى الناسَ سُكرى" بضم التاء يقوي ما قدمناه من أن أُرَى في اليقين دون أَرى ؛ لقوله تعالى : {وَمَا هُمْ بِسُكَارَى}.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود والزهري أيضًا : "أو جاء أحد منكم من غَيْط"1.
قال أبو الفتح : فيه صنعة ، وذلك "43ظ" أن هذا الحرف مما عينه واو ؛ لقوهم تغوَّط الرجل : إذا أتى الغائط ، وهو مُطْمَأَنٌّ من الأرض كانوا يقضون فيه حوائجهم. وظاهر أمر غَيْط أنه فَعْل مما عينه ياء ، بمنزلة شيخ وبيت. وأمثل ما ينبغي أن يقال فيه : إنه محذوف من فَيْعِل ، كأنه في الأصل غيِّط كميت وسيد ، ثم حذفت عينه تخفيفًا فبقي مَيْت وسيْد ، ومثاله قَيْل2 ؛ لأن العين محذوفة.
فإن قلت : فإنا لا نعرف في الكلام غَيِّطًا كما عرفنا سيِّدًا وميِّتًا؟
قيل : قد يجوز أن يكون محذوفًا من فيعِل مقدرًا غير مستعمل ، كما أن قولهم : يَذَر ويدع استُغني عنهما بِتَرَك ، كما استُغني أيضًا بغائط عن غيِّط ، وكما استغني أيضًا بذَكَر ولَمْحة عن مِذْكار ومَلْمَحة اللتين عليهما3 كسر ملامح ومذاكير.
ويؤكد هذا أن غائطًا إلى غيِّط أقرب من ذَكَر ولَمْحة إلى مِذْكار ومَلْمَحة ؛ وذلك لأن ثاني فاعل ألف زائدة كما أن ثاني فيعِل ياء زائدة ، والعين فيهما كليهما مكسورة ، واللام تلي العين فيهما جميعًا ، والياء أيضًا أخت الألف ، فكأنهما مثال واحد من حيث ذكرنا ، فَبِقدر هذا القرب بينهما ما4 حسنت إنابة فاعل عن فيعِل ، لا سيما وكأن غَيْطًا في اللفظ غيِّط لقربه منه وزنًا.
وفيه قول ثانٍ ؛ وهو أن يكون غَيْط فَعْلًا وأصله غَوْط ، إلا أن الواو قلبت للتخفيف ياء ، كما قلبوها إليها لذلك في قولهم : لا حَيْل ولا قوة إلا بالله ؛ أي : لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا : هو أَليط بقلبي من كذا ، وظاهر أمره أن يكون من لُطت الحوض أَلوطه ؛ أي : ألصقت بعضه ببعض ، فكذلك هو أَليط بقلبي : إذا لصق به ، وأصله على هذا أَلْوط ، وقلبت الواو ياء استحسانًا كأشياء نحو ذلك ، نحو : العلياء وهي من علوت ، والعَيْصاء بمعنى العوصاء5 ، فهذا الوجه أقرب ، والأول أشد وأصنع.
__________
1 سورة النساء : 43.
2 القيل : الملك ، أو من ملوك حمير ، يقول ما يشاء فينفذ.
3 سقط في ك من قوله : "اللتين عليهما" إلى قوله : "ملمحة".
4 ما زائدة.
5 العوصاء : الكلمة الغريبة ، ومن الدواهي الداهية الشديدة.

ومن ذلك1 قراءة حميد بن قيس2 : "سَوْفَ نَصْلِيهِمْ نَارًا"3.
قال أبو الفتح : قد أتينا على ما في ذلك فيما مضى من هذا الكتاب آنفًا4.
ومن ذلك قراءة الحسن فيما رواه عنه قتادة : "تعالُوا"5 بضم اللام.
قال أبو الفتح : وجه ذلك أنه حذف اللام من تعاليت استحسانًا وتخفيفًا ، فلما زالت اللام من "تعالى" ضُمت لام تعال لوقوع واو الجمع بعدها ، كقولك : تقدموا وتأخروا.
ونظير ذلك في حذف اللام استخفافًا قولهم : ما باليت به بالةً ، وأصلها بالِيَة ، كالعافية والعاقبة ، ثم حذفت اللام كما ترى.
وذهب الكسائي في "آية" إلى أن أصلها : آيِيَة فاعلة ، فحذفت اللام كما ذكرنا ، ولو كانت إنما حذفت لام "تعالُوا" لالتقاء الساكنين كما حذفت لذلك في قولك للجماعة آمرًا : ترامَوا وتغازَوا ؛ لبقيت العين مفتوحة دلالة على الألف المحذوفة ، وكنحو قولك : اخشَوا واسعَوا ، إذا أمرت الجماعة.
ونظير حذف اللام استحسانًا في هذه القراة قراءة الحسن أيضًا في قوله الله تعالى : "إِلَّا مَنْ هُوَ صَالُ الْجَحِيمِ"6.
حدثنا بذلك أبو علي ، وذهب إلى ما ذكرناه من حذف اللام استخفافًا ، وإلى أنه يجوز أن يكون أراد : إلا من هو صالون الجحيم ؛ فحذف النون للإضافة ، وحذف "44و" الواو التي هي عَلَم الجمع لفظًا لالتقاء الساكين ، واستعمل لفظ الجمع حملًا على المعنى دون اللفظ ، كقول الله تعالى : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ}7 ، وله نظائر ، إلا أن الظاهر ما ذهب إليه أبو علي.
وأما حديث "تَعَالَ" والقول على ماضيه ومضارعه وتصرفه ، ومن أين جاز استعمال لفظ العلو في التقدم ، فأَمْرٌ يحتاج إلى فضل قول ، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع ، إلا أن من جملته أنهم استعملوا لفظ التقدم والارتفاع على طريق واحد ، من ذلك قولهم : قدَّمته إلى الحاكم ، فهذا
__________
1 سقط في ك من قوله : "ومن ذلك قراءة حميد" إلى قوله : "قراءة الحسن".
2 هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارئ ، ثقة ، أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر وعرض عليه ثلاث مرات ، روى القراءة عنه سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما ، توفي سنة 130. طبقات القراء : 1/ 265.
3 سورة النساء : 56 ، وفي الأصل : "ونصليهم نارًا" وهو تحريف.
4 انظر الصفحة 186 من هذا الجزء.
5 سورة النساء : 61.
6 سورة الصافات : 163.
7 سورة يونس : 42.

كقولك : ترافعنا إلى الحاكم ، كذلك قولك للرجل : تعال ، كقولك له : تقدم. وأصله أن التقدم تعالٍ ، والتأخر انخفاض وتراخٍ ، فافهمه.
ومن ذلك قراءة الحسن أيضًا : "لَيَقولُن"1 بضم اللام على الجمع. قال عبد الوارث2 : سئل أبو عمرو3 عن قراءة الحسن : "لَيَقولُن" برفع اللام ، فسكت.
قال أبو الفتح : أعاد الضمير على معنى "مَنْ" لا على لفظها الذي هو قراءة الجماعة ؛ وذلك أن قول الله تعالى : {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ}4 لا يُعنى به رجل واحد ؛ لكن معناه أن هناك جماعة هذا وصف كل واحد منهم ، فلما كان جمعًا في المعنى أعيد الضمير على معناه دون لفظه ، كقوله : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ}5 ، الحال فيهما واحدة ، وكأن الموضع لحقه احتياط في اللفظ ؛ خوفًا من إشكال معناه ، فضُمَّ اللام من "ليقولُن" ليُعلم أن هذا حكم سارٍ في جماعة ، ولا يُرى أنه واحد ولا أكثر منه ، فاعرفه.
ومن ذلك قراءة الحسن ويزيد النحو : "يا لَيتَني كنْتُ معهم فأفوزُ فوزًا عظيمًا"6 بالرفع ، قال روح : لم يجعل لليت جوابًا.
قال أبو الفتح : محصول ذلك أن يتمنى الفوز ، فكأنه قال : يا ليتني أفوز فوزًا عظيمًا ، ولو جعله جوابًا لنصبه ؛ أي : إن أكن معهم أفز ، هذا إذا أصبحت بالشرط ، إلا أن الفاء إن دخلت جوابًا للتمني نُصب الفعل بعدها بإضمار أن ، وعُطف أفوز على كنت معهم لأنهما جميعًا متمنيان ، إلا أنه عطف جملة على جملة لا الفعل على انفراده على الفعل ؛ إذ كان الأول ماضيًا والثاني مستقبلًا.
وذهب أبو الحسن في قوله عز وجل : "يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"7 بالرفع إلى أنه عطف عل اللفظ ، ومعناه معنى الجواب : قال : لأنهم لم يتمنوا
__________
1 سورة النساء : 73.
2 هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة التنوري العنبري مولاهم البصري ، إمام حافظ مقرئ ثقة ، ولد سنة 102 ، وعرض القرآن على أبي عمرو ورافقه في العرض على حميد بن قيس المكي ، روى القراءة عنه ابنه عبد الصمد وغيره ، مات سنة 180 بالبصرة. طبقات القراء : 1/ 478.
3 في هامش الأصل : "في الأصل : سئل عمرو".
4 سورة النساء : 72.
5 سورة يونس : 42.
6 سورة النساء : 73.
7 سورة الأنعام : 27.

ألا يكذبوا ؛ وإنما تمنوا الرد ، وضَمِنوا أنهم إن رُدوا لم يكذِّبوا ، وعليه جاء قوله تعالى : {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}1. وعليه قول الآخر :
فَلَقَد تَرَكتِ صِبيَّةً مَرحومَة لَم تَدرِ ما جَزَعٌ عَلَيك فَتَجزَعُ2
والقوافي مرفوعة ؛ أي : هي تجزع ، ولو كان جوابًا لقال فتجزعا ، وقد ذكرنا هذا ونحوه في كتابنا الموسوم بالتنبيه ، وهو تفسير مشكل أبيات الحماسة.
ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان : "أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ"3 برفع الكافين ، قال ابن مجاهد : وهذا مردود في العربية.
قال أبو الفتح : هو لعمري ضعيف في العربية ، وبابه الشعر والضرورة ، إلا أنه ليس بمردود ؛ لأنه قد جاء عنهم. ولو قال : مردود في "44ظ" القرآن لكان أصح معنى ؛ وذلك أنه على حذف الفاء ، كأنه قال : فيدركُكُم الموت ، ومثله بيت الكتاب :
مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يَشكُرُها وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللهِ مِثلانِ4
أي : فالله يشكرها ، ومثله بيته أيضًا :
بنو ثُعل لا تنكَعوا العنز شِرْبَها بني ثعل من ينكَع العنزَ ظالِم5
فكأنه قال : فهو ظالم ، فحذف الفاء والمبتدأ جميعًا ، إلا أنه لما ترك هناك اسم الفاعل فهو لشبهه بالفعل كأنه هو الفعل ؛ فيصير إلى أنه كأنه قال : من ينكع العنز يَظْلِمُ ، وشَبَهُ الفعل في هذه اللغة أفشى من الشمس ، حتى إنهم استجازوا لذلك أن يُولُوه نون التوكيد المختصة بالفعل ، فقالوا :
أَريتَ إن جئتُ به أُملودا مُرَجَّلا ويَلبس البُرودا
أَقائِلُن أَحضِرِي الشهودا6
__________
1 سورة الأنعام : 28.
2 لمويلك المزموم يرثي امرأته. الحماسة : 1/ 381 ، والخزانة : 3/ 604.
3 سورة النساء : 78.
4 لحسان ، وانظر : الكتاب 1 : 435.
5 لرجل من بني أسيد. لا تنكعوا : لا تمنعوا ، الشرب : ا لنصيب. وانظر : الكتاب : 1/ 360.
6 من قصة هذا الرجز أن رجلًا من العرب أتى أمة له ، فلما حبلت جحدها وزعم أنه لم يقربها ، فقالت هذا الرجز.
تريد أخبرني أن ولدت ولدًا هذه صفته أتقول لي : أحضري الشهود على أن هذا الولد منك؟ إنك لن تقول ذلك وإنما ترضى بالولد ، فأصبر فعسى أن أجيء بما يقر عينك. ويروى : "جاءت" مكان "جئت" ، و"أحضروا" مكان "أحضري". انظر : الخزانة 4/ 574 ، وشرح الكامل للمرصفي 1/ 97 ، واللسان "رأي" ، والخصائص : 1/ 136.

فكأنه قال : أيقولن ، والنظائر فيه كثيرة جدًّا.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "إِلَى الْفِتْنَةِ رُكِّسُوا فِيهَا"1 مثقل بغير ألف.
قال أبو الفتح : وجه ذلك أنه شيء بعد شيء ؛ وذلك لأنهم جماعة ، فلما كانوا كذلك وقع شيء منه بعد شيء فطال ، فلاق به لفظ التكثير والتكرير ، كقولك : غلَّقتُ الأبواب ، وقطَّعتُ الحبال ، وقد يكون معنى التكرير مع لفظ التخفيف ، أنشد أبو الحسن :
أنت الفداء لقبلة هدَّمْتَها ونَقَرتها بيديك كلَّ مُنَقَّر
فصار "ونقرتها" كأنه قال : ونقَّرتها ، يدل عليه مصدره الذي هو "مُنَقَّر". وهذا ونحوه مما يدل على اشتمال لفظ الأفعال على معاني الأجناس ، حتى إن اللفظة الواحدة تصلح لكثيره صلاحها لقليله.
ومن ذلك قراءة الزهري فيما رواه عنه الوقاصي : "إلا خَطًا"2 مقصورًا خفيفًا بغير همز.
قال أبو الفتح : أصله خطأً بوزن خَطَعًا كقراءة العامة ، غير أنه حذف الهمزة حذفًا على ما حكيناه عنهم من قولهم : جَا يجَى ، وسَا يسُو. وهذا ضعيف عند أصحابنا وإن كان قد جاء منه حروف صالحة ، إلا أنه ليس تخفيفًا قياسيًّا ؛ وإنما هو حذف وخبط للهمزة ألبتة ، وقد ذكرناه فيما قبل. ويجوز أن يكون أبدل الهمزة إبدالًا على حد قَرَبْتُ ، فجرى مجرى عصا ومطا.
ومن ذلك قراءة إبراهيم : "إِنَّ الَّذِينَ تُوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ"3.
قال أبو الفتح : معنى هذا كقولك : إن الذين يُعَدُّون على الملائكة يُرَدُّون إليهم يحتسبون عليهم ، فهو نحو من قولك : إن المال الذي تُوفَّاه أَمَةُ الله ؛ أي : يُدفع إليها ويحتسب عليها ، كأن كل ملَك جُعل إليه قبض نفس بعض الناس ، ثم مُكن من ذلك ووفيه ، أو كأن ذلك في بعض الملائكة ، فجرى اللفظ على الجميع ، والمراد البعض على ما مضى في هذا الكتاب.
__________
1 سورة النساء : 91.
2 سورة النساء : 92.
3 سورة النساء : 97.

ومن ذلك ما رواه الواقدي1 عن عباس عن الضبي2 عن أصحابه : "مَرْغَمًا"3 ، وقراءة الجماعة : {مُرَاغَمًا}.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا إنما جاء على حذف الزيادة من راغَمَ ، فعليه جاء مَرْغم ؛ كمضرب من ضرب ، ومذهب من ذهب. وأصل هذه المادة ر غ م ، فمنه الرَّغام التراب "45و" وهو إلى الذل والشدة ، والمراغِم : الْمُغَارُّ الذي يروم إذلال صاحبه ، ومنه الحديث المرفوع : "إذا صلى أحدكم فليُلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَّغْمُ" أي : حتى يذل ويخضع لله عز وجل ، وعليه بقية الباب.
ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان4 : "ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ"5 برفع الكاف ، وقراءة الحسن والجراح : "ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ" بنصب الكاف.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا الأمر أن "يدركُه" رفع على أنه خبر ابتداء محذوف ؛ أي : ثم هو يدركه الموت ، فعطف الجملة التي من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم بفاعله ، فهما إذن جملة ، فكأنه عطف جملة على جملة. وجاء العطف هاهنا أيضًا لما بين الشرط والابتداء من المشابهات ، فمنها أن حرف الشرط يجزم الفعل ، ثم يعتور الفعل المجزوم مع الحرف الجازم على جزم الجواب ، كما أن الابتداء يرفع الاسم المبتدأ ، ثم يعتور الابتداء والمبتدأ جميعًا على رفع الخبر ؛ ولذلك قال يونس في قول الأعشى :
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نُزُل6
__________
1 هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني ثم البغدادي ، روى القراءة عن نافع بن نعيم وعيسى بن وردان وغيرهما ، وروى القراءة عنه محمد بن سعيد كاتبه ، مات سنة 209 ببغداد ، ودفن بمقابر الخيزران. طبقات القراء 2/ 219.
2 هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر ، أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النجود والأعمش ، وروى القراءة عنه علي بن حمزة الكسائي وغيره ، قال أبو بكر الخطيب : كان علامة إخباريًّا موثقًا ، وقال أبو حاتم السجستاني : ثقة في الأشعار غير ثقة في الحروف ، ومات سنة 168. طبقات القراء : 2/ 307 .
3 سورة النساء : 100.
4 في البحر المحيط 3/ 336 : "طلحة بن مصرف". وطلحة بن سليمان السمان مقرئ متصدر ، أخذ القراءة عرضًا عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف ، وله شواذ تُروى عنه. روى القراءة عنه إسحاق بن سليمان أخوه ، وعبد الصمد بن عبد العزيز الرازي. طبقات القراء : 1/ 341.
وأما الأخر فطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ، وقد تقدمت ترجمته في ص50 من هذا الجزء.
5 سورة النساء : 100.
6 يُروى :
قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا
الديوان : 63 ، والكتاب 1/ 429.

إنما أراد : أو أنتم تنزلون ، أفلا تراه كيف عطف المبتدأ والخبر على فعل الشرط الذي هو تركبوا؟ وعليه قول الآخر :
إن تُذنبوا ثم تأْتيني بقيتكم فما عليَّ بذنب منكم فوت1
فكأنه قال : إن تذنبوا ثم أنتم تأتيني بقيتكم ، هذا أوجه من أن يحمله على أنه جعل سكون الياء في تأْتيني علَم الجزم ، على إجراء المعتل مجرى الصحيح نحو قوله :
ألم يأْتيك والأنباء تنمي2
فهذا جواب كما تراه.
وإن شئت ذهبت فيه مذهبًا آخر غيره ، إلا أن فيه غموضًا وصنعة ؛ وهو أن يكون أراد : ثم يدركْه الموت جزمًا ، غير أنه نوى الوقف على الكلمة فنقل الحركة من الهاء إلى الكاف ؛ فصار يدركُه ، على قوله :
من عنَزِيِّ سبَّني لَمْ أضربُه3
أراد : لم أضربْه ، ثم نقل الضمة إلى الباء لما ذكرناه ، كقوله :
أَلْهَى خليلي عن فراشي مسجدُهْ يأيها القاضي الرشيد أَرشِدُهْ
أي : أَرشِدْه ، ثم نقل الضمة ، فلما صار يدركُهْ حرك الهاء بالضم على أول حالها ، ثم لم يُعِدْ إليها الضمة التي كان نقلها إلى الكاف عنها ؛ بل أقر الكاف على ضمها ، فقال : "ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ" ، وقد جاء ذلك عنهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بقول الشاعر :
إن ابن أحوص معروفًا فبلِّغُهُ في ساعديه إذا رام العلا قِصَرُ
__________
1 انظر : اللسان "بقي" ، والبحر : 3/ 336.
2 عجزه :
بما لاقت لبون بني زياد
وهو لقيس بن زهير العبسي ، ويروى : "إلم يبلغك" مكان "ألم يأتيك". الكتاب : 2/ 59 ، والنوادر : 203 ، والأغاني : 16/ 28.
3 صدره :
عجبت والدهر كثير عجبه
هو لزياد الأعجم. وعنزة : قبيلة من ربيعة بن نزار ، وهم عنزة بن أسد بن ربيعة. وزيادة الأعجم من عبد القيس ، وسُمي الأعجم للكنة كانت فيه. الكتاب : 2/ 287 ، وشواهد الشافية : 261.

أراد : فبلِّغْه ، ثم نقل الضمة من الهاء إلى الغين فصار فبلِّغُهْ ، ثم حرك الهاء بالضم وأقر ضمة الغين عليها بحالها ، فقال : فبلغُهُ ؛ وذلك أنه قد كثر النقل عنهم لهذه الضمة عن هذه الهاء ، فإذا نُقلت إلى موضع قرَّت عليه وثبتت ثبات الواجب فيه.
وفي إقرار الحركة بحالها مع تحريك ما بعدها دلالة على صحة قول سيبويه بإقرار الحركة التي "45ظ" يحرك بها الساكن عند الحذف إذا رُد إلى الكلمة ما كان حُذف منها في نحو قوله في النسب إلى شِيَهٍ : وِشَوِيّ ، وهذا مشروح هناك في موضعه ، فهذا وجه ثانٍ كما تراه في قوله : "ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ" بضم الكاف ، فاعرفه.
وأما قراءة الحسن : "ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ" بالنصب فعلى إضمار "أن" ، كقول الأعشى :
لنا هضبة لا يَنْزل الذلُّ وسطها ويأْوي إليها المستجير فيُعْصَمَا1
أراد : فأَن يعصما ، وهو ليس بالسهل ؛ وإنما بابه الشعر لا القرآن. ومن أبيات الكتاب :
سأَترك منزلي لبني تميم وأَلحقُ بالحجاز فأَستريحا2
والآية على كل حال أقوى من ذلك ؛ لتقدم الشرط قبل المعطوف ، وليس بواجب ، وهذا واضح.
وفيه أكثر من هذا ، إلا أنا نكره ونتحامى الإطالة لا سيما في الدقيق ؛ لأنه مما يجفو على أهل القرآن.
وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتابه الحجة ، وظاهرُ أمره أنه لأصحاب القراءة ، وفيه أشياء كثيرة قلما ينتصف فيها كثير ممن يدعي هذا العلم ؛ حتى إنه مجفو عند القراءة لما ذكرناه.
ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن الأعرج : "أَنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ"3 بفتح الألف.
قال أبو الفتح : أن محمولة على قوله تعالى : {وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ} أي : لا تهنوا لأنكم تألمون ، كقولك : لا تجبن عن قرنك لخوفك منه ، فمن اعتقد نصب أن بعد حذف الجر عنها فأن هنا منصوبة الموضع ، وهي على مذهب الخليل مجرورة الموضع باللام المرادة ، وصارت "أن" لكونها كالعوض في اللفظ من اللام.
__________
1 البيت لطرفة. ويروى : "يدخل" مكان "ينزل". الديوان : 139 ، والكتاب : 1/ 423.
2 الكتاب : 1/ 423.
3 سورة النساء : 104.

ومن ذلك قراءة يحيى : "فإنهم يِيلَمون كما تِيلَمون"1.
قال أبو الفتح : العرف في نحو هذا أن من قال : أنت تِئمن وتِئلف وإِيلف ، فكسر حرف المضارعة في نحو هذا إذا صار إلى الياء فتحها ألبتة ، فقال : هو يَأْلف ، ولا يقول : هو يِيلف ؛ استثقالًا للكسرة في الياء.
فأما قولهم في يَوْجَل ويَوْحَل ونحوهما : يِيجل ويِيحل بكسر الياء ، فإنما احتُمل ذلك هناك من قِبَلِ أنهم أرادا قلب الواو ياء هربًا من ثقل الواو ؛ لأن لياء على كل حال أخف من الواو ، وعلموا أنهم إذا قالوا : يَيْجل ويَوحَل2 ، فقلبوا الواو ياء والياء قبلها مفتوحة كان ذلك قلبًا من غير قوة علة القلب ، فكأنهم حملوا أنفسهم بما تجشموه من كسر الياء توصلًا إلى قوة علة قلب الواو ياء ، كما أبدلوا من ضمة لام أَدلُو جمع دَلْوٍ كسرة فصار أَدلِوٌ لتنقلب الواو ياء بعذر قاطع ؛ وهو انكسار ما قبلها وهي لام ، وليس كذلك الهمزة ؛ لأنها إذا كسر ما قبلها لم يجب انقلابها ياء ، وذلك نحو : بئر وذئب ، ألا تراك إذا قلت : هو يِئْلف ، لم يجب قلب الهمزة ياء؟ فلهذا قلنا : إن كسرة ياء يِيجل لما يعقب من قلب الأثقل إلى الأخف مقبول ، وليس في كسر ياء يئلف ما يدعو إلى ما تُحْتَمل له الكسرة ، وليس فيه أكثر من أنه إذا كسر الياء ثم خفَّف الهمزة صار يِيلمون فأشبه في اللفظ ييجل ، وهذا "46و" له قدر لا يُحتمل له كسر الياء ، فاعرفه.
ومن ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة رضي الله عنها : "أُثُنا"3 بثاء قبل النون ، ورُوي أيضًا عنها عنه عليه السلام : "أُنُثا" النون قبل الثاء. وقراءة ابن عباس : "إلا وُثْنا" ، ورُوي عنه أيضًا : "إلا أُنُثا" بضمتين والثاء بعد النون ، وقراءة عطاء بن أبي رباح : "ألا أُثْنا" الثاء قبل ، وهي ساكنة.
قال أبو الفتح : أما "أُثُن" فجمع وَثَن ، وأصله وُثُن ، فلما انضمت الواو ضمًّا لازمًا قلبت همزة ، كقول الله تعالى : {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَت}4 ، وكقولهم في وُجوه : أجوه ، وفي وُعِد : أُعِد ، وهذا باب واسع. ونظير وَثَن وأُثُن أَسَد وأُسُد. ومن قال : "أُثْنا" بسكون الثاء فهو كأُسْد ، بسكون السين.
__________
1 سورة النساء : 104.
2 كذا في النسختين ، وظاهر السياق يقتضي "ييحل".
3 قراءة الجماعة : {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا}. سورة النساء : 117.
4 سورة المرسلات : 11.

حكى سيبويه هذه القراءة : "أُثْنا" بسكون الثاء.
وذهب أبو بكر محمد بن السري في قولهم : أَسَد وأُسُد إلى أنها محذوفة من أُسُود ، ويقوي قوله هذا بيت الأخطل :
كَلَمْعِ أَيدي مَثاكيلٍ مُسَلِّبَةٍ يَندُبنَ ضَرس بنَاتِ الدَهرِ وَالخُطُبِ1
يريد : الخُطُوب ، فقصر الكلمة بحذف واوها ، ومثله قول الآخر :
إن الفقير بيننا قاضٍ حَكَمْ أن ترِد الماءَ إذا غاب النُّجُم2
يريد : النجوم.
وأما "أُنُثًا" بتقديم النون على الثاء ، فينبغي أن يكون جمع أَنيث ، كقولهم : سيفٌ أنيث الحديد ، وذلك كقراءة العامة : {إِلَّا إِنَاثًا} يعني : به الأصنام. قال الحسن : الإناث كل شيء ليس فيه رُوح : خشبة يابسة وحجر يابس ، قال : وهو اسم صنم لحي من العرب ، كانوا يعبدونها ويسمونها أُنثى بني فلان ، وعليه القراءة : "إِلَّا أوثانًا".
ومن ذلك قال حماد بن شُعيب3 : قلت للأعمش : "يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ"4 ، فقال : أيعدُهم؟ إنما هو : "يَعِدْهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدْهُم" ساكنة.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على نحو هذا ما أُسكن في موضع الرفع تخفيفًا لثقل الضمة. قال أبو زيد فيما حكاه عنهم : "بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ"5 بسكون اللام تخفيفًا على هذا.
__________
1 رُوي : "كلمح" مكان "كلمع" ، المسلبة : المرأة التي مات ولدها ، والتي تلبس السلاب بالكسر ؛ وهي ثياب سود تلبسها النساء في المأتم ، واحدتها سلبة بالتحريك ، ضرس السبع فريسته : مضغها ولم يبتلعها ، وضرسته الخطوب : عجمته على المثل. شبه أيدي الإبل إذا رفعتها بلمع نائحة تشير بخرقة. الديوان : 188 ، واللسان "ضرس ، وخطب ، وثكل".
2 رُوي :
إن الذي قضى بذا قاض حكم
وانظر : الخصائص : 3/ 134.
3 هو حماد بن أبي زياد شعيب أبو شعيب التميمي الحماني الكوفي ، مقرئ جليل ضابط ، ولد سنة 101 ، وأخذ القراءة عرضًا عن عاصم ، ولما مات عاصم قرأ على أبي بكر بن عياش وغيره ، وروى القراءة عنه عرضًا يحيى بن محمد العليمي وغيره ، ومات سنة 109. طبقات القراء : 1/ 258.
4 سورة النساء : 120.
5 سورة الزخرف : 80.

ومن ذلك ما رواه الضبي عن أبي عبد الله المدني : "في يَيامَى النساء"1 بياءين.
قال أبو الفتح : القراءة المجمع عليها : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} بياء وتاء بعدها. ولا يجوز قلب التاء هنا ياء. والقول عليه - والله أعلم - أنه أراد أَيامى ، فأبدل الهمزة ياء ، فصارت "يَيامى" ، وقلبت الهمزة ياء كما قلبت الهمزة ياء في قولهم : "قطع الله أَدْيَه" ، يريدون : يده ، فرد لام الفعل ، وأعاد العين إلى سكونها ؛ فصارت يَدْيَه ، ثم أبدل الياء همزة فصارت أَدْيه ، ولم أسمع هذا إلا من جهته ، وأيًّا ما كان فقد قُلب الياء همزة.
ونظير قلب الهمزة في "أَيامى" إلى الياء حتى صارت "يَيامى" قولهم : باهلة بن يعصُر ، فالياء فيه بدل من همزة أَعصُر ؛ وذلك لأنه يقال : باهلة بن أَعصُر2 ويعصُر ، وإنما سُمي أعصر ببيت قاله :
أبُنَي إن أباك غيَّر لونَه كرُّ الليالي واختلاف الأعصر3
فهذا دليل على كون "46ظ" الهمزة أصلًا والياء بدل منها.
وأما "أَيامى" فقالوا : إنها جمع أَيِّم ، وأصلها عندهم أيائم كسيد وسيائد ، كذا رواها ابن الأعرابي : سيد وسيائد بالهمز كما ترى ، وفي هذا شاهد لقول سيبويه : إنه متى اكتنف ألف التكسير حرفا علة أَيَّيْنِ كانا وجاور الآخر منهما الطرف فإنه يهمز.
وشاهد ذاك أيضًا ما رواه أبو عثمان عن الأصمعي : أنهم قالوا : عيِّل وعيائل بالهمز.
وحكى أبو زيد : " سَيِّقة4 وسيائق بالهمز.
وكان أبو علي يُسَر بما حكاه أبو زيد من همز سيائق ، ولم يقع له إذ ذاك ما حكيناه عن ابن الأعرابي من همز سيائد ، ولا كان إذا ذاك وقع هذا الحرف إليَّ فأذكره له ، كأشياء كانت تخطر لي أو تنتهي إليَّ فأحكيها له ، فنقع مواقعها المرضية عنده.
ومذهب أبي الحسن بخلاف ذلك ، فلما صارت إلى أَيائم قُدِّمت اللام وأُخرت العين فصارت "أَيامِي" ، ثم أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألف فصارت "أَيامَى" ، ووزنها الآن فيالع ، وأصلها أَيائِم فياعل ؛ لأن أَيما فيْعِل ، هذا مذهب الجماعة في أيِّم وأَيامى.
__________
1 سورة النساء : 127.
2 واسم أعصر : منبه بن سعد بن قيس عيلان. الخصائص : 2/ 86 ، 3/ 182.
3 انظر المصدر السابق ، واللسان "عصر".
4 السيقة ككيسة : ما استاقه العدو من الدواب ، والدريئة يستتر فيها الصائد فيرمي الوحش.

ولو ذهب به ذاهب إلى ما أذكره لم أرَ به بأسًا ؛ وذلك أنه كأنه كسَّر آيِم فاعِل على فَعْلى ، وهو أَيْمَى ، من حيث كانت الأَيْمَة بليَّة ندفع إليها ، فجرى مجرى هالك وهلكى ، ومائد وميدى1 ، وجريح وجرحى ، وزمن وزمنى ، وسكران وسكرى ، ثم كُسرت أيمى على أيامى ، فوزن أيامى الآن على هذا فَعالى ، ولا قلب فيها.
وأنت إذا سلكت هذه الطريق أحرزت غنمين ، وكُفيت مئونتين :
إحداهما : أن تكون الكلمة على أصلها لم تقلب ولم يغير شيء من حروفها ، والآخر : أنه لو كان الأصل "أيائم" لجاز ؛ بل كان الوجه أن يُسمع ؛ وإنما المسموع أيامى كما ترى ، فاعرف ذلك ، "فالييامى" على هذا القول فعالى ، تكسير أَيْمَى على فَعْلَى ، كهَلْكَى.
وعلى القول الآخر فيالِع.
ومما كُسِّر على فَعْلى ثم كسرت فعلى على فَعالى ما رويناه عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى في أماليه من قول بعضهم :
مثل القتالى في الهشيم البالي2
فهذا تكسير قتيل على قَتْلى ، ثم قَتْلى على قَتَالى.
ومن ذلك قراءة عاصم الجحدري : "أَنْ يَصَّلِحَا"3.
قال أبو الفتح : أراد : يصطلحا أي يفتعلا ، فآثر الإدغام فأبدل الطاء صادًا ، ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء ، فصارت يصَّلحا ، ولم يجز أن تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الصفير ، ألا ترى أن كل واحد من الطاء وأختيها والظاء وأختيها يُدغمن في الصاد وأختيها ، ولا يدغم واحدة منهن في واحدة منهن؟ فلذلك لم يجز "إلا أن يَطَّلحا" ، وجاز "يصَّلحا".
__________
1 المائد : من أصابه غثيان من سُكْر أو ركوب بحر.
2 لمنظور بن مرثد ، وقبله :
فظل لحمًا تربَ الأوصال
وانظر : اللسان "قتل".
3 سورة النساء : 128. وقراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف : {يُصْلِحَا} بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف من أصلح ، ووافقهم الأعمش ، وقراءة الباقين بفتح الياء والصاد مشددة وبألف بعدهما وفتح اللام ، على أن أصلها : يتصالحا. إتحاف فضلاء البشر : 117.

ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن في رواية عطاء عنه وقراءة عاصم الجحدري أيضًا : "وملائكتِه وكتابِه"1 على التوحيد.
قال أبو الفتح : اللفظ لفظ الواحد والمعنى معنى الجنس ؛ أي : وكتبه ، ومثله قوله سبحانه {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ}2 "47و" أي : كتبنا ، ألا ترى إلى قوله تعالى : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}3 ، وقال تعالى : {اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}4 ، فلكل إنسان كتاب ، فهي جماعة كما ترى ، وقد قال : {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ}.
ووقوع الواحد موقع الجماعة فاشٍ في اللغة ، قال الله تعالى : {نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا}5 أي : أطفالًا ، وحَسَّن لفظ الواحد هنا شيء آخر أيضًا ؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعباد وإقلال لهم ، فكان لفظ الواحد لقلته أشبه بالموضع من لفظ الجماعة ؛ لأن الجماعة على كل حال أقوى من الواحد ، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن أبي إسحاق6 والأشهب العقيلي : "يُرَءُّون الناس"7 ، مثل يُرَعُّون ، والهمزة بين الراء والواو من غير ألف.
قال أبو الفتح : معناه يُبصِّرون الناس ، ويحملونهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطونه ، وهي أقوى معنى من "يُراءُون" بالمد على يفاعِلون ؛ لأن معنى يراءونهم يتعرضون لأن يروهم ، و"يُرَءُّونهم" يحملونهم على أن يروهم.
قال أبو زيد : رأت المرأة الرجل المرآة إذا أمسكتها له ليرى وجهه ، ويدلك على أن يرائي أضعف معنى من يُرَئِّي قوله :
تَرَى أو تُرَاءَى عند معقد غرزها تهاويل من أجلاد هِرٍّ مووَّم8
__________
1 سورة النساء : 136.
2 سورة الجاثية : 28.
3 سورة الإسراء : 13.
4 سورة الاسراء : 14.
5 سورة الحج : 5.
6 هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، أحد القراءة العشرة ، أخذ القراءة عرضًا عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ، وروى القراءة عنه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء وهارون بن موسى الأعور ، وتوفي سنة 117 ، أو سنة 119. طبقات القراء : 1/ 410.
7 سورة النساء : 142.
8 انظر الصفحة 155 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة ابن عباس وعمرو بن فايد1 : "مُذَبْذِبِين"2 بكسر الذال الثانية.
قال أبو الفتح : هو من قوله :
خيالٌ لأمِّ السلسبيل ودونه مسيرة شهر للبريد المذبذِب3
أي : المهتز القلق الذي لا يثبت في مكان ، فكذلك هؤلاء : يخِفُّون تارة إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء ، فهو مثل قوله : {لَا إِلَى هَؤُلاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلاءِ}4 ، وهو من ذَبَّبْتُ عن الشيء : أي صرفت عنه شيئًَا يريده إلى غير جهته ، وقريب من لفظه ، إلا أنه ليس من لفظه ، كما يقول البغداديون وأبو بكر معهم ؛ وذلك أن ذَبَّبْتُ من ذوات الثلاثة ، وذبذب من مكرر الأربعة ، فهو كقولهم : عين ثرّة وثرثارة ، وهو كثير في معناه. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا المنصف.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك5 بن مزاحم وزيد بن أسلم6 وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار وعطاء بن السائب7 وابن يسار : "إِلَّا مَنْ ظَلَمَ"8 بفتح الظاء واللام.
قال أبو الفتح : ظَلَم وظُلِم جميعًا على الاستثناء المنقطع ؛ أي : لكن من ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمره ، ودل على ذلك قوله : {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.
ومن ذلك قراءة مالك بن دينار وعيسى الثقفي وعاصم الجحدري : "والمقيمون"9 بواو.
__________
1 هو عمرو بن فايد أبو عبد الله الأسواري البصري ، روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصار العطار. طبقات القراء : 1/ 602.
2 سورة النساء : 143.
3 للبعيث بن حريث. الحماسة : 1/ 148 ، والبحر : 3/ 377.
4 سورة النساء : 143.
5 هو الضحاك بن مزاحم أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الهلالي الخراساني ، تابعي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير ، توفي سنة 105. طبقات القراء : 1/ 337.
6 هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني ، مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، أخذ عنه القراءة شيبة بن نصاح ، مات سنة 130. طبقات القراء : 1/ 296.
7 هو عطاء بن السائب أبو زيد الثقفي الكوفي ، أحد الأعلام ، أخذ القراءة عرضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وأدرك عليًّا ، روى عنه شعبة بن الحجاج وغيره ، ومات سنة 136. طبقات القراء : 1/ 513.
8 سورة النساء : 148.
9 سورة النساء : 162.

ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن في رواية عطاء عنه وقراءة عاصم الجحدري أيضًا : "وملائكتِه وكتابِه" على التوحيد.
قال أبو الفتح : اللفظ لفظ الواحد والمعنى معنى الجنس ؛ أي : وكتبه ، ومثله قوله سبحانه {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} "47و" أي : كتبنا ، ألا ترى إلى قوله تعالى : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} ، وقال تعالى : {اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} ، فلكل إنسان كتاب ، فهي جماعة كما ترى ، وقد قال : {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ}.
ووقوع الواحد موقع الجماعة فاشٍ في اللغة ، قال الله تعالى : {نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} أي : أطفالًا ، وحَسَّن لفظ الواحد هنا شيء آخر أيضًا ؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعباد وإقلال لهم ، فكان لفظ الواحد لقلته أشبه بالموضع من لفظ الجماعة ؛ لأن الجماعة على كل حال أقوى من الواحد ، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن أبي إسحاق 1 والأشهب العقيلي : "يُرَءُّون الناس" ، مثل يُرَعُّون ، والهمزة بين الراء والواو من غير ألف.
قال أبو الفتح : معناه يُبصِّرون الناس ، ويحملونهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطونه ، وهي أقوى معنى من "يُراءُون" بالمد على يفاعِلون ؛ لأن معنى يراءونهم يتعرضون لأن يروهم ، و"يُرَءُّونهم" يحملونهم على أن يروهم.
قال أبو زيد : رأت المرأة الرجل المرآة إذا أمسكتها له ليرى وجهه ، ويدلك على أن يرائي أضعف معنى من يُرَئِّي قوله :
تَرَى أو تُرَاءَى عند معقد غرزها تهاويل من أجلاد هِرٍّ مووَّم2
قال أبو الفتح : ارتفاع هذا على الظاهر الذي لا نظر فيه ؛ وإنما الكلام في "المقيمين" بالياء ، واختلاف الناس فيه معروف ، فلا وجه للتشاغل بإعادته ؛ لكن رفعه في هذه القراءة يمنع من توهمه مع الياء مجرورًا ؛ أي : يؤمنون بما أَنزل إليك وبالمقيمين الصلاة ، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة إبراهيم : "وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى" اسم الله نصب.
قال أبو الفتح : يشهد لهذه قوله - جل وعز - حكاية عن موسى : {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} ، وغير من الآي "47ظ" التي فيه كلامه لله تعالى.
ومن ذلك قراءة العامة : {سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} بالفتح ، وقراءة الحسن : "إِنْ يَكُونُ" بكسر الألف.
قال أبو الفتح : هذه القراءة توجب رفع يكون ، ولم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون ؛ وإنما يجب رفعه لأن "إن" هنا نفي كقولك : ما يكون له ولد ، وهذا قاطع.
ومن ذلك قراءة مسلمة : "فَسَيَحْشُرْهُمْ"3 "فَيُعَذِّبْهُم" ساكنة الراء والباء.
قال أبو الفتح : قد سبق نحو هذا ، وأنه إنما يسكن استثقالًا للضمة. نعم ، وربما كان العمل خَلْسًا فظُن سكونًا ، وقد سبقت شواهد السكون بما فيه. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 1 صـ 178 ـ 203}
__________
1 هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، أحد القراءة العشرة ، أخذ القراءة عرضًا عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ، وروى القراءة عنه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء وهارون بن موسى الأعور ، وتوفي سنة 117 ، أو سنة 119. طبقات القراء : 1/ 410.
2 انظر الصفحة 155 من هذا الجزء.
3 قوله تعالى : "فَسَيَحْشُرهم" من آية : {وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا} ، وأما "يُعَذِّبهم" فمن آية : {وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}. سورة النساء : 172 ، 173.

قال العلامة الدمياطى :
سورة النساء
مدنية آيها مائة وسبعون وخمس حجازي وبصري وست كوفي وسبع شامي اختلافها آيتان أن تضلوا السبيل كوفي وشامي عذابا أليما شامي مشبه الفاصلة ثمانية أحديهن قنطار عليهن سبيلا أجل قريب للناس رسولا لمن ليبطئن يكتب ما يبيتون ملة إبراهيم حنيفا المقربون وعكسه أربعة ألا تعولوا مريئا أجرا عظيما ليهديهم طريقا
القراءات تقدم الإدغام مع ذهاب صفة الاستعلاء في ( ) خلقكم ( ) الآية 1 لأبي عمرو بخلفه وكذا يعقوب وإسقاط الغنة لخلف عن حمزة في نفس واحدة وترقيق راء كثيرا للأزرق بخلفه
واختلف في ( ) تساءلون ( ) الآية 1 فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين الأولى أو الثانية على الخلاف وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل في السين
واختلف في ( ) والأرحام ( ) الآية 1 فحمزة بخفض الميم عطفا على الضمير المجرور في به على مذهب الكوفيين أو أعيد الجار وحذف للعلم به وجر على القسم تعظيما للأرحام حثا على صلتها رجوا به الله الخ وافقه المطوعي والباقون بالنصب عطفا على لفظ الجلالة أو على محل به كقولك مررت به وزيدا وهو من عطف الخاص على العام إذ المعنى اتقوا مخالفته وقطع الأرحام مندرج فيها فنبه سبحانه وتعالى بذلك وبقرنها باسمه تعالى على أن صلتها بمكان منه وأمال ( ) اليتامى ( الآية 2 3 حمزة والكسائي وخلف وقلله بخلفه ورش وأمال فتحة التاء مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير اتباعا لإمالة التأنيث وعن ابن محيصن { تبدلوا ) } الآية 2 بتاء واحدة مشددة كالبزي في ولا تيمموا وعنه تخفيفها وعنه بتاءين كالباقين

وعن الحسن ( ) حوبا ( الآية 2 بفتح الحاء لغة تميم في المصدر يقال حاب حوبا وحوبا وحابا وحوبة وحبابة وقيل المفتوح مصدر والمضموم اسم وأصله من حوب الإبل أي زجرها سمي به الإثم لأنه يزجر به ويطلق على الذئب لأنه يزجر عنه وأخفى أبو
جعفر النون عند الخاء من وإن خفتم وأمال ( طاب ) الآية 3 حمزة وفتحه الباقون وأمال مثنى و أدنى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق
واختلف ( فواحدة ) الآية 3 فأبو جعفر بالرفع على الابتداء والمسوغ اعتمادها على فاء الجزاء والخبر محذوف أي كافية أو خبر محذوف أي فالمقنع واحدة أو فاعل بمحذوف أي فيكفي واحدة والباقون بالنصب أي فاختاروا أو انكحوا ويوقف لحمزة على هنيئا و مريئا بالإبدال ياء مع الإدغام لزيادة الياء وقرأهما أبو جعفر كذلك في الحالين بخلف عنه من روايتيه وأسقط الهمزة الأولى من السفهاء أموالكم قالون والبزي وأبو عمرو ورويس من طريق أبي الطيب وسهل الثانية الأصبهاني عن ورش وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب وبه قرأ الأزرق في أحد وجهيه والثاني عنه إبدالها ألفا مع إشباع المد للساكنين وقرأ قنبل باسقاط الأولى كالبزي من طريق ابن شنبوذ ومن غير طريقه بتسهيل الثانية وبإبدالها ألفا كالأزرق والباقون بتحقيقها
وعن الحسن ( اللاتي ) الآية 5 مطابقة للفظ الجمع

واختلف في ( لكم قياما ) الآية 5 فنافع وابن عامر بغير ألف هنا وبه قرأ ابن عامر وحده في المائدة وهو قياما للناس على أن قيما مصدر كالقيام وليس مقصورا منه والباقون بالألف فيهما مصدر قام أي التي جعلها الله تعالى سبب قيام أبدانكم أي بقائها وسبق إمالة ألفي اليتامى ونحو كفى وضم هاء عليهم وإليهم وعن الحسن وليخش و فليتقوا وليقولوا بكسر اللام في الثلاثة وعن ابن محيصن بخلف ضعفا بضم الضاد والعين والتنوين وعنه ضم الضاد وفتح العين والمد والهمز بلا تنوين وأمال ضعافا حمزة وكذا ( خافوا ) الآية 9 بخلف عن خلاد في الأول وفتحهما الباقون
واختلف في ( وسيصلون ) الآية 10 فابن عامر وأبو بكر بضم الياء مبنيا للمفعول من الثلاثي وافقهما الحسن والباقون بالفتح من صلى النار لازمها
واختلف في ( ) وإن كانت واحدة ( ) الآية 11 فنافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة والباقون بالنصب على انها ناقصة
واختلف في ( أم ) الآية 11 المضاف للمفرد من ( فلامه ) الآية 11 معا ( ) في أمها ( ) بالقصص الآية 59 ( ) في أم الكتاب ( ) بالزخرف الآية 4 فحمزة والكسائي بكسر الهمزة في الأربعة لمناسبة الكسرة أو الياء ولذلك لا يكسرانها في الأخيرين إلا وصلا فإذا إبتدا ضماها وافقهم الأعمش والباقون بضمها في الحالين وأما المضاف للجمع وذلك في أربعة مواضع في بطون أمهاتكم بالنحل والزمر و بيوت
أمهاتكم بالنور بطون أمهاتكم بالنجم فكسر الهمزة والميم معا في الأربعة حمزة اتبع حركة الميم حركة الهمزة فكسرت الميم تبع التبع كالإمالة للإمالة ولذا إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم وافقه الأعمش وكسر الكسائي الهمزة وحدها والباقون بضم الهمزة وفتح الميم في الأربعة على الأصل وهذا في الدرج أما في الابتداء بهمزة أم وأمهات فلا خلاف في ضمها وخرج بقيد الحصر نحو وعنده أم الكتاب فؤاد أم موسى وأمهاتكم اللاتي فلا خلاف في ضمه

واختلف في { يوصى } الآية 11 12 في الموضعين فابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد فيهما على البناء للمفعول وبها في محل رفع نائب الفاعل وقرأ حفص بالفتح في الأخيرة فقط لاتباع الأثر وافقهم ابن محيصن فيهما والباقون بالكسر فيهما على البناء للفاعل أي يوصى المذكور أو الموروث وبها في محل نصب وعن الحسن ( ) يوصي ( ) بفتح الواو وكسر الصاد مشددة فيهما وعنه والمطوعي ( يورث ) بفتح الواو وكسر الراء مشددة مبنيا للفاعل وكلالة نصب على الحال إن أريد بها الميت والمفعولان محذوفان أي يورث وارثا ماله حال كونه كلالة وعن الحسن أيضا مضار بغير تنوين وصية بالخفض بالإضافة وقرأه الجمهور بالنصب مصدرا مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية
واختلف في ( ) يدخله جنات ( ) الآية 13 و ( ) يدخله نارا ( الآية 14 و ( ندخله ونعذبه ) في الفتح الآية 17 و ( نكفر عنه وندخله ) في التغابن الآية 9 ( وندخله ) في الطلاق الآية 11 فنافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بنون العظمة في السبعة وافقهم الحسن هنا والفتح ووافقهم المطوعي في الطلاق والتغابن والباقون بالياء فيهن وأخفى التنوين عند الخاء من نارا خالدا أبو جعفر وأمال { يتوفيهن } الآية 15 حيث جاء وكذا أفضى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق

واختلف في ( ) واللذان يأتيانها ( ) الآية 16 هنا وإن هذين بطه وهذان خصمان بالحج ابنتي هاتين وفذانك كلاهما بالقصص وأرنا اللذين بفصلت فابن كثير بتشديد النون فيها كلها وقرأ ابو عمرو ورويس بالتشديد في فذانك وافقهما الحسن واليزيدي والشنبوذي وتسمى هذه الأسماء مبهمات مبنية للافتقار فالتشديد في الموصول على جعل إحدى النونين عوضا عن الياء المحذوفة التي كان ينبغي أن تبقى وذلك أن الذي مثل القاضي تثبت ياؤه في التثنية فكان حق ياء الذي والتي كذلك ولكنهم حذفوها إما لأن هذه تثنية على غير قياس وإما لطول الكلام بالصلة ووجه تشديد فذانك أن إحدى النونين للتثنية والأخرى خلف عن لام ذلك أو بدل منها والباقون بالتخفيف فيهن ( وغلظ ) الأزرق لام
( وأصلحا ) ( ونقل ) حركة همز ( ألان ) ورش من طريقيه وابن وردان بخلف عنه
واختلف في ( كرها ) ( الآية 19 ) هنا والتوبة ( الآية 53 ) والأحقاف ( الآية 15 ) فحمزة والكسائي وكذا خلف بضم الكاف فيهن وقرأ ابن ذكوان وعاصم ويعقوب كذلك في الأحقاف واختلف فيه عن هشام وافقهم على الثلاث الحسن والأعمش والباقون بالفتح وهما لغتان وعن الفراء الفتح بمعنى الإكراه والضم ما يفعله الإنسان كارها من غير إكراه مما هو فيه مشقة

واختلف في ( ) بفاحشة مبينة ( الآية 19 هنا والأحزاب الآية 30 والطلاق الآية 1 و ( ) مبينات ومثلا ( و ( ) مبينات والله يهدي ( ) بالنور الآية 34 46 ( ) آيات الله مبينات ( بالطلاق الآية 11 فنافع وابو عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب بكسر الياء في مبينة الواحد وفتحها في مبينات الجمع وافقهم اليزيدي وقرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء في الستة وافقهما ابن محيصن بخلف في الجمع وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بالكسر فيها كلها وافقهم الأعمش وعن الحسن الفتح في المفرد والكسر في الجمع عكس نافع فالفتح فيهما على أنه اسم مفعول من المتعدي فمعنى الواحد بينها من يدعيها ومعنى الجمع أن الله بينها والكسر اسم فاعل إما من بين المتعدي والمفعول محذوف أي مبينة حال مرتكبها أو من اللازم يقال بإن الشيء وأبان واستبان وبين وتبين بمعنى واحد أي ظهر
وأمال عسى حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق والدوري عن أبي عمر وبخلف عنهما وعن ابن محيصن آتيتم إحديهن بكسر الميم بنقل حركة الهمزة إليها وكذا همزة إحدى وإنها لإحدى بوصل همزة إحدى تخفيفا وسهل الهمزة الأولى كالياء من النساء إلا موضعي هذه السورة ونحوه قالون والبزي مع المد والقصر وسهل الثانية كالياء ورش من طريقيه وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب وللأزرق إبدالها أيضا يا ساكنة فيشبع المد للساكنين وأسقط الأولى مع المد والقصر أبو عمرو ورويس من طريق أبي الطيب وقنبل من طريق ابن شنبوذ ولقنبل وجهان آخران وهما تسهيل الثانية كالباء وإبدالها ياء كالأزرق فهما والباقون بتحقيقهما وأظهر دال قد سلف نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وابو جعفر ويعقوب

واختلف في ( المحصنات ) الآية 24 و محصنات معرفا ومنكرا حيث جاء فالكسائي بكسر الصاد لأنهن يحصن أنفسهن بالعفاف او فروجهن بالحفظ إلا الأول هنا فقرأه بالفتح لأن المراد به المزوجات وعن الحسن الكسر في الكل والباقون بالفتح أسند الإحصان إلى غيرهن من زوج أو ولي أو الله تعالى
واختلف في ( واحل لكم ) الآية 24 فحفص وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف بضم الهمزة وكسر الحاء مبنيا للمفعول وافقهم الحسن والمطوعي والباقون بالفتح فيهما مبنيا للفاعل
واتفق على كسر صاد ( محصنين ) الآية 24 ويوقف لحمزة على نحو متخذات أخدان بوجهين التخفيف وإبدال الهمزة ياء مفتوحة وأخدان بدال مهملة إتفاقا أي أخلاء في السر
واختلف في ( أحصن ) الآية 25 فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن وافقهم الحسن والأعمش والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول على أن المحصن لهن الزوج وضم الهاء من عليهن يعقوب ووقف بخلفه بهاء السكت
واختلف في ( ) تجارة عن تراض ( ) الآية 29 فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بنصب تجارة على أن كان ناقصة واسمها ضمير الأموال وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالرفع على أنها تامة وعن تراض صفة لتجارة فموضعه رفع أو نصب وعن الحسن والمطوعي ولا تقتلوا بضم التاء الأولى وفتح القاف وكسر الثانية مشددة على التكثير وأدغم لام يفعل في ذال ذلك أبو الحارث عن الكسائي وعن المطوعي نصليه بفتح النون من صليه يصليه ومنه شاة مصلية ويكفر عنكم ويدخلكم بياء الغيبة لله تعالى

واختلف في ( مدخلا ) الآية 31 هنا فنافع والحج و أبو جعفر بفتح الميم فيهما فيقدر له فعل ثلاثي مطاوع ليدخلكم أي ويدخلكم فتدخلون مدخلا وخرج رب أدخلني مدخل صدق المتفق على ضمه والباقون بالضم اسم مصدر من الرباعي كاسم المفعول والمدخول فيه حينئذ محذوف أي ويدخلكم الجنة إدخالا أو اسم مكان أي ندخلكم مكانا كريما فنصبه إما على الظرف وعليه سيبويه أو أنه مفعول به وعليه الأخفش وهكذا كل مكان بعد دخل وهي قراءة واضحة لأن اسم المصدر والمكان جاريان على فعليهما وقرأ واسئلوا أمر المخاطب إذا تقدمه واو أو فاء بنقل حركة الهمزة إلى السين ابن كثيرة والكسائي وخلف فإن لم يتقدمه ذلك فالكل على النقل نحو سل بني إسرائيل وإن كان لغائب فالكل بالهمز نحو وليسئلوا ما أنفقوا إلا حمزة وقفا
واختلف في ( ) عاقدت ( ) الآية 33 فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بغير ألف وافقهم الأعمش أسند الفعل إلى الإيمان وحذف المفعول أي عهودهم والباقون بالألف من باب المفاعلة أي ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم أو تجعل الأيمان معاقدة ومعاقدة والمعنى عاقدتهم وما سحتهم أيديكم كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول دمي دمك وثاري ثارك وحربي حربك وترثني وأرثك فكان يرث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى وأولى الأرحام الخ وعن المطوعي تشديد القاف
واختلف في ( ) بما حفظ الله ( الآية 34 فأبو جعفر بفتح هاء الجلالة وما موصولة أو نكرة موصوفة وفي حفظ ضمير يعود إليها على تقدير مضاف إذ الذات المقدسة لا يحفظها أحد أي بالبر الذي أو بشيء حفظ حق الله أو دينه أو أمره ومنه الحديث أحفظ الله يحفظك والباقون بالرفع وما إما مصدرية أو موصولة أي بحفظ الله إياهن أو بالذي حفظه الله لهن وعن المطوعي في المضجع بلا ألف وعنه أيضا والجار الجنب بفتح الجيم وسكون النون كرجل عدل

وأمال ( الجار ) الآية 36 معا الدوري عن الكسائي وعن أبي عمرو من طريق ابن فرح وقلله الأزرق بخلفه وتقدم له الخلف في تقليل القربى واليتامى وإنه إذا جمع له هذان مع الجار فله الفتح والصغرى فيهما على كل من الفتح والصغرى في الجار فهي أربعة لكن نقل شيخنا العمدة سلطان عن ابن الجزري أنه يقرأ بالصغرى مع الصغرى وبالفتح مع الفتح فقط ونطيره يا موسى إن فيها قوما جبارين وتقدم ذكر إمالة ألف القربى وألفي اليتامى وتقدم إدغام يعقوب بالصاحب بالجنب كأبي عمرو بخلفه
واختلف في ( البخل ) الآية 37 هنا والحديد الآية 24 فحمزة والكسائي وكذا خلف بفتح الباء والخاء على إحدى لغاته وافقهم الأعمش وكذا ابن محيصن بخلف في الحديد والباقون بالضم والسكون كالحزن والحزن والعرب والعرب
وأمال ( للكافرين ) الآية 37 أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي ورويس وقلله الأزرق
وأبدل أبو جعفر همز ) رئاء الناس ( ) الآية 38 ياء مفتوحة في الحالين
واختلف في ( تك حسنة ) الآية 40 فنافع وابن كثير وابو جعفر برفعها على أن كان تامة وافقهم ابن محيصن والشنبوذي والباقون بالنصب خبر كان الناقصة واسمها يعود على مثقال وأنت حملا على المعنى أي زنة ذرة أو لإضافته إلى مؤنث
وقرأ { يضعفها ) } الآية 40 بالقصر والتشديد ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وعن الحسن القصر والتخفيف
واختلف في ( تسوى ) الآية 42 فحمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين مع الإمالة وافقهم الأعشم وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين بلا إمالة إلا الأزرق فبالفتح كالتقليل وافقهم الحسن والباقون بضم التاء بلا إمالة وتخفيف السين مبنيا للمفعول
وأمال ( سكارى ) الآية 43 حمزة والكسائي وخلف وابو عمرو وابن ذكوان بخلفه وأمال فتحة الكاف مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان

الضرير وقلله الأزرق وعن المطوعي سكرى بضم السين وسكون الكاف أي جماعة سكرى وتقدم إمالة مرضى
وقرأ ( جاء أحد ) الآية 43 بإسقاط الأولى مع المد والقصر وهو أولى لزوال الأثر قالون والبزي وأبو عمرو ورويس بخلفه وقرأ ورش من طريقيه وأبو جعفر ورويس في ثانيه بتسهيل الثانية بين بين وللأزرق أيضا إبدالها ألفا بلا مد مشبع لعدم الساكن بعد ولقنبل ثلاثة أوجه إسقاط الأولى كالبزي وتسهيل الثانية وإبدالها ألفا كالأزرق فيهما
واختلف في { لمستم } الآية 43 هنا والمائدة الآية 6 فحمزة والكسائي وكذا خلف بغير ألف فيهما وافقهم الأعمش والباقون بالألف فيهما أي ماسستم بشرة النساء ببشرتكم وقيل جامعتموهن وقيل لمس جامع ولامس لما دون الجماع وقال البيضاوي واستعماله أي لمستم كناية عن الجماع أقل من الملامسة وعن الحسن أن يضلوا بالغيب من أضل وعن ابن محيصن من المبهج يحرفون الكلم بفتح اللام وبالألف هنا وموضعي المائدة ومن المفردة في المائدة كذلك في النساء بالكسر بلا ألف كالجمهور في الثلاثة وعن الحسن وابن محيصن بخلفه راعنا بالتنوين
وأمال ( أدبارها ) الآية 47 أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق وقرأ فتيلا انظر بكسر التنوين وصلا أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب واختلف عن ابن ذكوان والوجهان صحيحان عنه كما تقدم عن النشر والباقون بالضم
وقرأ ( ) هؤلاء أهدى ( ) الآية 51 بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر ورويس
وأمال ( أهدى ) الآية 51 حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا وكفى وألقى ونحوه كأتاهم
وتقدم في الإمالة للأزرق مع مد البدل وأدغم تاء ( ) نضجت جلودهم ( الآية 56 أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف واختلف عن هشام وأظهرها نافع وابن كثير وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب وقرأ ( يأمركم ) الآية 58 أبو عمرو بإسكان الراء واختلاس ضمتها وللدوري إتمام الحركة كالباقين

وإبدل همزتها ألفا ورش وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر
وإبدال الهمزة من ) تؤدوا ( الآية 59 واوا مفتوحة ورش من طريقيه وابو جعفر
وقرأ ( نعما ) الآية 58 بفتح النون وكسر العين كسرة تامة ابن عامر وحمزة والكسائي وكذا خلف والباقون بكسر النون وقرأ أبو جعفر بإسكان العين واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي بكر فروى عنهم المغاربة إخفاء كسرة العين يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين ساكنين وروى أكثر أهل الأداء عنهم الإسكان وهما صحيحان عنهم كما في النشر قال غير أن النص عنهم الإسكان ولا نعرف الاختلاس إلا من طرق المغاربة ومن تبعهم والباقون بكسر النون والعين واتفقوا على تشديد الميم ومر ذكر شيء للأزرق وحمزة وترقيق نحو خير للأزرق بخلفه وإشمام قيل لهشام والكسائي ورويس وإمالة جاؤك لحمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه
وقرأ ( أن اقتلوا ) الآية 66 بكسر النون وصلا أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وضمها الباقون وكسر الواو من ( أو اخرجوا ) الآية 66 عاصم وحمزة فقط وضمها الباقون
واختلف في ) إلا قليل ( ) الآية 66 فابن عامر بالنصب على الاستثناء والباقون بالرفع بدل من فاعل فعلوه وهو المختار والكوفيون يجعلونه عطفا على الضمير بإلا لأنها تعطف عندهم وأشم صاد صراطا خلف عن حمزة وبالسين قرأ قنبل بخلفه ورويس وأثبت في الأصل هنا الخلف فيها لخلاد وفيه نظر وكذا في قطعه لقنبل بالسين فليعلم
وقرأ ( النبيين ) الآية 69 بالهمز نافع وأبدل همز ( ليبطئن ) الآية 72 ياء مفتوحة أبو جعفر كوقف حمزة ورقق الأزرق رائي حذركم وانفروا بخلف عنه فيهما فإن جمع بينهما تحصل له بحسب الطرق ثلاثة أوجه تفخيم الأول وترقيق الثاني وعكسه وترقيقهما أما تفخيمهما فلا يعلم له طريق عنه حرره شيخنا رحمه الله تعالى

واختلف في ( ) كأن لم تكن ( ) الآية 73 فابن كثير وحفص ورويس بالتاء وافقهم ابن محيصن والشنبوذي والباقون بالتذكير وأدغم باء يغلب فسوف أبو عمرو وهشام وخلاد بخلف عنهما والكسائي وعن الشنبوذي يؤتيه بالياء والجمهور بالنون
واختلف في ( ) ولا تظلمون فتيلا أينما ( الآية 77 فابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح من طريق أبي الطيب وخلف بالغيب وافقهم ابن محيصن والأعمش والباقون بالخطاب واتفق على غيب الأول وهو قوله تعالى ( ) يزكي من يشاء ولا يظلمون ( ) الآية 77 78 ووقف على ما من مال في مواضعه الأربعة أبو عمرو دون اللام على ما نص عليه الشاطبي وجمهور المغاربة واختلف فيه عن الكسائي فيه على اللام أو ما ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون ما وبه صرح بعضهم والأصح جواز
الوقف على ما لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما كما اختاره في النشر وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها لكونها لام جركما في النشر ثم إذا وقف على ما أو اللام اضطرارا أو اختيارا بالموحدة امتنع الابتداء بقوله تعالى لهذا وهذا وإنما يبتدأ فمال هؤلاء وأمال ( تولى ) الآية 80 حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا كفى وأدغم تاء بيت طائفة أبو عمرو وحمزة والباقون بفتح التاء مع الإظهار وقطع أبو عمرو بإدغامه مع أنه من الكبير لأن قياسه بيتت لإسناده لمؤنث فلما حذفت التاء لكونه مجازيا صارت اللام مكان تاء تأنيث فسكنت لضرب من النيابة ولذا وافقه حمزة وعن ابن محيصن إدغام يكتب ما يبيتون ونقل القرآن ابن كثير وتقدم مد لا ريب فيه مدا متوسطا لحمزة بخلفه

واختلف في ( أصدق ) الآية 87 وبابه وهو كل صاد ساكنة بعدها دال وهو في اثني عشر موضعا ( ومن أصدق ) الآية 87 122 معا هنا ( هم يصدفون الذين يصدفون كانوا يصدفون ) بالإنعام الآية 46 157 و ( تصدية ) بالأنفال الآية 35 و ( لكن تصديق ) يونس الآية 37 ويوسف الآية 111 ( فاصدع ) بالحجر الآية 94 ( قصد السبيل ) بالنحل الآية 9 ( يصدر الرعاء ) بالقصص الآية 23 ( يصدر الناس ) بالزلزلة الآية 6 فحمزة والكسائي وخلف ورويس بخلف عنه بإشمام الصاد الزاي للمجانسة والخفة ولا خلاف عن رويس في إشمام يصدر معا وافقهم الأعمش والباقون بالصاد الخالصة على الأصل وهي رواية أبي الطيب وابن مقسم عن رويس والإشمام طريق الجوهري والنخاس عنه وأبدل أبو جعفر همز فئتين ياء مفتوحة كوقف حمزة
واختلف في ( ) حصرت صدورهم ( ) الآية 90 فيعقوب بنصب التاء منونة على الحال بوزن تبعة وافقه الحسن والباقون بسكون التاء فعلا ماضيا على اصله في الوقف بالهاء فيما رسم بالتاء وافقه الحسن ورقق راءها الأزرق وأدغم التاء في الصاد أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأظهرها الباقون وعن الحسن فلقتلوكم بغير ألف وعن المطوعي خطاء معا بوزن سماء ولا خلاف في فتح الخاء والطاء
واختلف في فتبينوا في الموضعين هنا وفي الحجرات الآية 94 60 فحمزة والكسائي وخلف بثاء مثلثة بعدها باء موحدة بعدها تاء مثناة فوقية من الثبت أو التثبت وافقهم الحسن والأعمش والباقون بباء موحدة وياء مثناة تحت ونون من التبين وهما متقاربان يقال تثبت في الشيء تبينه وأمال ألقى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا ألقاها وألقيه وتوفيهم وكذا الدنيا وبوجهي الأزرق قرأ أبو عمرو فيها وجاء عن الدوري عنه فيها الإمالة المحضة أيضا
واختلف في { إليكم السلم لست ) } الآية 94 فنافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف بفتح اللام من غير ألف بعدها من الانقياد فقط والباقون بالألف والظاهر أنه التحية وقيل الانقياد

واختلف في ( ) لست مؤمنا ( الآية 94 فأبو جعفر بخلف عنه من روايتيه بفتح الميم الثانية اسم مفعول أي لا نؤمنك في نفسك والباقون بكسرها اسم فاعل أي إنما فعلت ذلك متعوذا
واختلف في ( ) غير أولي الضرر ( الآية 95 فابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب برفع الراء على البدل من القاعدون أو الصفة له وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش والباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من القاعدون وقرأ ( ) الذين توفاهم الملائكة ظالمي ( الآية 97 بتشديد التاء البزي بخلفه وأدغم تاء الملائكة في الظاء أبو عمرو بخلفه ومثله يعقوب من المصباح ووقف اليزيدي ويعقوب بخلف عنهما بهاء السكت على فيم كنتم وعن الحسن فلتقم بكسر اللام وأدغم أبو عمرو بخلفه ولتأت طائفة ومثله يعقوب كذلك وتقدم ترقيق راء حذرهم للأزرق وإمالة مرضى ويرضى و للكافرين و الناس وتغليظ لام الصلاة وإصلاح وتقدم اختلافهم في ها أنتم قريبا بآل عمران وأمال نجويهم حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وأدغم لام يفعل ذلك أبو الحارث وأظهرها الباقون وأمال مرضات الكسائي ووقف عليها بالهاء على أصله وبالتاء وقف الباقون
واختلف في { فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن } الآية 114 فأبو عمرو وحمزة وخلف يؤتيه بالياء المثناة تحت وافقهم اليزيدي والشنبوذي والباقون بنون العظمة
وقرأ ( نوله ونصله ) الآية 115 بإسكان الهاء فيهما أبو عمرو وابو بكر وحمزة واختلف عن هشام وابن وردان وابن جماز وقرأ قالون ويعقوب وأبو جعفر في وجهه الثاني بكسر الهاء بلا صلة والباقون بالصلة بخلف عن ابن ذكوان وعن هشام أيضا فتحصل لهشام ثلاثة أوجه الإسكان والقصر والإشباع ولابن ذكوان وجهان القصر والإشباع ولأبي جعفر الإسكان والقصر وعن الحسن إلا أنثى بالإفراد على إرادة الجنس وعن الأعمش يعدهم بسكون الدال تخفيفا وأدغم دال فقد ضل ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وتقدم إشمام أصدق قريبا

وقرأ ( بأمانيكم ) الآية 123 و ( إلا أماني ) الآية 78 من سورة البقرة بتخفيف الياء مع تسكينها أبو جعفر كأنه جمع على فعالل دون فعاليل كما قالوا في قرقور قراقر وقراقير
واختلف فييدخلون ) الآية 124 هنا ومريم الآية 60 وطه وفاطر الآية 33 وموضعي غافر الآية 40 فابن كثير وابو عمرو وابو بكر وأبو جعفر وروح بضم حرف المضارعة وفتح الخاء مبينا للمفعول في هذه السورة ومريم وأول غافر وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ أبو عمرو كذلك في فاطر فقط وافقه اليزيدي والحسن وكذا قرأ رويس في مريم والأول من غافر وقرأ كذلك في ثاني غافر وهو سيدخلون جهنم ابن كثير وابو بكر بخلاف عنه وكذا أبو جعفر ورويس وافقهم ابن محيصن والباقون بفتح حرف المضارعة وضم الخاء مبنيا للفاعل في الخمسة
وقرأ { إبراهام ) } الآية 125 الثلاثة الأواخر من هذه السورة وهي واتبع ملة إبراهيم واتخذ الله إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم بألف بدل الياء ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان وأمال يتلى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا حكم لليتامى وكذا يتامى وقفا وزاد الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير فأمال فتحة التاء مع الألف بعدها وفخم الأزرق كغيره راء إعراضا من أجل حرف الاستعلاء بعد وكذا إعراضهم بالأنعام وضم يعقوب هاء عليهما
واختلف في ( أن يصلحا ) الآية 128 فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف من أصلح وافقهم الأعمش والباقون بفتح الياء والصاد مشددة وبألف بعدهما وفتح اللام على أن أصلها يتصالحا فأبدلت التاء صادا وأدغمت وغلظ الأزرق لامها لكن بخلف عنه لفصلها عن الصاد بالألف وكذا طال وفصالا كما تقدم وأمال أولى بهما حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وكذا الهوى وهواه بالكهف والفرقان والقصص والجاثية وكذا حكم كسالى وزاد الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير فأمال فتحة السين مع الألف بعدها

واختلف في ( ) وإن تلووا ( الآية 135 فابن عامر وحمزة تلوا بضم اللام وواو ساكنة بعدها على وزن تفوا قيل من الولاية أي وإن وليتم إقامة الشهادة أو تعرضوا عنها وافقهما الأعمش ولا عبرة بطعن الطاعن فيها مع تواترها وصحة معناها والباقون بإسكان اللام وإثبات الواو المضمومة قبل الساكنة من لوى يلوي والأصل تلويوا حذفت الضمة على الياء لثقلها ثم الياء للالتقاء الساكنين وضمت الواو لأجل واو الضمير
واختلف في ( ) والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ( ) الآية 136 فابن كثير وابو عمرو وابن عامر بضم النون والهمز وكسر الزاي فيهما على بنائهما للمفعول والنائب ضمير الكتاب وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن
والباقون بفتح النون والهمز والزاي فيهما على بنائهما للفاعل وهو الله تعالى
واختلف في ( ) وقد نزل عليكم ( ) الآية 140 فعاصم ويعقوب بفتح النون والهمز والزاي على بنائه للفاعل وأن ما بعدها نصب بنزل والفاعل ضمير الله تعالى والباقون بضم النون وكسر الزاي مبنيا للمفعول والنائب أن وما في حيزها أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالآيات والإستهزاء بها ومر قريبا إمالة كسالى مع إمالة فتحة السين للضرير عن الدوري عن الكسائي

واختلف في ( الدرك ) الآية 145 فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بإسكان الراء وافقهم الأعمش والباقون بفتحها وهما لغتان وقيل بالفتح جمع دركة كبقر وبقرة وبالسكون مصدر ولا خلاف في قوله تعالى لا يخاف دركا في طه أنه بفتح الراء إلا ما روي من سكونه عن أبي حيوة ووقف يعقوب على يؤت الله بالياء والباقون بالحذف تبعا للرسم قال أبو عمرو ينبغي أن لا يوقف عليها لأنه أن وقف بالحذف خالف النحويين وإن وقف بالياء خالف المصحف انتهى قال السمين ولا بأس بما قال فإن اضطر تابع الرسم لأن الأطراف قد كثر حذفها ويشبه ذلك ومن تق السيآت لأنه إن وقف بغير هاء السكت خالف الصناعة النحوية لأن الفعل عندهم إذا بقي على حرف واحد ووقف عليه ألحق هاء السكت وجوبا نحو قه وعه ولم يقه ولم يعه ولا يعتد بحرف المضارعة لزيادته وإن وقف بهاء السكت خالف المصحف انتهى ملخصا وعن الحسن من ظلم ببنائه للفاعل استثناء منقطع أي لكن الظالم يجهر به أو لكن الظالم يجهر له به أي يذكر ما فيه من المساوي في وجهه ليرتدع وعنه إسكان سين رسله
واختلف في { سوف نؤتيهم أجورهم } الآية 146 فحفص بالياء والضمير لله تعالى في قوله تعالى والذين آمنوا بالله والباقون بنون العظمة التفاتا وتقدم تخفيف تنزل لابن كثير وابي عمرو ويعقوب وأدغم دال ( فقد سألوا ) الآية 153 أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف وأظهرها الباقون وضم الهاء من نؤتيهم وسنؤتيهم يعقوب وسكن راء ( أرنا ) الآية 153 ابن كثير وأبو عمرو بخلفه ويعقوب والثاني لأبي عمرو الاختلاس من روايتيه والباقون بالكسرة الكاملة كما مر بالبقرة وعن ابن محيصن { الصعقة } الآية 153 بلا ألف مع سكون العين

واختلف في ( تعدوا ) الآية 154 فقالون بخلف عنه وابو جعفر بإسكان العين مع تشديد الدال وهو رواية العراقيين عن قالون من طريقيه وتقدم آخر الإدغام الجواب عنه من حيث الجمع فيه بين ساكنين على غير حدهما والوجه الثاني لقالون اختلاس حركة العين مع التشديد للدال أيضا وعبر عنه بالإخفاء فرارا من ذلك وهي رواية المغاربة عنه
ولم يذكروا غيره وروى الوجهين عنه الداني وقال إن الإخفاء أقيس والإسكان آثر وقرأ ورش بفتح العين وتشديد الدال وأصلها على هذا تعتدوا نقلت حركة تاء الافتعال إلى العين لأجل الإدغام وقلبت دالا وأدغمت والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال من عدا يعدو كغزا يغزو والأصل تعدو وحذفت ضمة الواو الأولى التي هي لام الكلمة ثم حذفت هي للالتقاء الساكنين فوزنه تفعوا ولا خلاف في تخفيف موضع الأعراف و تقدم همز الأنبياء لنافع وأدغم لام بل طبع هشام وحمزة بخلف عنهما والكسائي وصوب في النشر الإدغام عن هشام وخص الشاطبي الخلاف بخلاد والمشهور عن حمزة الإظهار من روايتيه وغلظ الأزرق لام صلبوه وتقدم ضم الميم وحدها أو مع الهاء من وأخذهم الربوا وأماله أعني الربوا حمزة والكسائي وخلف وفتحه الباقون ومنهم الأزرق وجها واحدا على المختار له وكذا كلاهما كما في النشر واتفق الجمهور على قراءة والمقيمين بالياء منصوبا على القطع المفيد للمدح كما في قطع النعوت إشعارا بفضل الصلاة أو مجرورا عطفا على ضمير منهم أو على الكاف في إليك وقيل غير ذلك وقد روي بالواو في قراءة جماعة منهم أبو عمرو في رواية يونس وهارون عنه
واختلف فيسنؤتيهم ) الآية 162 فحمزة وخلف بالياء وافقهما المطوعي والباقون بالنون وضم الهاء يعقوب و تقدم همز النبيين لنافع وكذا إبراهام لابن عامر بخلف عن ابن ذكوان وأمال عيسى كموسى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق وأبو عمرو بخلفهما

واختلف في ( زبورا ) الآية 163 هنا والإسراء الآية 55 والزبور بالأنبياء الآية 150 فحمزة وخلف بضم الزاي جمع زبر نحو فلس وفلوس والباقون بفتحها على الإفراد كالحلوب اسم مفعول وأبدل همز لئلا ياء الأزرق فقط وتقدم إمالة الناس وكذا كفى وعن الحسن أنزل إليك بالبناء للمفعول وعنه فسنحشرهم بالنون وأظهر دال قد ضلوا قالون وابن كثير وعاصم وابو جعفر ويعقوب وكذا من قد جاءكم ومعهم ورش وابن ذكوان وتقدم إمالة جاءكم لحمزة وابن ذكوان وهشام بخلف وكذا خلف وقف حمزة بالتسهيل بين بين مع المد والقصر و سبق إمالة ألقاها قريبا وكذا كفى وضم الهاء من فيوفيهم يعقوب وكذا يهديهم ونحوه ووقف على ان امرؤا حمزة وهشام بخلفه بتخفيف الهمزة بحركة ما قبلها فتبدل واوا ساكنة وبحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة فإذا سكنت للوقف اتحد مع الوجه الأول ويتحد معهما وجه اتباع الرسم وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام فهذه ثلاثة أوجه والرابع تسهيلها بين بين على تقدير روم حركة الهمزة وكذا تفتؤ وأتوكؤ كما في النشر وسبق ذكر شيء مدا وتوسطا للأزرق توسطا لحمزة
بخلفه وصلا فإن وقف فبالنقل والإدغام مع الإسكان والروم ومثله هشام بخلفه
المرسوم في الإمام الخاصما طاب لكم ) بياء موضع الألف وباقي المدني والعراقي كلها بالألف نافع حذف ألف ثلث وربع وذرية ضعفا وكتب الله عليكم والذين عقدت أيمانكم وخرج عنه أجنحة مثنى وثلاث ورباع بفاطر على نقل نافع وإلا فهما محذوفان من قاعدة كل ذي عدد وكذا خرج عاقدتم بالمائدة في نقل نافع واتفق على رسم واو وألف بعد راء إن أمرؤا هلك روى نافع حذف ألف لمستم النساء هنا وبالمائدة فلقاتلوكم ومرغما ونقل بعضهم عن مصاحف الكوفة أن الجار ذي القربى بالألف وأنكره الداني لكن تعقبه الجعبري وفي الشامي إلا قليلا بالألف وبلا ألف في الخمسة

المقطوع والموصول اتفق على قطع ( أم من ) أم من يكون ( ) هنا الآية 109 وفي التوبة الآية 239 والصافات الآية 267 وفصلت الآية 380 وعلى قطع من في قوله تعالى ( ) فمن ما ملكت أيمانكم ( ) هنا و ( ) من ما ملكت ( ) بالروم واختلف في المنافقين واختلف في قطع لام كل في كل ما وردوا هنا والأعراف والملك والمؤمنين واتفقوا على قطع موضع إبراهيم واختلفوا في أينما تكونوا يدرككم الموت والأكثر على القطع واتفقوا على قطع لام الجر من فمال هؤلاء والكهف والفرقان وسأل. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر صـ 236 ـ 249}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة النساء "
" تساءلون " قرأ الكوفيون بتخفيف السين ، والباقون بتشديدها ، ولا يخفى وقف حمزة.
" والأرحام " قرأ حمزة بخفض الميم ، والباقون بنصبها.
" وإن خفتم " فيه الإخفاء لأبى جعفر وكذلك فإن خفتم.
" فواحدة أو ما " قرأ أبو جعفر برفع التاء ، والباقون بنصبها.
" صدقاتهن " وقف عليه يعقوب بهاء السكت بلا خلف عنه.
" فكلوه " وصل الهاء المكي.
" هنيئا مريئا " وقف حمزة عليهما بإبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء قبلها فيها فيصير النطق بياء واحدة مشددة ، وليس له غير هذا الوجه لأن الياء زائدة.
" السفهاء أموالكم " قرأ قالون والبزي والبصري بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد ، والقصر أرجح نظرا لذهاب أثر الهمز بالكلية ، بخلاف ما إذا بقي أثره فإن المد حينئذ يكون أرجح ، وقرأ ورش وقنبل ورويس وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بين بين مع تحقيق الأولى. ولورش وقنبل أيضا إبدالها ألفا مع الإشباع للساكنين والباقون بتحقيقهما معا.
" قياما " قرأ نافع وابن عامر بغير ألف بعد الياء ، والباقون بإثبات الألف بعدها.
" إليهم " كله جلي كذلك إسرافا وأيضا فقيرا ، ومن خلفهم ، وضعافا خافوا.
" وسيصلون " قرأ الشامي وشعبة بضم الياء ، والباقون بفتحها وغلظ ورش لامه.
" وإن كانت واحدة " قرأ المدنيان برفع التاء ، والباقون بنصبها.
" فلأمه " قرأ الأخوان بكسر الهمزة ، والباقون بضمها ، ولحمزة فيه وقفا التسهيل والتحقيق.
" يوصي بها أو دين آباؤكم " قرأ المكي والشامي وشعبة بفتح الصاد وألف بعدها ، والباقون بكسرها وياء بعدها.
" آباؤكم " فيه لورش ثلاثة البدل ، وفيه لحمزة التسهيل مع المد والقصر ، وأما وأبناؤكم ففيه تحقيق الأولى وتسهيلها ، وعلى كل الوجهان في الثانية فتصير أربعة أوجه.
" حكيما " آخر الربع.
الممال

اليتامى الخمسة ومثنى وأدنى وكفى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ولا تقليل للبصري في مثنى لأنه مفعل ، طاب وخافوا لحمزة القربى بالإمالة للأصحاب وبالتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، ضعافا بالإمالة لحمزة بخلف عن خلاد.
المدغم
" الكبير " خلقتكم ، فكلوه هنيئا ، بالمعروف فإذا.
" يوصى بها أو دين غير مضار " قرأ المكي والشامي وعاصم بفتح الصاد وألف بعدها والباقون بكسرها وياء بعدها.
" ندخله جنات ، وندخله نارا " قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ، بالنون فيهما ، والباقون بالياء كذلك ، ولا يخفى إخفاء أبي جعفر في نارا خالدا.
" عليهن " ضم يعقوب الهاء ووقف بهاء السكت.
" في البيوت " ظاهر وكذا يتوفاهن ولهن ليعقوب عند الوقف.
" واللذان " قرأ المكي بتشديد النون فهو عنده من باب الساكن اللازم المدغم فيمد مشبعا لالتقاء الساكنين. والباقون بالتخفيف مع القصر.
" فآذوهما " لا يخفى ما فيه لورش وحمزة.
" وأصلحا " غلظ ورش لامه.
" السوء " فيه لحمزة وقفا وجهان: النقل والإدغام ، لأصالة الواو ، ولا روم فيه ولا إشمام ، لنصب الهمزة.
" عليهم " جلي ، وكذا السيئات.
" الآن " فيه النقل لورش وابن وردان مع ثلاثة البدل لورش كما لا يخفى ، وقد سبق أن من يبدأ بهمزة الوصل يكون له ثلاثة البدل ، ومن يبدأ باللام يتعين عليه قصر البدل. ولحمزة في الوقف عليه السكت والنقل ، وهو واضح.
" كرها " قرأ الأخوان وخلف بضم الكاف ، والباقون بفتحها.
" مبينة " قرأ المكي وشعبة بفتح الياء المشددة ، والباقون بكسرها ، 
" وإن أردتم استبدال زوج إلى شيئا " فيها لورش ستة أوجه الأول قصر البدل وعليه فتح ذات الياء إحداهن ، مع التوسط في شيئا. الثاني: توسط البدل مع تقليل اليائى ومع توسط اللين. الثالث: مد البدل مع فتح اليائى ومع توسط اللين. الرابع: مثله ولكن مع مد اللين الخامس: مد البدل مع التقليل في اليائى والتوسط في اللين ، والسادس: مثله ولكن مع مد اللين.

" ميثاقا غليظا " فيه الإخفاء لأبى جعفر.
" النساء إلا " قرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى مع المد والقصر والمد مقدم لبقاء أثر الهمز كما سبق ؛ والبصري بإسقاط الأولى مع القصر والمد ، والقصر مقدم لذهاب أثر الهمز وقرأ ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية بين بين. ولورش وقنبل إبدالها ألفا مع المد المشبع للساكنين. والباقون بتحقيقهما.
" بهن " جلي ، وكذا من أصلابكم.
" رحيما " آخر الربع.
الممال
يتوفاهن وفعسى وأفضى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه. إحداهن بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عن الثاني. مبينة بالإمالة للكسائي وقفا قولا واحدا. والرضاعة له ولكن بالخلاف والفتح أرجح.
المدغم
" الصغير " قد سلف معا للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " بالمعروف فإن ، ولا إدغام في ولا يحل لكم للتشديد.
" والمحصنات " أجمعوا على فتح صاده.
" من النساء إلا " تقدم مثله قريبا:
" وأحل لكم " قرأ حفص والأخوان وخلف وأبو جعفر بضم الهمزة وكسر الحاء ، والباقون بفتحهما.
" محصنين " أجمعوا على كسر صاده.
" غير " رقق راءه ورش.
" المحصنات معا ومحصنات " قرأ الكسائي بكسر الصاد فيها والباقون بالفتح.
" أحصن " قرأ شعبة والأخوان وخلف بفتح الهمزة والصاد ، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد.
" فعليهن " ضم يعقوب الهاء ووقف بخاء السكت.
" لمن خشي " أخفى أبو جعفر النون في الخاء مع الغنة ، والباقون بالإظهار.
" تصبروا خير " رقق ورش الراء فيهما.
" تجارة " قرأ الكوفيون بنصب الراء ، والباقون برفعها.
" ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما " أدغم خلف بلا غنة ، وأدغم الباقون مع الغنة.
" نصليه " وصل المكي هاءه.
" يسيرا " رقق ورش راءه وكذلك كبائر.
" سيئاتكم " فيه لورش البدل بأوجهه الثلاثة ، ولحمزة الوقف بالياء الخالصة.
" مدخلا " قرأ المدنيان بفتح الميم ، والباقون بضمها.

" واسألوا " قرأ المكي والكسائي وخلف عن نفسه بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذف الهمزة فيصير النطق بسين مفتوحة وبعدها اللام المضمومة وكذلك حمزة وقفا ، والباقون بإسكان السين ، بعدها همزة مفتوحة وبعد الهمزة اللام المضمومة.
" عقدت " قرأ الكوفيون بغير ألف بعد العين ، والباقون بإثباتها.
" بما حفظ الله " قرأ أبو جعفر بنصب هاء الجلالة ، والباقون برفعها.
" نشوزهن فعظوهن واهجروهن. واضربوهن. عليهن " كله ظاهر ليعقوب.
" وإن خفتم " جلي لأبى جعفر ، وكذلك إصلاحا لورش ، وأيضا خبيرا له.
الممال
فريضة والفريضة للكسائي وقفا بوجهين والفتح أرجح.
المدغم
" الصغير " ومن يفعل ذلك لأبي الحارث عن الكسائي.
" الكبير " أعلم بإيمانكم ، ليبين لكم ، للغيب بما ، تخافون نشوزهن ، ولا إدغام في أحل لكم لتشديده.
" ولا تشركوا به شيئا " وقف عليه حمزة بالنقل والإدغام وقد سبق مثله. وقد اجتمع لورش في هذه الآية اللين وهو شيئا ، وله فيه التوسط والمد كما هو معلوم. وذوات الياء وهى القربى معا ، اليتامى ، وله فيها الفتح والتقليل ، ولفظ والجار معا وله فيه الفتح والتقليل أيضا.

وقد ذكر أهل الأداء عن ورش في تحرير هذه الآية ثلاث طرق. الأولى: أن فيها أربعة أوجه هي تسوية الجار بذات الياء فتحا وتقليلا فيكون له على توسط اللين فتح ذات الياء والجار ثم تقليل ذوات الياء والجار ، وعلى المد هذان الوجهان أيضا. الثانية: أن فيها ثمانية أوجه توسط اللين وعليه فتح ذات الياء وعلى هذا الفتح الفتح والتقليل في الجار. ثم تقليل ذات الياء وعليه الفتح والتقليل في الجار فتكون الأوجه على التوسط أربعة ومثلها على المد فتكون ثمانية ، الثالثة: أن فيها ستة أوجه توسط اللين وعليه فتح ذات الياء وعلى هذا الفتح وجهان في الجار الفتح والتقليل ، ثم تقليل ذات الياء والجار معا ، فيكون على التوسط ثلاثة أوجه ، ثم مد اللين وعليه فتح ذات الياء وعلى هذا الفتح وجهان في الجار أيضا الفتح والتقليل ثم تقليل ذات الياء وعليه الفتح في الجار ، فأوجه المد ثلاثة أيضا ، فيكون مجموع الأوجه ستة.
" بالبخل " قرأ الأصحاب بفتح الباء والخاء ، والباقون بضم الباء وإسكان الخاء.
" رئاء الناس " قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة الأولى ياء في الحالين وكذلك قرأ حمزة في الوقف ، وله مع هشام في الثانية ثلاثة أوجه الإبدال ولا روم فيه ولا إشمام لكونه منصوبا:
" وإن تك حسنة يضاعفها " قرأ نافع برفع التاء في حسنة مع المد والتخفيف في يضاعفها وقرأ المكي وأبو جعفر بالرفع في حسنة مع القصر والتشديد في يضاعفها ، وقرأ الشامي ويعقوب بنصب حسنة مع القصر والتشديد في يضاعفها. وقرأ البصري والكوفيون بالنصب في حسنة مع المد والتخفيف في يضاعفها.
" ويؤت من لدنه " جئنا ، وجئنا. كله جلي.
" تسوى " قرأ المدنيان وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين. والأخوان وخلف بفتح التاء وتخفيف السين ، والباقون بضم التاء وتخفيف السين.

" بهم الأرض " قرأ البصريان وصلا بكسر الهاء والميم ، والأخوان وخلف بضمهما وصلا والباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا كذلك ، وأما عند الوقف فكلهم يكسرون الهاء ويسكنون الميم.
" أو جاء أحد " قرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر ، وهو أرجح لذهاب أثر الهمز كما تقدم.
وقرأ ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية بين بين ، ولورش وقنبل أيضا إبدالها حرف مد من غير إشباع ، أي بقدر ألف إذ لا ساكن بعده ، والباقون بتحقيقهما ، ولا يعتبر المد هنا مد بدل لورش كآمنوا لأن حرف المد عارض. وفي هذه الآية مد منفصل وهو يأيها ومرضى أو ، فإذا قرأت لقالون أو البزي أو أبي عمرو بقصر المنفصل جاز لك في جاء أحد ، القصر والمد. وإذا قرأت لقالون أو الدوري بمد المنفصل تعين المد في جاء أحد. لأننا إذا قلنا إن الهمزة الساقطة هي الأولى يكون المد حينئذ من قبيل المنفصل ، فتجب التسوية بينهما.
وإذا قلنا إن الساقطة هي الثانية يكون المد من قبيل المتصل ، وحينئذ يتعين مده أيضا كما لا يخفى.
" أو لمستم " قرأ الأخوان وخلف بحذف الألف التي بين اللام والميم ، والباقون بإثباتها ، 
" عفوا غفورا " جلي لأبي جعفر ، وكذلك بأعدائكم وقفا لحمزة.
" نصيرا غير " خيرا ، يؤمنون ، يغفر معا ، يظلمون ، كله ظاهر.
" فتيلا انظر " قرأ البصريان وابن ذكوان وعاصم وحمزة بكسر التنوين وصلا ، والباقون بالضم ، فلو وقف على فتيلا فكلهم يبتدئون بهمزة مضمومة.
" هؤلاء أهدى " قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء محضة والباقون بالتحقيق فيهما.
" فقد آتينا آل إبراهيم " لا خلاف بينهم في قراءته بالياء في هذا الموضع.
" سعيرا " جلي لورش ، وكذلك نصليهم يعقوب.
" ظليلا " آخر الربع.
الممال

القربى معا ومرضى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف غنه ، سكارى وافترى أمالهما الأصحاب والبصري وقللهما ورش ، اليتامى وآتاهم معا وتسوى وكفى الأربعة وأهدى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه. والجار معا لدوري الكسائي بالإمالة ، وقد سبق بيان مذهب ورش فيهما ، وليس للبصري فيهما إمالة للكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش ، وأدبارها كحكم السابق إلا رويسا فبالفتح. الناس لدوري البصري ، جاء لابن ذكوان وحمزة وخلف ، مطهرة للكسائي بوجهين والفتح أصح.
المدغم
" الصغير " نضجت جلودهم للبصري والأخوين وخلف.
" الكبير " والصاحب بالجنب ، لا يظلم مثقال ، الرسول لو ، أعلم بأعدائكم ، الصالحات سندخلهم ، ووافقه يعقوب على إدغام والصاحب بالجنب ، ولا إدغام في يقولون للذين ، لوجود الساكن قبل النون.
" يأمركم " قرأ البصري بخلف عن الدوري بإسكان الراء ، والوجه الثاني للدوري اختلاس حركتها ، والباقون بالضم الخالص وأبدل همزة مطلقا ورش والسوسي وأبو جعفر وعند الوقف حمزة.
" أن تؤدوا " قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوا خالصة في الحالين ، وكذلك حمزة وقفا.
" نعما " سبق الكلام عليه في البقرة.
" بصيرا " شيء تؤمنون ، أمروا ، قيل. أيديهم ، ظلموا ، عليهم ، كله جلي.
" أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا " قرأ المدنيان والمكي والشامي والكسائي وخلف في اختياره بضم النون والواو وصلا. وعاصم وحمزة بكسرهما ، وأبو عمرو ويعقوب بكسر النون وضم الواو.
" إلا قليل منهم " قرأ الشامي بالنصب ، والباقون بالرفع.
" صراطا ، النبيين ، حذركم ، فانفروا ، انفروا " كله ظاهر.
" ليبطئن " أبدل أبو جعفر الهمزة ياء مطلقا ، وحمزة عند الوقف.
" عليّ " وقف عليه يعقوب بهاء السكت.
" كأن لم تكن " قرأ المكي وحفص ورويس بالتاء الفوقية ، والباقون بالياء التحتية.
" عظيما " آخر الربع.
الممال

الناس لدوري البصري ، جاءك معا لابن ذكوان وحمزة وخلف ، دياركم للبصري والدوري ولورش بالتقليل بلا خلف عنه ، وكفى للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " إذ ظلموا للجميع.
" الكبير " قيل لهم ، الرسول رأيت ، استغفر لهم ، الرسول لوجدوا.
" بالآخرة " نؤتيه. نصيرا. قيل. الصلاة. عليهم القتال. كله جلي.
" لم " وقف البزي بهاء السكت بخلف عنه ، وكذلك يعقوب بلا خلاف.
" خير " ظاهر.
" ولا تظلمون " قرأ المكي والأخوان وخلف وأبو جعفر وروح بياء الغيب ، والباقون بتاء الخطاب.
" فمال هؤلاء " وقف البصري والكسائي بخلف عنه على ما دون اللام ، والوجه الثاني للكسائي الوقف على اللام كالباقين.
قال ابن الجزري والصواب جواز الوقف على ما أو على اللام لجميع القراء. انتهى.
واعلم أنه لا يجوز الوقف على ما أو اللام إلا اختبارا بالموحدة أو اضطرارا فقط فإذا وقف على ما أو اللام في حالة الامتحان أو الاضطرار فلا يجوز الابتداء بالام أو بهؤلاء لما في ذلك في فصل الخبر عن المبتدأ والمجرور عن الجار.
" غير الذي. القرآن " كثيرا. ولو ردوه ، المؤمنين. بأس. بأسا. شيء ، كله ظاهر.
" أصدق " قرأ الأصحاب ورويس بإشمام الصاد الزاي ، وغيرهم بالصاد الخالصة.
" حديثا " آخر الربع.
الممال
الدنيا معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري ولورش بخلفه. اتقى وكفى معا وتولى وعسى الله لدى الوقف على عسى للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلفه. للناس لدوري البصري. جاءهم لابن ذكوان وحمزة وخلف.
المدغم
" الصغير " أو يغلب فسوف للبصري وخلاد والكسائي. يدرككم للجميع.
" الكبير " قيل لهم. القتال لولا. عندك قل. بيت طائفة. ووافقه الدوري عن أبي عمرو وحمزة على إدغام بيت طائفة. ولا إدغام في يكتب ما لتخصيص ذلك بباء يعذب وميم من يشاءكما تقدم مرارا.
" فئتين " أبدل أبو جعفر الهمزة ياء في الحالين وكذلك حمزة عند الوقف " سواء " لحمزة فيه وقفا التسهيل مع المد والقصر.

" فإن تولوا " لا خلاف بين العشرة في تخفيف التاء.
" حصرت " رقق ورش الراء وقرأ يعقوب بنصب التاء منونة ويقف عليها بالهاء كما يقف على نخرة.
" لمؤمن. مؤمنا " جلي.
" خطأ معا " لحمزة فيه وقفا التسهيل فقط.
" فتحرير " كله بترقيق الراء لورش.
" وهو " جلي.
" فتبينوا " قرأ الأخوان وخلف بثاء مثلثة بعدها باء موحدة بعدها تاء مثناة فوقية. والباقون بباء موحدة وياء مثناة تحتية ونون.
" السلام لست " قرأ المدنيان وابن عامر وحمزة وخلف بحذف الألف بعد اللام. والباقون بإثباته. والتقييد بلست لإخراج الموضعين قبله ، وهما. وألقوا إليكم السلم. ويلقوا إليكم السلم فلا خلاف في حذف الألف فيهما.
" مؤمنا تبتغون " قرأ ابن وردان بفتح الميم الثانية ، الباقون بكسرها.
" كثيرة " رقق الراء ورش.
" غير أولى الضرر " قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة برفع الراء والباقون بنصبها.
" إن الذين توفاهم " قرأ البزي وصلا بتشديد التاء والباقون بالتخفيف وعند الابتداء بتوفاهم يخفف الجميع التاء.
" فيم " وقف البزي بهاء السكت بخلف عنه ، ويعقوب من غير خلاف.
" مأواهم " أبدله السوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة عند الوقف ولا إبدال فيه لورش
" عفوا غفورا " أخفى أبو جعفر التنوين في الغين ، وهو آخر الربع.
الممال
جاءوكم وشاء لابن ذكوان وحمزة وخلف. ألقى وتوفاهم ومأواهم وعسى الله لدى
الوقف على عسى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه. الدنيا والحسنى للأصحاب بالإمالة ، وللبصري وورش بالتقليل بخلف عن ورش.
المدغم
" الصغير " حصرت صدورهم للبصري والشامي والأخوين وخلف.
" الكبير " حيث ثقفتموهم ، فتحرير رقبة معا ، وتحرير رقبة ، كذلك كنتم ، الملائكة ظالمي. كثيرا. مهاجرا. من الصلاة ، إن خفتم ، فيهم ، ولتأت ، حذرهم ، حذركم كله جلي ، 
اطمأنتم " أبدله مطلقا السوسي وأبو جعفر وعند الوقف حمزة ولا إبدال فيه لورش.

" تألمون معا ويألمون " بالإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر مطلقا ، ولحمزة وقفا.
" وهو " تقدم غير مرة.
" هأنتم هؤلاء " تقدم قريبا.
" سوءا " فيه لحمزة وقفا النقل والإدغام.
" خطيئة " لحمزة فيه عند الوقف إبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء قبلها فيها وليس له سوى هذا الوجه لزيادة الياء ومثلها " بريئا ".
" عظيما " آخر الربع.
الممال
الكافرين كله للبصري والدوري ورويس بالإمالة ولورش بالتقليل ، أخرى وأراك بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، مرضى والدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، أذى لدى الوقف ويرضى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، الناس معا لدوري البصري.
المدغم
" الصغير " لهمت طائفة الجميع.
" الكبير " ولتأت طائفة بالوجهين الإظهار والإدغام ، الكتاب بالحق ، لتحكم بين الناس.
" لا خير " رقق ورش راءه.
" أو إصلاح " غلظ ورش لامه.
" مرضات " وقف الكسائي بالهاء ، وغيره بالتاء.
" فسوف نؤتيه " قرأ البصري وحمزة وخلف بالياء التحتية ، والباقون بالنون وأبدل همزة ورش السوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا ، ووصل ابن كثير هاءه.
" نوله ونصله " قرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بكسر الهاء من غير صلة ، وقرأ البصري وشعبة وحمزة وأبو جعفر بإسكانها ، والباقون بكسرها مع الصلة ، وهو الوجه الثاني لهشام.
" ويمنيهم " ضم الهاء يعقوب.
" مأواهم " أبدل الهمز فيه السوسي وأبو جعفر مطلقا ، وحمزة وقفا ، ولا إبدال فيه لورش لأنه من المستثنيات.
" أصدق " تقدم قريبا.
" بأمانيكم وأماني " قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء ساكنة فيهما ، والباقون بتشديدها مكسورة
" سوء " فيه لحمزة النقل والادغام وقفا.
" وهو مؤمن ". جلي.
" يدخلون " قرأ المكي والبصري وشعبة وأبو جعفر وروح بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء.
" ولا يظلمون " غلظ ورش لامه.

" إبراهيم " معا قرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها فيهما ، والباقون بكسر الهاء ، وبالياء بعدها فيهما.
" فيهن ، عليهما " ضم يعقوب هاءهما.
" من خير ، وإن امرأة خافت " أخفى أبو جعفر التنوين في الخاء مع الغنة فيهما ، والباقون بالإظهار.
" إعراضا " راؤه مفخم لجميع القراء.
" يصلحا " قرأ الكوفيون بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام سن غير ألف ، والباقون بفتح الياء والصاد مع تشديدها وألف بعدها. وفتح اللام ، ولورش في اللام التفخيم والترقيق مثل طال وفصالا.
" وأحضرت " خبيرا ، ويأت ، بآخرين ، قديرا ، والآخرة ، بصيرا جلي.
" يشأ " أبدل همزة مطلقا أبو جعفر ، وعند الوقف فقط حمزة وهشام ، ولا إبدال فيه السوسي ولا لورش.
" بصيرا " آخر الربع.
الممال
نجواهم وأنثى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. الناس لدوري البصري ، مرضات للكسائي. ولا تقليل فيه لورش.
الهدى وتولى ومأواهم ويتلى ويتامى النساء لدى الوقف على يتامى ولليتامى وكفى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه.
خافت لحمزة وحده ، كالمعلقة للكسائي على أحد الوجهين والفتح أرجح.
المدغم
" الصغير " يفعل ذلك لأبي الحارث ، فقد ضل لورش والبصري والشامي والأخوين وخلف.
" الكبير " تبين له ، المؤمنين نوله. وقال لأتخذن. الصالحات سندخلهم. ولا يظلمون نقيرا. ذلك قديرا. يريد ثواب الدنيا. ولا إدغام في جناح عليهما لتخصيص ذلك بزحزح عن النار.
" إن يكن غنيا " لا إخفاء فيه لأبى جعفر بل هو كغيره في وجوب الإظهار.
" وإن تلووا " قرأ الشامي وحمزة بضم اللام وواو ساكنة بعدها ، والباقون بإسكان اللام وبعدها واوان. الأولى مضمومة. والثانية ساكنة.
" والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل " قرأ المكي والبصري والشامي بضم نون نزل وهمزة أنزل وكسر الزاي فيهما. والباقون بفتح النون والهمزة والزاي فيهما.
" ليغفر " رقق الراء ورش.

" وقد نزل " قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي ، والباقون بضم النون وكسر الزاي.
" ويستهزأ " فيه وقفا لحمزة وهشام وجهان: إبدال الهمزة ألفا ، ثم تسهيلها بالروم.
" في حديث غيره " فيه الإخفاء مع الغنة لأبي جعفر.
" يراءون " فيه لحمزة التسهيل مع المد والقصر.
" هؤلاء " سبق الكلام على ما فيها لحمزة وهشام عند الوقف.
" في الدرك " قرأ الكوفيون بإسكان الراء ، والباقون بفتحها.
" نصيرا " وأصلحوا. المؤمنين جلي.
" وسوف يؤت " وقف عليه يعقوب بالياء ، والباقون بحذفها.
" شاكرا " رقق ورش راءه.
" عليما " آخر الربع.
الممال
وكفى وأولى والهدى وكسالى بالإمالة للأخوين وخلف والتقليل لورش بخلفه. الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلفه. الكافرين جميعه بالإمالة للبصري والدوري وريس وبالتقليل لورش. النار بالإمالة للبصري والدوري وبالتقليل لورش.
المدغم
" الصغير " فقد ضل لورش والبصري والشامي والأخوين وخلف.
" الكبير " ليغفر لهم. للكافرين نصيب. يحكم بينهم.
" سوف يؤتيهم " قرأ حفص بالياء ، وغيره بالنون ، وضم هاءه يعقوب.
" يسألك " لحمزة في الوقف عليه النقل فقط.
" أن تنزل " قرأ المكي والبصريان بالتخفيف ، والباقون بالتشديد.
" أرنا " قرأ المكي والسوسي ويعقوب بإسكان الراء والدوري عن البصري باختلاس كسرتها ، والباقون بكسرة كاملة.
" لا تعدوا " قرأ ورش بفتح العين وتشديد الدال. وقرأ أبو جعفر بإسكان العين مع تشديد الدال أيضا. ولقالون وجهان. الأول: اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال. والثاني: كقراءة أبي جعفر. والوجهان عنه صحيحان ، وقد ذكرهما الداني في التيسير ، فاقتصار الشاطبي له على وجه الاختلاس فيه قصور. وقرأ الباقون بإسكان العين مع تخفيف الدال.
" ميثاقا غليظا " أخفاه أبو جعفر.
" وقتلهم الأنبياء. وأخذهم الربا " تقدم مثلهما.
" والمؤمنون. يؤمنون. الصلاة. وما صلبوه " لا يخفى ما فيه.

" سنؤتيهم " قرأ حمزة وخلف بالياء ، والباقون بالنون ، وضم يعقوب هاءه.
" عظيما " آخر الربع.
الممال
للكافرين معا للبصري والدوري ورويس وبالتقليل لورش موسى معا ، وعيسى ابن مريم لدى الوقف على عيسى للأصحاب بالإمالة ، وللبصري وورش بالتقليل بخلف عن الثاني. جاءتهم لابن ذكوان وحمزة وخلف. الربا للأخوين وخلف ولا تقليل فيه لورش. الناس لدوري البصري.
المدغم
" الصغير " بل رفعه لجميع القراء. بل طبع للكسائي وهشام وخلاد بخلف عنه.
" الكبير " ويقولون نؤمن. مريم بهتانا. العلم منهم. ولا إدغام في المسيح عيسى بقوله: فزحزح عن النار إلخ.
" النبيين " جلي.
" إبراهيم " قرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها ، والباقون بكسرها وياء بعدها.
" زبورا " قرأ حمزة وخلف بضم الزاي ، والباقون بفتحها.
" لئلا " قرأ ورش بإبدال الهمزة ياء ، وكذلك حمزة وقفا وله أيضا تحقيق الهمزة.
" صراطا " جلي وهو كذلك:
" فيوفيهم ويهديهم " ضم الهاء فيهما يعقوب.
" إن امرؤ " فيه لحمزة وهشام وقفا خمسة أوجه تقديرا ، وأربعة عملا. الأول إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتصير واوا ساكنة. الثاني إبدالها واوا مضمومة على الرسم ثم تسكن للوقف وحينئذ يتحد هذا الوجه مع ما قبله ، الثالث إبدالها واوا مضمومة على الرسم كذلك ثم تسكن للوقف مع الإشمام. الرابع إبدالها واوا كذلك مع الروم. الخامس تسهيلها مع الروم.
" عليم " آخر السورة ، وهو آخر الربع.
الممال
عيسى معا إن وقف على الثاني ، وموسى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، للناس لدوري البصري ، وكفى معا وألقاها للأصحاب بالإمالة ولورش بالتقليل بخلف عنه. جاءكم معا بالإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف ، الكلالة للكسائي وقفا بلا خلاف.
المدغم
" الصغير " قد ضلوا لورش والبصري والشامي والأخوين وخلف.
قد جاءكم معا للبصري وهشام والأخوين وخلف.

" الكبير " إليك كمت ، ليغفر لهم ، يستفتونك قل الله ، ولا إدغام في داود زبورا لوقوع الدال مفتوحة بعد ساكن ، والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة صـ 75 ـ 89}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثانى والأربعون بعد المائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثانى والأربعون بعد المائة
فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
سورة النساء
قوله تعالى الذي تساءلون به والأرحام يقرا بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن خفف أنه أراد تتساءلون فأسقط إحدى التاءين تخفيفا والحجة لمن شدد أنه أسكن التاء الثانية وأدغمها في السين للمقاربة فلزمه التشديد لذلك قوله تعالى والأرحام يقرأ بالنصب والخفض فالحجة لمن نصب أنه عطفه على الله تعالى وأراد واتقوا الأرحام لا تقطعوها فهذا وجه القراءة عند البصريين لأنهم أنكروا الخفض ولحنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه أحدها أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد منه ولا يحال بينه وبينه ولا يعطف عليه غلا بإعادة الخافض والعلة في ذلك أنه لما كان العطف على المضمر المرفوع قبيحا حتى يؤكد لم يكن بعد القبح إلا الامتناع وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بغير الله فكيف ننهى عن شيء ويؤتى به وإنما يجوز مثل ذلك في نظام الشعر ووزنه اضطرارا كما قال الشاعر

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والايام من عجب وليس في القرآن بحمد الله موضع اضطرار هذا احتجاج البصريين فأما الكوفيون فأجازوا الخفض واحتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض واستدلوا بأن العجاج كان إذا قيل له كيف تجدك يقول خير عافاك الله يريد بخير وقال بعضهم معناه واتقوه في الأرحام أن تقطعوها وإذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه غيرهم وأنشد رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من خلله أراد ورب رسم دار إلا أنهم مع إجازتهم ذلك واحتجاجهم للقارئ به يختارون النصب في القراءة قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما يقرأ بإثبات الألف وطرحها وهما لغتان وأصل الياء فيهما واو وقلبت ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا ميعاد وميزان فالحجة لمن أثبت الألف أن الله تعالى جعل الأموال قياما لإمور عباده والحجة لمن طرحها أنه أراد جمع قيمة لأن الأموال قيم لجميع المتلفات فإن قيل فإن التي اسم واحد والأموال جمع فقل إن كل جمع خالف الادميين كان كواحده المؤنث لأن لفظه وإن كان جمعا كلفظ الواحد ومنه قوله حدائق ذات بهجة فإن قيل فهلا كان في التثنية كذلك فقل لما صح لفظ التثنية ومعناها اقتصروا فيها على لفظ واحد ولما وقع الجمع بألفاظ في القلة والكثرة اتسعوا فيه لاتساع معانيه

قوله تعالى وسيصلون سعيرا يقرأ بضم الياء وفتحها وهما لغتان فالحجة لمن ضم أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله والحجة لمن فتح أنه جعله فعلا لهم ودليله قوله إلا من هو صال الجحيم وقال بعض اللغويين صليته النار شويته بها واصليته النار أحرقته فيها قوله تعالى وإن كانت واحدة يقرأ بالنصب والرفع والنصب أصوب إلا أن يجعل بمعنى حدث ووقع وقد ذكر ذلك في البقرة قوله تعالى فلأمه السدس يقرأ بضم الهمزة وكسرها فمن كسرها فلكسرة اللام قبلها لئلا يخرج من كسر الى ضم ومن ضم أتى بالكلمة على أصلها لأنه لا خلف بين العرب في ضمها عند إفرادها قوله تعالى يوصي بها يقرأ بكسر الصاد وفتحها فالحجة لمن كسر أنه جعل الفعل للموصي لأنه قد تقدم ذكره في قوله فلأمه والحجة لمن فتح أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله قوله تعالى يدخله جنات يقرأ بالنون والياء وكذلك يدخله نارا فالحجة لمن قرأها بالياء قوله تعالى في أول الكلام ومن يطع الله يدخله ولو كان بالنون لقال ومن يطعنا والحجة لمن قراهما بالنون أن العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ولم يقل بكم ومن ذلك قول عنترة

حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخرم قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم يقرأ بتشديد النون وتخفيفها وكذلك ما كان في القرآن من نون التثنية في مثل هذا فالحجة لمن شدد أنه جعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة في الذي كما جعلها عوضا من الألف في إن هذان لساحران ليفرق بين ما قد سقط منه حرف وبين ما قد بنى على لفظه وتمامه والحجة لمن خفف أن العرب قد تخذف طلبا للتخفيف من غير تعويض وتعوض طلبا للإتمام وكل من ألفاظها ومستعمل في كلامها فأما قوله فذانك فإن من شدد النون جعله تثنية ذلك وتقديره ذان لك فقلب من اللام نونا وأدغم ومن خفف جعله تثنية ذاك فأتى بالنون الخفيفة للاثنين فأما دخول الكاف فيها فلمعنى الخطاب ولا موضع لها من الإعراب والدليل على ذلك أن النون لا تثبت مع الإضافة وإنما كسرت اللام في ذلك لسكونها وسكون الألف قبلها واختير لها لئلا يلتبس بقولهم في الإشارة ذالك إذا أردت هذا لك ثم خزلت الهاء فأما جمع ذلك ف أولئك وأما جمع ذاك ف أولاك واللام في ذلك زائدة لتراخي المشار إليه قوله تعالى بفاحشة مبينة يقرأ بكسر الياء وفتحها ها هنا وفي الأحزاب والطلاق فالحجة لمن كسر أنه جعل الفاحشة هي الفاعلة والمبينة على فاعلها والحجة لمن فتح أنه جعل الفاحشة مفعولا بها والله تعالى بينها فأما قوله آيات مبينات فالفتح فيها بمعنى مفسرات والكسر بمعنى مفصلات

قوله تعالى أن ترثوا النساء كرها يقرأ بفتح الكاف وضمها فقيل هما لغتان بمعنى وقيل الفتح للمصدر والضم للاسم وقيل الفتح لما كرهته والضم لما استكرهت عليه أو شق عليك قوله تعالى المحصنات يقرأ بفتح الصاد وكسرها فالحجة لمن فتح أنه جعلهن مفعولا بهن لأن أزواجهن أحصنوهن والحجة لمن كسر أنه جعل الفعل لهن أي أحصن أنفسهن فهن محصنات لها أي عفيفات أو تكون أحصنت نفسها بالإسلام من الفجور فصارت محصنة وكل ما في كلام العرب من أفعل فاسم الفاعل فيه مفعل إلا ثلاثة أحرف فإنها جاءت بفتح العين أحصن فهو محصن وأسهب في القول فهو مسهب وألفح إذا أفلس فهو ملفح قوله تعالى وأحل لكم يقرأ بفتح الهمزة وضمها فالحجة لمن فتح قوله كتاب الله عليكم لأن معناه كتب الله كتابا عليكم وأحل لكم لأن ذلك أقرب إلى ذكر الله تعالى والحجة لمن ضم أنه عطفه على قوله حرمت عليكم وجاز له ذلك لأنه إنما يأتي محظور بعد مباح أو مباح بعد محظور وأحل بعد حرم أحسن وأليق بمعنى الكلام قوله تعالى مدخلا كريما يقرأ بضم الميم وفتحها وكذلك مما شاكله فالحجة لمن ضم أنه جعله مصدرا من أدخل يدخل ودليله قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل مصدق وأخرجني مخرج صدق والحجة لمن فتح أنه جعله مصدرا من دخل يدخل

مدخلا ودخولا ودليله قوله تعالى حتى مطلع الفجر ويجوز أن يكون الفتح اسما للمكان وربما جاء بالضم قوله تعالى واسألوا الله من فضله يقرأ هو وما شاكله من الأمر بالهمز وتركه إذا تقدمت الواو والفاء قبل الفعل فالحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا وما ماثله والحجة لمن ترك الهمز أنه لما اتفقت القراء والخط على حذف الألف من قوله سل بني إسرائيل وكان أصله أسأل في الأمر فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فغنوا عن ألف الوصل لحركتها وسقطت الهمزة المنقولة الحركة لسكونها بالتليين وسكون لام الفعل فلما تقدمت الواو بقي الكلام على ما كان عليه قبل دخولها قوله تعالى والذين عقدت يقرأ بإثبات الألف والتخفيف وبترك الألف وتخفيف القاف فالحجة لمن أثبت الألف أنه جعله من المعاقدة وهي المحالفة في الجاهلية أنه يواليه ويرثه ويقوم بثأره فأمروا بالوفاء لهم ثم نسخ ذلك بآية المواريث فحسنت الألف ها هنا لأنها تجيء في بناء فعل الاثنين والحجة لمن حذف الألف أنه يقول ها هنا صفة محذوفة والمعنى والذين عقدت أيمانكم لهم الحلف قوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل يقرأ بضم الياء وإسكان الخاء وبفتحهما وهما لغتان كالعدم والعدم والحزن والحزن وقيل التحريك المصدر والإسكان الاسم قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها يقرأ بنصب حسنة ورفعها وبإثبات الألف وطرحها وقد ذكرت الحجة فيهما آنفا فأغنى عن الإعادة ها هنا

قوله تعالى لو تسوى بهم الأرض يقرا بضم التاء والتخفيف وبفتحها والتشديد وقد ذكرت من علة ذلك فيما سلف ما يدل على معناه قوله تعالى بهم الأرض يقرأ بكسر الهاء والميم وبضمهما وبكسر الهاء وضم الميم فالحجة لمن كسرهما أنه كسر الهاء لمجاورة الباء والميم لالتقاء الساكنين والحجة لمن صمهما أنه ردهما إلى الأصل الذي كانا عليه قبل دخول الباء ومن كسر الهاء فلمجاورة الباء وبقي الميم على أصل ما كانت عليه وأسقط الواو بعدها تخفيفا وحرك الميم بحركة قد كانت لها في الأصل قوله تعالى أو لامستم النساء يقرأ بإثبات الألف وطرحها فالحجة لمن أثبتها أنه جعل الفعل للرجل والمرأة ودليله أن فعل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب إلا ب فاعلت وب المفاعلة وأوضح الأدلة على ذلك قولهم جامعت المرأة ولم يسمع منهم جمعت والحجة لمن طرحها أنه جعلها فعلا للرجل دون المرأة ودليله قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ولم يقل ناكحتم وكل قد ذهب من العربية مذهبا أبان به عن فضله وفصاحته قوله تعالى أن اقتلوا أو اخرجوا قد تقدم القول في الحجة له قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم تفرد ابن عامر بنصبه والرفع وجه القراءة لأن من شرط المستثنى إذا أتى بعد موجب نصب وإذا أتى بعد منفي رفع فقال الفراء محتتجا له إنما نصب لأنه أراد ما فعلوه إلا قليلالأن إلاعنده مركبة من إن

ولا كما كانت لولامركبة من لو ولا وقال غيره هو منصوب بفعل مضمر معناه استثنى قليلا منهم وهذا احتجاج فيه بعض الوهن لأنه يدخل عليه ما يفسده والاختيار في هذا أنه رد لفظ النفي على ما كان في الإيجاب كأن قائلا قال قد فعلوه إلا قليلا منهم فرد عليه لفظه مجحودا فقال ما فعلوه إلا قليلا منهم كما يقول قد قام زيد فيرد عليك ما قام زيد فهذا وجه قريب ووجه ثان أنك إذا قلت ما قام أحد إلا زيد أبدلت زيدا من أحد فرفعته فكأنك قلت ما قام إلا زيد ولم تأت بأحد فإن لم تقدر البدل في كلامك وجعلت قولك ما قام أحد كلاما تاما لا تنوي فيه الإبدال من أحد ثم استثنيت على هذا نصبت فقلت ما قام أحد إلا زيدا فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر بالنصب كأنه قال ما فعلوه على تمام الكلام وترك تقدير البدل فيه ثم قال بعد ذلك إلا قليلا منهم فهذا وجه صحيح وما قبله ليس بخارج عنه قوله تعالى كأن لم تكن بينكم يقرأ بالياء والتاء وقد قلنا فيمن قرأه وما أشبهه بالياء أنه أقام الفصل مقام علامة التأنيث أو أن تأنيثه ليس بحقيقي أو أن المودة والود بمعنى وأن من قرأه بالتاء أتى بالكلام على ما أوجبه له من لفظ التأنيث قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا يقرأ بالتاء والياء فالتاء جامعة للخطاب والغيبة يريد بذلك أنتم وهم والياء لمعنى الغيبة فقط وقيل في الفتيل هو ما كان في شق النواة وقيل ما فتلته بين أصابعك من الوسخ والنقير نقطة في ظهرها والقطمير غشاوتها وقيل قمعها قوله تعالى حصرت صدورهم يقرأ بالإدغام والإظهار فالحجة لمن أدغم مقاربة التاء من الصاد لأن السكون في تاء التأنيث بنية فلما كان السكون لها لازما كان إدغامها واجبا والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على ما يجب في الأصل من البيان

قوله تعالى فتبينوا يقرأ بالياء من التبيين وبالتاء من التثبت ها هنا وفي الحجرات والأمر بينهما قريب لأن من تبين فقد تثبت ومن تثبت فقد تبين قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام يقرأ بإثبات الألف وطرحها فالحجة لمن أثبتها أنه أراد التحية ودليله أن رجلا سلم عليهم فقتلوه لأنهم قدروا أنه فعل ذلك خوفا فقرعهم الله به والحجة لمن طرحها أنه جعله من الاستسلام وإعطاء المقادة من غير امتناع قوله تعالى غير أولي الضرر يقرا بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه جعله من وصف القاعدين والوصف تابع للموصوف والحجة لمن نصب أنه جعل غير استثناء بمعنى إلا فأعربها بإعراب الاسم بعد إلا وخفض بها ما بعدها ودليله على ذلك أنها نزلت في ابن أم مكتوم الضرير قوله تعالى فسوف يؤتيه يقرأ بالياء والنون فالحجة لمن قرأ بالياء أنه من إخبار الرسول عليه السلام عن الله عز وجل والحجة لمن قرأ بالنون أنه من إخبار الله عز وجل عن نفسه بالنون قوله تعالى إلا أن يصالحا يقرأ بفتح الياء والتشديد وبضمها والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أراد يتصالحا فأسكن التاء وأدغم فلذلك شدد والحجة لمن خفف أنه أخذه من أصلح فإن قيل فلو كان كذلك لجاء المصدر على إصلاح فقل العرب تقيم الاسم مقام المصدر كقوله من ذا يقرض الله قرضا ولم يقل إقراضا

قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يقرأ بضم الياء وفتحها فالحجة لمن ضم أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله طابق بذلك بين لفظي الفعلين والحجة لمن فتح أنه جعل الفعل للداخلين لأن من أذن له الله في دخول الجنة كان هو الداخل وخالف بين الفعلين لأن الدخول إليهم وترك الظلم ليس إليهم قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله يقرأ بفتح النون وضمها والتشديد فالحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لله تعالى وعطف الثاني بفتح الهمزة عليه والحجة لمن ضم أنه جعله فعلا لما لم يسم فاعله وعطف الثاني بضم الهمزة عليه قوله تعالى وإن تلووا يقرأ بإسكان اللام وواوين بعده وبضمها وواو واحدة ساكنة فالحجة لمن قرأ بواوين جعله فعلا من لويت حقه وأصله تلويوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت وخزلت الواو لالتقاء الساكنين ثم ضمت الواو الأولى لمجاورة الثانية وسقطت النون علامة للجزم والحجةلمن قرأه بواو واحدة أنه جعله من الولاية يريد وإن تلوا ذلك أو تتركوه معناه أو تعرضوا عنه تاركين له وأصله توليوا فخزلت الواو الأولى لوقوعها بين ياء وكسرة وخزلت الياء لوقوع الحركة عليها وضمت اللام لمجاورة الواو قوله تعالى في الدرك الأسفل يقرأ بإسكان الراء وفتحها فالحجة لمن حرك أنه أتى بالكلام على أصله لأن التحريك فيه أيسر وأشهر والحجة لمن أسكن أنه أتى به على طريق التخفيف والدرجات للنار كالدرجات للجنة والدرجات في العلو كالدرجات في السفل. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 118 ـ 128}

وقال ابن زنجلة :
سورة النساء
ومن قرأ والأرحامِ فالمعنى تساءلون به وبالأرحام وقال أهل التفسير وهو قوله أسالك بالله والرحم وقد أنكروا هذا وليس بمنكر لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي صلى الله عليه وأنكروا أيضا أن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإظهار الخافض وليس بمنكر وإنما المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي لم يجر له ذكر فتقول مررت به وزيد وليس هذا بحسن فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسن وذلك عمرو مررت به وزيد فكذلك الهاء في قوله تساءلون به وتقدم ذكرها وهو قوله واتقوا الله ومثله قول الشاعر ... فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيام من عجب ...
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيماه
قرأ نافع وابن عامر قيما بغير ألف وقرأ الباقون قياما
وأصل الكلمة قواما فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت قياما قال الكسائي قياما وقواما وقيما ثلاث لغات والمعنى واحد وهو ما يقيم شأن الناس ويعيشهم وفي تفسير بعضهم قياما معاشا
وسيصلون سعيرا 10
قرأ ابن عامر وأبو بكر وسيصلون سعيرا بضم الياء
وقرأ الباقون وسيصلون بفتح الياء إخبار عنهم أي هم يصلون من قول العرب صلي النار يصلاها وحجتهم قوله لا يصلاها إلا الأشقر أي إذا دنا منها يصيبه حرها
ومن ضم الياء فمعناه أنه يفعل بهم على ما لم يسم فاعله وحجته قوله سأصليه سقر وقال قوم سيصلون يحرقون
وإن كانت واحدة فلها النصف فلأمه الثلث يوصي بها أودين 11
قرأ نافع وإن كانت واحدة بالرفع أي وإن وقعت واحدة جعل كان بمعنى حدث ووقع كما قال وإن كان ذو عسرة أي وقع ذو عسرة
وقرأ الباقون وإن كانت واحدة بالنصب أضمروا في كان اسما والتقدير وإن كانت البنت واحدة قال الزجاج فالنصب أجود لأن قوله قبلها فإن كن نساء قد بين أن المعنى كان الأولاد نساء وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب

قرأ حمزة والكسائي فلأمه و في إمها بكسر الهمزة إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة وحجتهما أنهما استثقلا ضم الألف بعد كسرة أو ياء فكسرا للكسرة والياء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة إذ لم يكن تغيير الألف من الضم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعرابا يفرق بين معنيين فأتبعا لذلك الكسرة الكسرة
وقرأ الباقون بالضم على الأصل ومثله عليهم و عليهم وحجتهم أن الأصل في ذلك كله الضم وهو بنية هذا الاسم وذلك أنك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتصل بشيء ألا يغيره عن حاله وأما قوله في بطون أمهاتكم فإن حمزة بكسره الهمزة والميم أتبع الكسرة الكسرة
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى بها بفتح الصاد وكذلك في الثاني على ما لم يسم فاعله
وقرأ الباقون يوصي بكسر الصاد على إضمار الفاعل أي يوصي بها الميت وحجتهم أنه ذكره في صدر القصة وهو قوله ولأبويه أي ولأبوي الميت وقوله إن كان له ولد وورثه أبواه فقد جرى ذكر الميت وكذلك قال مما ترك يعني الميت والحرف الآخر قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ومن قرأ يوصى فإنما يحسبه أنه ليس لميت معين إنما هو شائع في الجميع فهو في المعنى يؤول إلى يوصي
ومن يطع الله ورسوله يدخله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 13 و14
قرأ نافع وابن عامر ومن يطع الله ورسوله ندخله ومن يعص الله ورسوله ندخله بالنون فيهما إخبار الله عن نفسه
وقرأ الباقون بالياء فيهما وحجتهم قوله ومن يطع الله يدخله فيكون كلاما واحدا ولو كان بالنون لكان الأول ومن يطعنا ندخله فلما كان يطع الله قال يدخله على معنى يدخله الله
واللذان يأتيانها 16
قرأ ابن كثير واللذان بتشديد النون وكذلك هاذان

و هاتين و أرنا اللذين وحجته أن الأصل في قوله واللذان اللذيان فحذف الياء وجعل النون المشددة عوضا من الياء المحذوفة التي كانت في الذي وكذلك في إحدى ابنتي هاتين الأصل هاتيين و أرنا اللذيين وفي هذان هذا ان شدد هذه النونات و جعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة والألف
إذا سأل سائل فقال لم شددت النون في هذه الكلمة ولم تشددها في قوله برهانان و غلامان فالجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن هذه النون لما كانت ثابتة في الأحوال كلها ولم تكن الإضافة تسقطهما لأن هذه الأسماء لا تضاف البتة ففرقوا بينها وبين النون الضعيفة التي تسقط في الإضافة فتقول هذان غلاما زيد فلما كانت أقوى شددت ليدل بالتشديد على قوتها بالإضافة لغيرها من النونات التي تتسلط الإضافة عليها
والوجه الثاني يقال لهذه النون في المبهمات بدل من الألف المحذوفة والياء المحذوفة وهما حرفان في الأصل من نفس الكلمة والنون في التثنية في قولك برهانان ورجلان بدل من التنوين الذي هو زائد وعارض في الكلمة فجعلت للنون التي هي بدل من الأصل مزية على النون التي هي بدل من عارض في الأصل وتلك المزية التشديد
وقرأ الباقون جميع ذلك بالتخفيف وحجتهم أن من كلام العرب أن يحذفوا ويعوضوا وأن يحذفوا ولا يعوضوا فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير مغتسل تقول مغيسل ومغيسيل فمن قال مغيسل لم يعوض من التاء شيئا ومن قال مغيسيل عوض من التاء
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 19

قرأ حمزة والكسائي أن ترثوا النساء كرها بالضم قرأ الباقون بالنصب واختلف الناس في الضم والفتح فال ابن عباس من قرأ كرها بالضم أي بمشقة ومن قرأ كرها بالفتح أي إجبارا أي أجبر عليه جعل ابن عباس الكره فعل الإنسان و الكره ما أكره عليه صاحبه تقول كرهت الشيء كرها وأكرهت على الشيء كرها قال أبو عمرو والكره ما كرهته والكره ما استكرهت عليه ويحتج في ذلك بقول الله جل وعز كتب
عليكم القتال وهو كره لكم وقال الأخفش هما لغتان مثل الضعف والضعف والفقر والفقر وقال قوم الكره المصدر تقول كرهته كرها مثل شربته شربا والكره اسم ذلك الشيء
قرأ ابن كثير وأبو بكر بفاحشة مبينة بفتح الياء وقرأ الباقون بكسر الياء
جاء في التفسير أن من قرأ مبينة بالكسر فمعناها ظاهرة ومن قرأ مبينة بالفتح فمعناها مكشوفة مظهرة أي أوضح أمرها اعلم أنك إذا كسرتها جعلتها فاعلة أي هي التي تبين على صاحبها فعلها وإذا فتحتها جعلتها مفعولا بها والفاعل محذوف وكان التقدير والله أعلم هو بينها فهي مبينة
والمحصنات من النساء كتاب الله عليكم وأحل لكم أن ينكح المحصنات فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات 24 25
قوله والمحصنات من النساء اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف واختلفوا فيما عداه فقرأ الكسائي أن ينكح المحصنات المؤمنات فعلهين نصف ما علىالمحصنات بكسر الصاد في جميع القرآن أي هن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفاف فذهب الكسائي إلى أن المحصنات المسلمات العفايف هن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفاف والعرب تقول أحصنت المرأة فهي محصنة وذلك إذا حفظت نفسها وفرجها وحجته في فتح الحرف الأول وكسر ما عداه أن المعنى فيه غير موجود فيما عداه وذلك أن
المحصنات ها هنا هن ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن سوى ملك اليمين اللاتي كان لهن الأزواج فكن محصنات بهم فأحلهن بعد استبرائهن بالحيض فأما ما سوى هذا الحرف فإن المراد فيه ما ذكرنا من الإسلام والعفة

عن الحسن في قوله والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج فقال الفرزدق قد قلت فيه شعرا قال الحسن ما قلت يا ابا فراس قال قلت ... وذات حليل أنكحتها رماحنا ... حلال لمن يبني بها لم تطلق ...
روي أن النبي صلى الله عليه بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتولهم وأصابوا نساء لهن أزواج فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه تأثموا من غشيانهن من اجل أزواجهن فأنزل الله عز و جل والمحصنات من النساء أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم أي السبايا من ذوات الأزواج لا بأس في وطئهن بعد استبرائهن
وقرأ الباقون المحصنات بفتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجهن والأزواج محصنون والنساء محصنات
قال أبو عمرو الزوج يحصن المرأة والإسلام وكذلك فإذا أحصن أي أحصنهن الأزواج والإسلام قال ولا تقول العرب هذا قاذف محصنة لا محصنات إلا محصنة ومحصنات فتأويل المحصنات أزواجهن أعفوهن أو إسلامهن أحصنهن فهن محصنات بذلك
قرأ حمزة والكسائي وحفص وأحل لكم بضم الألف وكسر الحاء على ما لم يسم فاعله وحجتهم أن ابتداء التحريم في الآية الأولى أجري على ترك تسمية الفاعل وهو قوله حرمت عليكم أمهاتكم 23 وما ذكر بعدهن فأجري التحليل عقيب التحريم وعلى لفظه ليكون لفظ التحريم والتحليل على لفظ واحد فكأنه قال حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا
وقرأ الباقون وأحل بالفتح وحجتهم في ذلك قربه من ذكر الله فجعلوا الفعل مسندا إليه لذلك وهو قوله كتاب الله عليكم وأحل لكم أي وأحل الله لكم
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر فإذا أحصن بفتح الألف والصاد أي أسلمن ويقال عففن كذا جاء في التفسير يسندون الإحصان إليهن وإذا قرئ ذلك على ما لم يسم فاعله كان وجوب الحد في ظاهر اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأيم و في إجماع الجميع على وجوب الحد على المملوكة غير ذات الزوج دليل على صحة فتحة الألف

وقرأ الباقون فإذا أحصن أي الأزواج جعلوهن مفعولات بإحصان أزواجهن إياهن فتأويله فإذا أحصنهن أزواجهن ثم رد إلى ما لم يسم فاعله نظير قوله محصنات بمعنى أنهن مفعولات وهذا مذهب ابن عباس قال لا تجلد إذا زنت حتى تتزوج وكان ابن مسعود يقول إذا أسلمت وزنت جلدت وإن لم تتزوج
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 28
قرأ عاصم وحمزة والكسائي إلا أن تكون تجارة نصا أي إلا أن تكون الأموال تجارة فجعلوا تجارة خبر تكون
وقرأ الباقون تجارة جعلوا تكون بمعنى الحدوث والوقوع أي إلا أن تقع تجارة
وندخلكم مدخلا كريما 30
قرأ نافع وندخلكم مدخلا كريما بنصب الميم جعله مصدرا من دخل يدخل مدخلا فإن سأل سائل فقال قد تقدم ما يدل على أنه من أدخل فالجواب في ذلك أن المدخل مصدر صدر عن غير لفظه كأنه قال ويدخلكم فتدخلون مدخلا وكذلك قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا قال الخليل تقديره فنبتم نباتا ويجوز أن يكون المدخل اسما
للمكان فكأنه قال وندخلكم موضع دخولكم قال الزجاج قاله مدخلا يعني به ها هنا الجنة
وقرأ الباقون مدخلا بضم الميم مصدر من أدخل يدخل إدخالا وحجتهم قوله وندخلكم مدخلا كريما وفي التنزيل وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وسئلوا الله من فضله 32
قرأ ابن كثير والكسائي وسلوا الله من فضله و فسلوا أهل الذكر بفتح السين وترك الهمزة وكذلك كل أمر مواجه وحجتهما إجماع الجميع على طرح الهمزة في قوله سل بني إسرائيل و سلهم أيهم بذلك زعيم فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه فطرحا الهمزة من جميع ذلك
فإن سأل سائل فقال هلا طرحا من غير المواجهة كما طرحا من المواجهة فقرأا وليسلوا ما أنفقوا بغير همز الجواب لم يطرحا

الهمزة من غير المواجهة لأن العرب لم تطرح اللام من أوله كما طرحته من المواجهة فقالوا ليقم زيد فتركوه على أصله وقالوا قم يا زيد فحذفوا ذلك على أنهم لم يستثقلوا في غير المواجهة ما استثقلوه في المواجهة فلهذا حذفا من المواجهة كما حذفت العرب اللام من المواجهة ولم يحذفا الهمزة من غير المواجهة كما لم تحذف العرب اللام من غير المواجهة
وقرأ الباقون واسألوا الله بالهمز وحجتهم في ذلك أن العرب لا تهمز سل فإذا أدخلوا الواو والفاء و ثم همزوا
فإن سأل سائل فقال إذا أدخلوا الواو والفاء لم همزوا هلا تركوها فالجواب في ذلك أن أصل سل اسأل فاستثقلوا الهمزتين فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فلما تحركت السين استغنوا عن ألف الوصل فإذا تقدمه واو أو فاء ردوا الكلمة إلى الأصل وأصله واسألوا لأنهم إنما حذفوا لاجتماع الهمزتين فلما زالت العلة ردوها إلى الأصل
والذين عقدت أيمانكم 33
قرأ عاصم وحمزة والكسائي والذين عقدت أيمانكم بغير ألف وحجتهم أن الإيمان عقدت بينهم لأن في قوله أيمانكم حجة على أن أيمان الطائفتين هي عقدت ما بينهما وفي إسناد الفعل إلى الأيمان كفاية من الحجة
وقرأ الباقون والذين عاقدت بالألف وحجتهم أن العقد
كان من الفريقين وكان هذا في الجاهلية يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له أنا ابنك ترثني وأرثك وحرمتي حرمتك ودمي دمك وثأري ثأرك فأمر الله جل وعز بالوفاء لهم فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين وقيل إن ذلك أمر قبل تسمية المواريث وهي منسوخة بآية المواريث
والجار ذي القربى 36
قرأ الكسائي والجار ذي القربى ممال وقرأ أبو عمرو بغير إمالة وبه قرأ الآخرون

فإن قيل فما بال أبي عمرو لم يمل الألف في قوله والجار ذي القربى مع أنها تلي الطرف كالألف في جبار ونهار فالجواب عن ذلك أن يقال لما كانت الصفة والموصوف بمجموعهما يفيدان ما يفيد الاسم الواحد صارت الصفة ها هنا لكونها من تمام الأول آخر الاسم والألف صارت متوسطة لما لم ينته المعنى إلى آخر الاسم الأول فصار الجار مع ذي القربى كاسم واحد وخرجت الألف
عن الطرف وجرت مجرى ألف الغارمين
ويأمرون الناس بالبخل 37
قرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء وقرأ الباقون بالبخل وهما لغتان مثل الحزن والحزن والرشد والرشد
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها 40
قرأ نافع وابن كثير وإن تك حسنة بالرفع على أنها اسم كان ولا خبر لها وهي ها هنا في مذهب التمام المعنى وإن تحدث حسنة أو تقع حسنة يضاعفها كما قال وإن كان ذو عسرة أي وقع ذو عسرة
وقرأ الباقون وإن تك حسنة بالنصب خبر كان والاسم مضمر فمعناه إن تك زنة الذرة حسنة المعنى إن تك فعلته حسنة يضاعفها
قرأ ابن كثير وابن عامر يضعفها بالتشديد وقرأ الباقون يضاعفها وهما لغتان يقال أضعفت الشيء وضعفته كما يقال كرمت وأكرمت
لو تسوى بهم الأرض 42
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم لو تسوى بضم التاء على ما لم يسم فاعله وحجتهم أن المعنى في ذلك يود الذين كفروا
لو يجعلهم الله ترابا فيسوي بينهم وبين الأرض كا فعل بالبهائم ثم رد إلى ما لم يسم فاعله
وقرأ نافع وابن عامر تسوى بتشديد السين والواو الأصل تتسوى ثم أدغمت التاء في السين أي يودون لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض

قرأ حمزة والكسائي تسوى بتخفيف السين وفتح التاء أسند الفعل إلى الأرض بمعنى ا لأول والأصل تتسوى ثم حذفوا إحدى التاءين تخفيفا مثل تذكرون فأما وجه تصير الفعل للأرض فلأن الكفار إنما تمنوا أن تستوي الأرض بهم إذ شهدت عليهم أعضاؤهم فيكونوا ترابا كما قال جل وعز حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال ويجوز أن يراد بالكلام يود الذين كفروا لو يستوون هم بالأرض فيكونوا ترابا من ترابها ثم يحول الفعل إلى الأرض لأنهم إذا تسووا بها فقد تسوت بهم فيكون كل صنف منهما قد استوى بصاحبه وقد استعملته العرب في كلامها قال الشاعر ... كأن لون أرضه سماؤه ...
يريد كأن لون سمائه لون أرضه من شدة الغبار فشبه أرضه بسمائه وإنما أراد أن يشبه لون سمائه بلون أرضه
أولمستم النساء 43
قرأ حمزة والكسائي أو لمستم النساء بغير ألف جعلا
الفعل للرجال دون النساء وحجتهما أن اللمس ما دون الجماع كالقبلة والغمزة عن ابن عمر اللمس ما دون الجماع أراد اللمس باليد وهذا مذهب ابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري
وقرأ الباقون أو لامستم بالألف أي جامعتم والملامسة لا تكون إلا من اثنين الرجل يلامس المرأة والمرأة تلامس الرجل وحجتهم ما روي في التفسير قال علي بن ابي طالب صلوات الله عليه قوله لامستم النساء أي جامعتم ولكن الله يكني وعن ابن عباس
أولامستم قال هو الغشيان والجماع وقال إن الله كريم يكني عن الرفث والملامسة والمباشرة والتغشي والإفضاء و هو الجماع
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 66

قرأ ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا بالنصب أي استثني قليلا منهم والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول في الإيجاب سرت بالقوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا ورأيت القوم إلا زيدا وتقول في النفي ما جاءني أحد إلا زيد فترفع على البدل من أحد كأنه يصح وضعه مكانه أن تقول ما جاءني إلا زيد وقد يجوز أن تقول ما جاءني أحد إلا زيدا أو ما قام القوم إلا زيدا فلا تجعله بدلا ولكن تجعله استثناء منقطعا أي أستثني زيدا فعلى هذا قوله إلا قليلا أي أستثني قليلا أو إلا قليل على
البدل من الواو المعنى ما فعله إلا قليل منهم
واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفيا وكان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالرفع أولى على البدل كقولك ما في الدار أحد إلا زيد والنصب جائز فتقول ما في الدار أحد إلا زيدا وإذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك ما في الدار أحد إلا حمارا و ماله ابن إلا بنتا فنصبه على الاستثناء لأن الحمار لا يكون من جنس الإنسان والرفع جائز على البدل قال الشاعر ... وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس ...
وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد اليعافير والعيس
وقرأ الباقون إلا قليل بالرفع على البدل وقد ذكرت
كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 73
قرأ ابن كثير وحفص كأن لم تكن بينكم بالتاء لتأنيث المودة كقوله ولا تقبل منها شفاعة
وقرأ الباقون كأن لم يكن بالياء وحجتهم أن المودة والود بمعنى واحد كما كانت الموعظة بمعنى الوعظ قال الله جل وعز فمن جاءه موعظة من ربه وأخرى قال أهل البصرة فلما فصل بين الاسم والفعل بفاصل صار الفاصل كالعوض من التأنيث
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت 77و78
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون فتيلا بالياء وحجتهم قوله والآخرة خير لمن اتقى فأخبر عنهم ولم يقل خير لكم وأن الكلام أيضا جرى قبل ذلك بلفظ الخبر عنهم فقال ألم ترى إلى الذين قيل لهم

وقرأ الباقون ولا تظلمون بالتاء أي أنتم وهم وحجتهم قوله أينما تكونوا يدرككم الموت
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا 94
قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا بالثاء وكذلك في الحجرات أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة الخبر
وقرأ الباقون فتبينوا بالياء والنون أي فافحصوا واكشفوا وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه
ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا
قرأ نافع وابن عامر وحمزة لمن ألقى إليكم السلم بغير ألف أي المقادة والاستسلام وعن الربيع قال الصلح
وقرأ الباقون السلام أي التحية وحجتهم في ذلك أن المقتول قال لهم السلام عليكم فقتلوه وأخذوا سلبه فأعلم الله أن حق من ألقى السلام أن يتبين أمره
لا يستوي القعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 95
قرأ نافع وابن عامر والكسائي غير أولي الضرر بنصب الراء وقرأ الباقون بالرفع
قال الزجاج فأما الرفع فمن جهتين إحداهما أن يكون غير صفة للقاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة المعنى لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين قال ويجوز أن يكون غير رفعا على جهة الاستثناء المعنى لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن الذين أقعدهم عن الجهاد الضرر
ومن نصب جعله استثناء من القاعدين وهو استثناء منقطع عن الأول المعنى لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون وحجتهم أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه عجزه عن الجهاد في سبيل الله فاستثنى الله أهل الضرر من القاعدين وأنزل غير اولي الضرر

ويروي عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول اله صلى الله عليه فقال لي اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى ذهب بصري قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه على فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
ويجوز أن يكون غير منصوبا على الحال المعنى لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون كماتقول جاءني زيد غير مريض أي جاءني زيد صحيحا
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى 114 و115
قرأ أبو عمرو وحمزة ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه بالياء أي فسوف يؤتيه الله وحجتهما أنه قرب من ذكر الله وهو قوله مرضاة الله فجعلا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد
وقرأ الباقون فسوف نؤتيه بالنون وحجتهم في قوله قبل آيات ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 74 فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قوله نوله ونصله قد مضى ذكرها
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 124
قرأ ابن كثير وأبو عمرو فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله وكذلك في مريم وحم المؤمن وحجتهم قوله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخرى ذكرها اليزيدي فقال ذلك إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل ولا يظلمون و يرزقون و يحلون لأن الأخرى توكيد الأو فإذا كان لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة مثل قوله في الرعد
جنات عدن يدخلونها وفي النحل جنات عدن يدخلونها

وقرأ الباقون يدخلون الجنة بفتح الياء وضم الخاء وحجتهم قوله ادخلوها بسلام آمنين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلا على إسناد الفعل إليهم اعلم أن المعنيين متداخلان لأنهم إذا أدخلوا دخلوا وإذا دخلوا فبإدخال الله إياهم يدخلون
فأما سيدخلون جهنم ففتح أبو عمرو لأنه لم يأت بعده ما يؤكده مثل ما جاء في سائر القرآن من يرزقون و لا يظلمون
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 128
قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن يصلحا بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام وحجتهم في ذلك أن العرب إذا جاءت مع الصلح ب بين قالت أصلح القوم بينهم و أصلح الرجلان بينهما قال الله جل وعز فأصلحوا بينهما وإذا لم تأت ب بين قالوا تصالح القوم وتصالح الرجلان ففي مجيء بينهما مع قوله أن يصلحا دليل واضح على صحة ما قلنا وأخرى لو كان الصواب يصالحا لجاء المصدر على لفظ الفعل فقيل تصالحا لا صلحا فلما جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دل ذلك على أنه صدر على غير هذا اللفظ
وقرأ الباقون يصالحا بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام أي يتصالحا فأدغموا التاء في الصاد لقرب مخرجهما وحجتهم أن المعروف من كلام العرب إذا كان بين اثنين مشاجرة أن يقولوا تصالح القوم فهم يتصالحون ولا يكادون يقولون أصلح القوم فهم مصلحون وأخرى أنه لو كان الوجه أن يصلحا لخرج مصدره على لفظه فقيل إصلاحا قلت هذا غير لازم لهم وذلك أن العرب تضم الاسم موضع المصدر فتقول هذا يوم العطاء أي يوم الإعطاء وفي التنزيل وأنبتها نباتا حسنا ولم يقل إنباتا
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا 135
قرأ حمزة وابن عامر وإن تلوا أو تعرضوا بضم اللام
وقرأ الباقون وإن تلووا بواوين من لويت فلانا حقه ليا أي دافعته وماطلته يقال لوى فلانا غريمه

قال أبو عبيدة يقال رجل ليان وامرأة ليانة أي مماطلة فمعنى تلووا تدافعوا وتمطلوا وحجتهم في ذلك ما جاء في التفسير إن لوى الحاكم في قضيته فإن الله كان بما تعملون خبيرا وأخرى روى ابن جريج عن مجاهد وإن تلووا أي تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتوها فذهب مجاهد أن هذا خطاب من الله جل وعز للشهداء لا للحكام واصل الكلمة تلويوا فاستثقلوا
الضمة على الياء فحذفوها وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضموا الواو لمجاورتها الثانية
ومن قرأ بواو واحدة ففيه وجهان أحدهما أن يكون أصله تلووا فأبدل من الواو المضمومة همزة فصار تلؤوا بإسكان اللام ثم طرحت الهمزة وطرحت حركتها على اللام فصار تلوا ويجوز أن يكون من الولاية من قولك وليت الحكم والقضاء بين الرجلين أي إن قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان بما تعملون خبيرا والأصل توليوا فحذفت الواو كما حذفنا من يعد فصار تليوا ثم حذفنا الياء ونقلنا الضمة إلى اللام فصار تلوا
آمنوا بالله ورسوله والكتب الذي نزل على رسوله والكتب الذي أنزل من قبل 136
قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكتاب الذي نزل على رسوله بضم النون وكسر الزاي والكتاب الذي أنزل من قبل بضم الألف وكسر الزاي على ما لم يسم فاعله وحجتهم قوله
وآمنوا بما نزل على محمد وقوله وما أنزل إلينا و علينا واشباه ذلك قرأ الباقون نزل أنزل وحجتهم أنه قرب من ذكر الله في قوله آمنوا بالله ورسوله
وقد نزل عليكم في الكتاب أن 140
قرأ عاصم وقد نزل عليكم بفتح النون والزاي نسقه على ذكر الله قبل الآية وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي جعلوا خبرا مستأنفا
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 142
قرأ الكسائي في رواية نصير كسالى بإمالة الألف التي قبل اللام وكسر السين وحجته في ذلك أنه لما أمال الألف التي بعد اللام أمال الألف التي قبل اللام بإمالة اللام فتبعتها السين وكذلك حجته في سكارى و يتامى و النصارى و أسارى

وقرأ الباقون بفتح السين وحجتهم أن الفتح باب السين لمجيء الألف بعدها
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 145
قرأ عاصم وحمزة والكسائي في الدرك بسكون الراء وقرأ الباقون بفتح الراء وهما لغتان مثل النفر والنفر والطرد والطرد
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 152
قرأ حفص عن عاصم أولئك سوف يؤتيهم بالياء إخبار عن الله وحجته قوله والذين آمنوا بالله ورسله
وقرأ الباقون نؤتيهم بالنون أي نحن نؤتيهم
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت 154
قرأ نافع لا تعدوا ساكنة العين مشددة الدال وحجته قوله وكانوا يعتدون والأصل لا تعتدوا ثم سكن التاء وأدغم في الدال فصار تعدوا
وقرأ ورش لا تعدوا بفتح العين نقل فتحة التاء إلى العين مثل يهدي
وقرأ الباقون لا تعدوا خفيفة الدال من قولك عدا يعدو إذا جاوز في الحدر وحجتهم قوله إذ يعدون في السبت
أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 162
قرأ حمزة أولئك سيؤتيهم بالياء إخبارا عن الله وقرأ الباقون سنؤتيهم
بالنون أخبر عن نفسه أي نحن سنؤتيهم
وآتينا داود زبورا 163
قرأ حمزة وآتينا داوود زبورا برفع الزاي أي كتبا وصحفا جمع زبر وزبور ك بيت وبيوت
وقرأ الباقون زبورا بالفتح وحجتهم أن الآثار كذا جاءت زبور داوود وكما جاء توراة موسى وإنجيل عيسى. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 190 ـ 219}

أسئلة وأجوبة فى السورة الكريمة
قال الخطيب الإسكافى :
سورة النساء
الآية الأولى منها :
قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) " سورة النساء : 48".
وقال في هذه السورة أيضا : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) " النساء : 116"
للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية ، وله أن يسأل فيقول : لم كان جواب ( من يشرك بالله) في الآية الأولى : ( فقد افترى إثما عظيما) وجوابه في الآية الثانية : ( فقد ضل ضلالا بعيدا) ؟
فأما الجواب عن التكرار فلأن هذه السورة لما اشتمل صدرها على ذكر الأحكام ، وانتهى إلى ذكر التيمم ، ثم انقطع ذلك بقوله : ( ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب..) " النساء : 44" وهم اليهود الذين أوتوا التوراة فحرفوا ما فيه دلالة على صحة نبوة محمد- (- إلى ما يدعوا إلى ترك الإيمان به ، ثم توعدهم إن أقاموا على ذلك الكفر بقوله : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها..) " النساء : 47" أتبع ذلك بما دل به على عظم الكفر الذي هو الشرك ، وذلك في أمر اليهود ، ويحتمل أن يقال : إنما سماهم مشركين لما قالوا عزير ابن الله ، ومن ادعى لله ابنا فهو مشرك.

والموضع الثاني تقدمت فيه آية هي قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) " النساء : 115" ، ومعناه من عادى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ظهرت آياته وتظاهرت دلالاته ، وتبع سبيل الكفار فإن الله تعالى يوليه ما تولى من الأصنام التي عبدها بأن يكله إليها ليستظهر بها ، ولا نصر عندها ، وهؤلاء مشركو العرب ، فدل على أن من تقدم ذكرهم وإن كانوا أوتوا الكتاب كهؤلاء المشركين الذين لا كتاب لهم ، كفرهم ككفرهم ، وسبيلهم كسبيلهم ، فأعاد تقدم ذكرهم ليعلم أنهم وإن خالفوهم دينا فقد وافقوهم كفرا ، فهذه فائدة التكرار.
وأما إتباع الأول (فقد افترى إثما عظيما) فلأن من أريد بالآية الأولى قوم عرفوا صحة نبوة النبي من الكتاب الذي معهم ، فكذبوا وافتروا ما لم يكن عندهم ، فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم
وأما اتباع الثاني (فقد ضل ضلالا بعيدا ) من أريد بهم المشركون العرب ، وهم لم يتعلقوا بما يهديهم ، ولا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككون فيه فقد بعدوا عن الرشد وضلوا أتم الضلالات ، فاقتضى المعنيون بالأول ما ذكره الله تعال والمعنيون بالثاني ما أتبعه إياه ، وإن كان الفريقان مفترين إثما عظيما ، وضالين ضلالا بعيدا والله أعلم.
32 الآية الثانية منها
قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا) النساء : 128.
وقال بعده : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) النساء : 129.
للسائل أن يسأل عن مسألتين في ذلك :
إحداهما قوله تعالى في الآية الأولى : (وإن تحسنوا وتتقوا) وفي الثانية (وإن تصلحوا وتتقوا) ؟

والمسألة الثانية ختم الآية الأولى بقوله : (فإن الله كان بما تعملون خبيرا) والثانية بقوله : (فإن الله كان غفورا رحيما) .
والجواب عن الأولى : أن معناها : إن خافت امرأة من زوجها ترفعا ونبوا لملل أو إعراضا موجدة أو بدل فلا إثم في إثم في أن يتصالحا على أن تترك له من مهرها ، أو بعض أياما ما يتراضيان به ، والصلح خير من أن يقيما على التباعد ، أو يصيرا إلى القطيعة ونفس كل واحد منهما تشح بما لها قبل صاحبها وقيل : المراد : شحهن على النقصان من أموالهن وأنصبائهن من أزواجهن وهذا يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح وإيثار الحسنى في معاملتهم ، فبعث الله تعالى في هذا المكان على فعل الإحسان.
وأما الثانية فجاءت بعد قوله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) في محبتهن والشهوة لهن ، لأن ذلك ليس إليكم ، وإن حرصتم على التسوية بينهن ( فلا تميلوا كل الميل) بأن تجعلوا كل مبيتكم وخلوتكم وجميل عشرتكم وسعة نفقتكم عند التي تشتهونها دون الأخرى ، فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة ، فاقتضى هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان منهم من الأنصاب إلى الواحدة دون ضراتها بالتوبة مما سلف ، واستئناف ما يقدرون عليه من التسوية ، ويملكونه من الخلوة ، وسعة النفقة ، وحسن العشرة ، فقال : ( وإن تصحوا وتتقوا) .
و أما جواب المسألة الثانية فقد بان ووضح بما ذكرت وبينت أنه لما قال : ( وإن جانبتم القبيح وآثرتم الإحسان فإن الله به عالم ، وعليه مجاز ، وهو قوله : ( فإن الله كان بما تعلمون خبيرا) .
ولما عذر الأزواج في بعض الميل ، وهو الذي لا يملكون خلافه ، حثهم على ***** يطيقون/ فعله بما ذكرت ، وعلى إصلاح ما سلف منهم بما بينت ، فإن الله تعالى يغفر لمن يقلع عن قبائحه ويؤثر بعدها الحسنى من أفعاله ، وهذا معنى قوله : ( فإن الله غفورا رحيما) .
" 33" الآية الثالثة منها :

قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما* ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا* ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا) " النساء : 130-132".
للسائل أن يسأل في هذه الآيات عن مسألتين :
إحداهما : عن تكرار قوله : ( ولله ما في السماوات وما في الأرض) ثلاث مرات ؟ والثانية : عما تبع المكرر في قوله في آية : ( وكان الله غنيا حميدا) وفي أخرى : ( وكفى بالله وكيلا) والأولى لم يتبعها مثل ما تبع الوسطى والآخرة ؟
والجواب عن المسألة الأولى- وهي التكرار- أنه : إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة لم يسم تكرارا ، فالأول بعد الإذن للرجل وامرأته في أن يتفرقا بطلاق ، وتسليتهما عن الوصلة بأنه هو الذي يغني المحتاج منهما ، وإن كان قبل ذلك أغنى كل واحد منهما بصاحبه ، فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغنى من عنده ، لأنه واسع الرزق وواسع المقدرة ، فإن الله ما في السموات وما في الأرض ، وأرزاق العباد من جملتها.
وأما الثاني فإنه بعد قوله : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) " النساء : 131" أي اتقوا الله ، فإنه واسع النعمة والفضل والرحمة ، وقد أوسعكم منها ، ووصاكم ومن قبلكم بتقواه والاستجارة بطاعته من عقوبته ، فإنكم إن عصيتم وكفرتم لم يكن لله حاجة إلى طاعتكم ، وإنما أنتم تحتاجون إليها ، والله غني حميد ، فوجب عليكم طاعته ، لأن له ما في السموات وما في الأرض ، وهو غني بنفسه ، حميد ، لأنه جاد بما استحمد به إلى خلقه من الإحسان إليهم ، والإنعام عليهم ، فالمقتضى لذكر (لله ما في السموات وما في الأرض) وفي الثاني غير المقتضي له في الأول.

وأما الثالث فلأنه لما ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم ، لأنه ملك ما في السموات وما في الأرض ، وأنعم عليهم من ذلك ما حققت به العبادة ، اقتضى ذلك أن يخبرهم عن دوام هذه القدرة له ، فكأنه قال : وله ذلك دائما ، وكفى به له حافظا ، أي لا زيادة على كفايته في حفظ ما هو موكول إلى تدبيره والوكيل : القيم بمصالح الشيء ، وقيل : هو الحافظ ، وما قام الله تعالى بمصالحه فهو حافظه فقد بان أن ذلك ليس بتكرار.
وأما الجواب عن المسألة الثانية من اتبعه قوله : (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا) فقد تضمنه الجواب عما ذكرت من التكرار ، وهو كقوله : (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) الزمر : 7 أي أنتم محتاجون إلى طاعته ، ولم يقتض ما تقدم غير هذا الوصف ولما اتصف تعالى بالغني ، وكان الغني إذا لم يجد من غناه مذموما ، والله تعالى قد غمر بعطائه المستحق وغيره من الكفار كان الغني الحميد.
وأما قوله بعد الثالث (وكفى بالله وكيلا) فلأنه لما كان المعنى أنه دائم القدرة أخبر أن ما يحفظه مما في السموات وما في الأرض يكتفي به حافظا ، إذ ملكه عليه دائم وتدبيره فيه قائم.
34 الآية الرابعة
قوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) النساء : 135.
وقال في سورة المائدة 8 : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) .
للسائل أن يسأل فيقول : ما الفائدة في تقديم قوله (بالقسط) على قوله (شهداء) في الآية الأولى ، وتأخيره عنه في الآية الثانية ؟

والجواب أن يقال : إن الآية الأولى في الشهادة أمر الله عز وجل من عنده شهادة أن يقوم بالحق فيها ، ويشهد لله تعالى على كل من عنده حق لغيره يمنعه إياه حتى يصل إليه فقال : قوموا (بالقسط) أي بالعدل في حال شهادتكم لله على كل ظالم حتى يؤخذ الحق منه ، فقدم (بالقسط) لأنه من تمام (قوامين) إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباء.
وأما (شهداء ) فإنها إذا كانت حالا من الضمير في (قوامين) فإن حقها أن تجيء بعد تمام (قوامين) ، وكذلك إن كانت خبرا ثانيا ، إن كانت صفة ل (قوامين) فإن حقها أن تجيء بعدها.
وأما قوله (لله) بعد
(شهداء ) فلتعلقه بالشهادة ، كأنه قال : كونوا شهداء لله ، لا للهو والميل إلى ذوي القربى ، والدليل على أنه : (ولو على أنفسكم) وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه ، أي افعلوا ذلك لله وإن كان عليكم أو على الوالدين وذوي القربى منكم.
وقوله عز وجل : (إن يكن غنيا أو فقيرا) أي إن يكن من عليه الحق على أحد هذين الوصفين فانتهوا في أمره إلى أمر ما أمر الله تعالى به ، ولا يحملنكم الإشفاق من فقره على محاباته ولا يدعونكم غني الغني إلى مداراته ، فإن الله تعالى أولى بالنظر لهما ، ولجميع عباده منهم لأنفسهم ولغيرهم.
وقوله (فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) أي كراهة أن تعدلوا (وإن تلووا) ألسنتهكم بالشهادة ولم تفصحوا بها ولم تقوموا بما يجب عليكم فيها ، أو تتركوا ما يلزمكم منها ، فإن الله عليم بعملكم/ وهو مجازيكم على فعلكم.
وقيل : تلووا بمعنى تمطلوا ، من لويت الغريم إذا دفعته ، كأنه قال : إن تدفعوا الشهادة ولم تؤدوها وقت الحاجة إليها.
ومن قرأ تلوا بضم اللام وواو واحدة فالمعنى : إن تلوا أمر الناس ، من الولاية ، أو تتركوه.
ويجوز أيضا أن يكون الأصل تلووا فأبدلت من الواو المضمومة همزة ، ثم خففت بإلقاء حركتها على اللام ، وحذفها وإن كان هذا مستضعفا في الهمزة العارضة.

وأما الآية التي في سورة المائدة فإن فحواها يدل على أنها للولاة ، فقال : (كونوا قوامين لله) لا لنفع ، ويكون (بالقسط) متعلقا ب (قوامين) أي : كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كونكم (شهداء) أي : وسائط بين الخالق والخلق ، أو بين النبي وأمته كما قال تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة : 143 ، فالقائم بتنفيذ أحكام الله تعالى بين خلقه إذا وفى ما عليه من حقه ، فهو شهيد على من وليه ، والرسول شهيد عليه بما نقله إليه ، والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله بعده : (ولا يجرمنك شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لتتقوى) المائدة : 8 ، وذلك عام في المخالفين من أهل الأديان والموافقين ممن حصلت لهم بغضة وعداوة ، أي : اعدلوا على الولي والعدو عدلا واحدا.
وقيل في هذه الآية : إنها أيضا في الشهادة في الحقوق وقيل : في الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق
وقيل معناه قوموا في كل ما يلزمكم القيام فيه من الأمر بالمعروف والعمل به ، والنهي عن المنكر وتحنبه.
35 الآية الخامسة منها
قوله عز وجل : (إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا) النساء : 149.
وقال في سورة الأحزاب 54 : (إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) .
للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لم خص فيها خير ، ولم عم في الثانية بلفظ شيء ؟

والجواب أن يقال : إنما خص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم..) النساء : 148 ، والمعنى : لا يحب الله أن يجهر بالقول السيء غير المظلوم ، وهو أن يدعوا على من ظلمه ، أو أن بخبر بظلمه له ، أو أن ينتصر منه بسوء مقاله فيه فقال : إن أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن يستحقهما أو أخفيتموهما أو سكتم عمن أساء إليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته ، فاقتضت في هذه الآية المقابلة أن يجعل بإزاء السوء الخير.
وأما في الآية التي في الأحزاب فلأن قبلها تحذيرا من إضمار ما لا يحسن إضماره في قوله عز وجل : (والله يعلم ما ف قلوبكم..) الأحزاب : 51 ، وقوله : (..وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
...
وقيل معناه قوموا في كل ما يلزمكم القيام فيه من الأمر بالمعروف والعمل به ، والنهي عن المنكر وتحبه.
35 الآية الخامسة منها
قوله عز وجل : (إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا) النساء : 149.
وقال في سورة الأحزاب 54 : (إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) .
للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لم خص فيها خير ، ولم عم في الثانية بلفظ شيء ؟
والجواب أن يقال : إنما خص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم..) النساء : 148 ، والمعنى : لا يحب الله أن يجهر بالقول السيء غير المظلوم ، وهو أن يدعوا على من ظلمه ، أو أن بخبر بظلمه له ، أو أن ينتصر منه بسوء مقاله فيه فقال : إن أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن يستحقهما أو أخفيتموهما أو سكتم عمن أساء إليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته ، فاقتضت في هذه الآية المقابلة أن يجعل بإزاء السوء الخير.

وأما في الآية التي في الأحزاب فلأن قبلها تحذيرا من إضمار ما لا يحسن إضماره في قوله عز وجل : (والله يعلم ما ف قلوبكم..) الأحزاب : 51 ، وقوله : (..وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب : 53 ، فاقتضى هذا المكان العموم ، فقال تعالى : إن تبدوا مما حذركم الله شيئا أو تخفوه (فإن الله كان بكل شيء عليما) لم يزل عليما بما يكون كعلمه بما كان.
انقضت سورة النساء عن خمس آيات ، وسبع مسائل. انتهى انتهى. ا هـ {درة التنزيل صـ 58 ـ 64}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
" سورة النساء "
مدنية ولا نظير لها في عددها وكلمها ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمس وأربعون كلمة وحروفها ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا وهي مئة وسبعون وخمس آيات في المدنيين والمكي والبصري وست في الكوفي وسبع في الشامي
اختلافها آيتان ( { أن تضلوا السبيل } ) عدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون ( { فيعذبهم عذابا أليما } ) عدها الشامي ولم يعدها الباقون
حدثنا أبو الفتح شيخنا قال أنا أحمد بن محمد قال أنا أحمد بن شبيب قال أنا الفضل قال أنا خلاد عن عيسى عن حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه عد في النساء ( { أن تضلوا السبيل } ) رأس أربع وأربعين آية
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع ستة مواضع
( { فلا تبغوا عليهن سبيلا } لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) و ( { للناس رسولا } والله يكتب ما يبيتون ) ( { واتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولا الملائكة المقربون )
ورؤوس الآي
رقيبا
1 كبيرا
2 تعولوا
3 مريئا
4 معروفا
5 حسيبا
6 مفروضا
7 معروفا
8 سديدا
9 سعيرا
10 حكيما
11 حليم
12 العظيم
13 مهين
14 سبيلا
15 رحيما
16 حكيما
17 أليما
18 كثيرا
19 مبينا
20 غليظا
21 سبيلا
22 رحيما
23 حكيما
24 رحيم
25 حكيم
26 عظيما
27 ضعيفا
28 رحيما
29 يسيرا
30 كريما
31 عليما
32 شهيدا
33 كبيرا
34 خبيرا
35 فخورا
36 مهينا
37 قرينا
38 عليما
39 عظيما
40 شهيدا
41 حديثا
42 غفورا
43 نصيرا
45 إلا قليلا
46 مفعولا
47 عظيما
48 فتيلا
49 مبينا
50 سبيلا
51 نصيرا
52 نقيرا
53 عظيما
54 سعيرا
55 حكيما
56 ظليلا
57 بصيرا
58 تأويلا
59 بعيدا
60 صدودا
61 وتوفيقا
62 بليغا
63 رحيما
64 تسليما
65 تثبيتا
66 عظيما
67 مستقيما
68 رفيقا
69 عليما
70 جميعا
71 شهيدا
72 عظيما
73 عظيما
74 نصيرا
75 ضعيفا
76 فتيلا
77 حديثا
78 شهيدا
79 حفيظا
80 وكيلا
81 كثيرا
82 قليلا
83 تنكيلا
84 مقيتا
85 حسيبا
86 حديثا
87 سبيلا
88 نصيرا
89 سبيلا

90 مبينا
91 حكيما
92 عظيما
93 خبيرا
94 عظيما
95 رحيما
96 مصيرا
97 سبيلا
98 غفورا
99 رحيما
100 مبينا
101 مهينا
102 موقوتا
103 حكيما
104 خصيما
105 رحيما
106 أثيما
107 محيطا
108 وكيلا
109 رحيما
110 حكيما
111 مبينا
112 عظيما
113 عظيما
114 مصيرا
115 بعيدا
116 مريدا
117 مفروضا
118 مبينا
119 غرورا
120 محيطا
121 قيلا
122 نصيرا
123 نقيرا
124 خليلا
125 محيطا
126 عليما
127 خبيرا
128 رحيما
129 حكيما
130 حميدا
131 وكيلا
132 قديرا
133 بصيرا
134 خبيرا
135 بعيدا
136 سبيلا
137 أليما
138 جميعا
139 جميعا
140 سبيلا
141 إلا قليلا
142 سبيلا
143 مبينا
144 نصيرا
145 عظيما
146 عليما
147 عليما
148 قديرا
149 سبيلا
150 مهينا
151 رحيما
152 مبينا
153 غليظا
154 قليلا
155 عظيما
156 يقينا
157 حكيما
158 شهيدا
159 كثيرا
160 أليما
161 عظيما
162 زبورا
163 تكليما
164 حكيما
165 شهيدا
166 بعيدا
167 طريقا
168 يسيرا
169 حكيما
170 وكيلا
171 جميعا
172 نصيرا
173 مبينا
174 مستقيما
175 عليم. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 146 ـ 148}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة النساء
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قد مضى القول في قوله تعالى (يا أيها الناس) في أوائل البقرة (من نفس واحدة) في موضع نصب بخلقكم ومن لابتداء الغاية ، وكذلك (منها زوجها) و (منهما رجالا كثيرا) نعت لرجال ، ولم يؤنثه لأنه حمله على المعنى لأن رجالا بمعنى عدد أو جنس أو جمع كما ذكر الفعل المسند إلى جماعة المؤنث كقوله: وقال نسوة ، وقيل كثيرا نعت لمصدر محذوف: أي بثا كثيرا (تساءلون) يقرأ بتشديد السين ، والأصل تتساءلون فأبدلت التاء الثانية سينا فرارا من تكرير المثل ، والتاء تشبه السين في الهمس ، ويقرأ بالتخفيف على حذف التاء الثانية لأن الباقية تدل عليها
ودخل حرف الجر في المفعول لأن المعنى تتحالفون به (والأرحام) يقرأ بالنصب ، وفيه وجهان: أحدهما معطوف على اسم الله: أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، والثانى هو محمول على موضع الجار والمجرور كما تقول مررت بزيد وعمرا ، والتقدير الذى تعظمونه والأرحام ، لأن الحلف به تعظيم له.
ويقرأ بالجر قيل هو معطوف على المجرور ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، وإنما جاء في الشعر على قبحه ، وأجازه الكوفيون على ضعف ، وقيل الجر على القسم ، وهو ضعيف أيضا لأن الأخبار وردت بالنهي عن الحلف بالآباء ، ولأن التقدير في القسم: وبرب الأرحام ، هذا قد أغنى عنه ما قبله ، وقد قرئ شاذا بالرفع وهو مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره: والأرحام محترمة أو واجب حرمتها.
قوله تعالى (بالطيب) هو المفعول الثاني لتتبدلوا (إلى أموالكم) إلى متعلقة بمحذوف وهو في موضع الحال: أي مضافة إلى أموالكم ، وقيل هو مفعول به على المعنى ، لأن معنى لا تأكلوا أموالهم: لاتضيعوها (إنه) الهاء ضمير المصدر الذى دل عليه تأكلوا: أي أن الأكل والأخذ.
والجمهور على ضم الحاء من (حوبا) وهو اسم للمصدر ، وقيل مصدر ، ويقرأ بفتحها وهو مصدر حاب يحوب: إذا أثم.

قوله تعالى (وإن خفتم) في جواب هذا الشرط وجهان: أحدهما هو قوله فانكحوا ما طاب لكم " وإنما جعل جوابا لأنهم كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى ، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء ، مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن ، فكأنه قال: إذا تحرجتم من هذا فتحرجوا من ذاك.
والوجه الثاني أن جواب الشرط قوله " فواحدة " لأن المعنى إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا منهن واحدة ، ثم أعاد هذا المعنى في قوله " فإن خفتم أن لا تعدلوا " لما

طال الفصل بين الأول وجوابه ، ذكر هذا الوجه أبو علي (أن لا تقسطوا) الجمهور على ضم التاء وهو من أقسط إذا عدل ، وقرئ شاذا بفتحها وهو من قسط إذا جار ، وتكون لا زائدة (ما طاب) " ما " هنا بمعنى من ، ولها نظائر في القرآن ستمر بك إن شاء الله تعالى ، وقيل " ما " تكون لصفات من يعقل ، وهى هنا كذلك ، لأن ما طاب يدل على الطيب منهن ، وقيل هي نكرة موصوفة تقديره: فانكحوا جنسا طيبا لكم ، أو عددا يطيب لكم ، وقيل هي مصدرية والمصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل: أي انكحوا الطيب (من النساء) حال من ضمير الفاعل في طاب (مثنى وثلاث ورباع) نكرات لا تنصرف للعدل والوصف ، وهى بدل من ما ، وقيل هي حال من النساء ، ويقرأ شاذا " وربع " بغير ألف ، ووجهها أنه حذف الألف كما حذفت في خيم والأصل خيام ، وكما حذفت في قولهم أم والله ، والواو في " وثلاث ورباع " ليست للعطف الموجب للجمع في زمن واحد ، لأنه لو كان كذلك لكان عبثا ، إذ من أدرك الكلام يفصل التسعة هذا التفصيل ، ولأن المعنى غير صحيح أيضا لإن مثنى ليس عبارة عن ثنتين فقط ، بل عن ثنتين ثنتين وثلاث عن ثلاث ثلاث وهذا المعنى يدل على أن المراد التخيير لا الجمع (فواحدة) أن فانكحوا واحدة ، ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي فالمنكوحة واحدة ويجوز أن يكون التقدير: فواحدة تكفى (أو ما ملكت) أو للتخيير على بابها ، ويجوز أن تكون للاباحة ، و " ما " هنا بمنزلة ما في قوله: ما طاب (أن لا تعولوا) أي إلى أن لا تعولوا ، وقد ذكرنا مثله في آية الدين.
قوله تعالى (نحلة) لأن معنى آتوهن أنحلوهن ، وقيل هو مصدر في موضع الحال ، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الفاعلين: أي ناحلين ، وأن يكون من الصدقات ، وأن يكون من النساء: أي منحولات (نفسا) تمييز ، والعامل فيه طبن ، والمفرد هنا في موضع الجمع لأن المعنى مفهوم ، وحسن ذلك أن

نفسا هنا في معنى الجنس ، فصار كدرهما في قولك: عندي عشرون درهما (فكلوه) الهاء تعود على شئ ، والهاء منه تعود على المال لأن الصدقات مال (هنيئا) مصدر جاء على فعيل ، وهو نعت لمصدر محذوف: أي أكلا هنيئا ، وقيل هو مصدر في موضع الحال من الهاء ، والتقدير: مهنأ أو طيبا و (مريئا) مثله والمرئ فعيل بمعنى مفعل ، لإنك تقول: أمرأنى الشئ إذا لم تستعمله مع هناني فإن قلت هناني ومرانى لم تأت بالهمزة في مرانى لتكون تابعة لهنانى.
قوله تعالى (أموالكم التى) الجمهور على إفراد التى لأن الواحد من الإموال مذكر ، فلو قال اللواتى لكان جمعا كما أن الإموال جمع ، والصفة إذا جمعت من أجل أن الموصوف جمع كان واحدها كواحد الموصوف في التذكير والتأنيث ، وقرئ في الشاذ اللواتى جمعا اعتبارا بلفظ الإموال (جعل الله) أي صيرها فهو متعد إلى مفعولين والأول محذوف وهو العائد ، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون قياما حالا (قياما) يقرأ بالياء والألف وهو مصدر قام والياء بدل من الواو ، وأبدلت منها لما أعلت في الفعل وكانت قبلها كسرة ، والتقدير: التى جعل الله لكم سبب قيام أبدانكم: أي بقائها ويقرأ قيما بغير ألف وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض ، وكان القياس أن تثبت الواو لتحصنها بتوسطها كما صحت في الحول والعوض ، ولكن أبدلوها ياء حملا على قيام على اعتلالها في الفعل.
والثانى أنها جمع قيمة كديمة وديم.
والمعنى: أن الأموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤها بها.
وقال أبو على: هذا لا يصح لأنه قد قرئ في قوله " دينا قيما ملة إبراهيم " وفى قوله " الكعبة البيت الحرام قيما " ولا يصح معنى القيمة فيهما.
والوجه الثالث أن يكون الأصل قياما ، فحذفت الألف كما حذفت في خيم.
ويقرأ " قواما " بكسر القاف وبواو وألف ، وفيه وجهان: أحدهما هو مصدر قاومت قواما مثل لاوذت لواذا ، 

فصحت في المصدر لما صحت في الفعل ، والثانى أنها اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر ويقرأ كذلك إلا أنه بغير ألف ، وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل كالعوض ويقرأ بفتح القاف وواو وألف.
وفيه وجهان: أحدهما هو اسم للمصدر مثل السلام والكلام والدوام ، والثانى هو لغة في القوم الذى هو بمعنى القامة ، يقال: جارية حسنة القوام والقوام ، والتقدير التى جعلها الله سبب بقاء قاماتكم (وارزقوهم فيها) فيه وجهان: أحدهما أن " في " على أصلها ، والمعنى اجعلوا لهم فيها رزقا ، والثانى أنها بمعنى من.
قوله تعالى (حتى إذا بلغوا) حتى هاهنا غير عاملة ، وإنما دخلت على الكلام لمعنى الغاية كما تدخل على المبتدإ ، وجواب إذا (فإن آنستم) وجواب إن (فادفعوا) فالعامل في " إذا " مايتلخص من معنى جوابها ، فالتقدير: إذا بلغوا راشدين فادفعوا (إسرافا وبدارا) مصدران مفعول لهما ، وقيل هما مصدران في موضع الحال: أي مسرفين ومبادرين ، والبدار مصدر بادرت وهو من باب المفاعلة التى تكون بين اثنين ، لأن اليتيم مار إلى الكبر والولى مار إلى أخذ ماله ، فكأنهما يستبقان ، ويجوز أن يكون من واحد (أن يكبروا) مفعول بدارا: أي بدارا كبرهم (وكفى بالله) في فاعل كفى وجهان: أحدهما هو اسم الله ، والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمر ، إذ التقدير: اكتف بالله ، والثانى أن الفاعل مضمر ، والتقدير: كفى الاكتفاء بالله ، فبالله على هذا في موضع نصب مفعول به ، و (شهيدا) حال ، وقيل تمييز ، وكفى يتعدى إلى مفعولين وقد حذفا هنا: والتقدير: كفاك الله شرهم ، ونحو ذلك ، والدليل على ذلك قوله " فسيكفيكهم الله ".
قوله تعالى (قل منه) يجوز أن يكون بدلا " مما ترك " ويجوز أن يكون حالا من الضمير المحذوف في ترك: أي مما تركه قليلا أو كثيرا أو مستقرا مما قل (نصيبا)

قيل هو واقع موقع المصدر ، والعامل فيه معنى ما تقدم ، إذ التقدير: عطاء أو استحقاقا ، وقيل هو حال مؤكدة ، والعامل فيها معنى الاستقرار في قوله " للرجال نصيب " ولهذا حسنت الحال عنها ، وقيل هو حال من الفاعل في قل أو كثر ، وقيل هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أوجب لهم نصيبا ، وقيل هو منصوب على إضمار أعنى.
قوله تعالى (فارزقوهم منه) الضمير يرجع إلى المقسوم ، لأن ذكر القسمة يدل عليه.
قوله تعالى (من خلفهم) يجوز أن يكون ظرفا لتركوا ، وأن يكون حالا (من ذرية ضعافا) يقرأ بالتفخيم على الأصل ، وبالإمالة لاجل الكسرة ، وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففيه انحدار (خافوا) يقرأ بالتفخيم على الأصل ، وبالإمالة لأن الخاء تنكسر في بعض الأحوال وهو خفت ، وهو جواب لو ومعناها إن.
قوله تعالى (ظلما) مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال (في بطونهم نارا) قد ذكر في البقرة فيه شئ ، والذى يخص هذا الموضع أن في بطونهم حال من نارا:
أي نارا كائنة في بطونهم وليس بظرف ليأكلون ، ذكره في التذكرة (وسيصلون) يقرأ بفتح الياء ، وماضيه صلى النار يصلاها ، ومنه قوله " لا يصلاها إلا الأشقى " ويقرأ بضمها على ما لم يسم فاعله ، ويقرأ بتشديد اللام على التكثير.
قوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) الجملة في موضع نصب بيوصى: لأن المعنى: يقرض لكم أو يشرع في أولادكم ، والتقدير: في أمر أولادكم (فإن كن) الضمير للمتروكات: أي فإن كانت المتروكات ، ودل ذكر الأولاد عليه (فوق اثنتين) صفة النساء: أي أكثر من اثنتين (وإن كانت واحدة) بالنصب: أي

كانت الوارثة واحدة ، وبالرفع على أن كان تامة ، و (النصف) بالضم والكسر ، لغتان وقد قرئ بهما (فلامه) بضم الهمزة ، وهو الإصل ، وبكسرها إتباعا لكسرة اللام قبلها وكسر الميم بعدها (وإن كانوا إخوة) الجمع هنا للاثنين ، لأن الاثنين يحجبان عند الجمهور ، وعند ابن عباس هو على بابه والاثنان لا يحجبان والسدس والثلث والربع والثمن بضم أوساطها وهى اللغة الجيدة ، وإسكانها لغة وقد قرئ بها (من بعد وصية) يجوز أن يكون حالا من السدس ، تقديره: مستحقا من بعد وصية ، والعامل الظرف ، ويجوز أن يكون ظرفا: أي يستقر لهم ذلك بعد إخراج الوصية ، ولابد من تقدير حذف المضاف لأن الوصية هنا المال الموصى به ، وقيل تكون الوصية مصدرا مثل الفريضة (أو دين) أو لأحد الشيئين ولا تدل على الترتيب ، إذ لافرق بين قولك: جاءني زيد أو عمرو ، وبين قولك جاء عمرو أو زيد ، لأن أو لأحد الشيئين ، والواحد لا ترتيب فيه ، وبهذا يفسر قول من قال التقدير: من بعد دين أو وصية ، وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم الدين على الوصية (آباؤكم وأبناؤكم) مبتدأ (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) الجملة خبر المبتدإ ، وأيهم مبتدأ ، وأقرب خبره ، والجملة في موضع نصب بتدرون ، وهى معلقة عن العمل لفظا لأنها من أفعال القلوب ، ونفعا تمييز ، و (فريضة) مصدر لفعل محذوف: أي فرض ذلك فريضة.
قوله تعالى (وإن كان رجل) في كان وجهان: أحدهما هي تامة ورجل فاعلها و (يورث) صفة له ، و (كلالة) حال من الضمير في يورث ، والكلالة على هذا اسم للميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا ، ولو قرئ كلالة بالرفع على أنه صفة أو بدل من الضمير في يورث لجاز ، غير أنى لم أعرف أحدا قرئ به ، فلا يقرآن إلا بما نقل.
والوجه الثاني أن كان هي الناقصة ، ورجل اسمها ، ويورث خبرها ، 

وكلالة حال أيضا ، وقيل الكلالة اسم للمال الموروث ، فعلى هذا ينتصب كلالة على المفعول الثاني ليورث ، كما تقول: ورث زيد مالا ، وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنه لا ناصب له ، ألا ترى أنك لو قلت زيد يورث إخوة لم يستقم ، وإنما يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة ، وقد قرئ بهما ، وقيل يصح هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره: وإن كان رجل يورث ذا كلالة ، فذا حال أو خبر كان ، ومن كسر الراء جعل كلالة مفعولا به إما الورثة وإما المال ، وعلى كلا الأمرين أحد المفعولين محذوف ، والتقدير يورث أهله مالا (وله أخ أو أخت) إن قيل قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره ؟ قيل أما إفراده فلان " أو " لأحد الشيئين ، وقد قال أو امرأة فأفرد الضمير لذلك ، وأما تذكيره ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يرجع إلى الرجل لأنه مذكر مبدوء به ، والثانى أنه يرجع إلى أحدهما ولفظ أحد مذكر.
والثالث أنه راجع إلى الميت أو الموروث لتقدم ما يدل عليه (فإن كانوا) الواو ضمير الإخوة من الأم المدلول عليهم بقوله أخ أو أخت ، و (ذلك) كناية عن الواحد (يوصى بها) يقرأ بكسر الصاد: أي يوصى بها المحتضر ، وبفتحها على ما لم يسم فاعله ، وهو في معنى القراءة الأولى ، ويقرأ بالتشديد على التكثير (غير مضار) حال من ضمير الفاعل في يوصى ، والجمهور على تنوين مضار ، والتقدير غير مضار بورثته ، و (وصية) مصدر لفعل محذوف: أي وصى الله بذلك ودل على المحذوف قوله غير مضار.
وقرأ الحسن غير مضار وصية بالإضافة.
وفيه وجهان: أحدهما تقديره: غير مضار أهل وصية أو ذى وصية فحذف المضاف.
والثانى تقديره: غير مضار وقت وصية فحذف ، وهو من إضافة الصفة إلى الزمان ويقرب من ذلك قولهم هو فارس حرب: أي فارس في الحرب ، ويقال: هو فارس زمانه: أي في زمانه كذلك التقدير للقراءة غير مضار في وقت الوصية.

قوله تعالى (يدخله) في الآيتين بالياء والنون ومعناهما واحد (نارا خالدا فيها) نارا مفعول ثان ليدخل ، وخالدا حال من المفعول الأول ، ويجوز أن يكون صفة لنار ، لأنه لو كان كذلك لبرز ضمير الفاعل لجريانه على غير من هوله ، ويخرج على قول الكوفيين جواز جعله صفة لأنهم لا يشترطون إبراز الضمير في هذا النحو.
قوله تعالى (واللاتي) هو جمع التى على غير قياس ، وقيل هي صيغة موضوعة للجمع وموضوعها رفع بالابتداء ، والخبر (فاستشهدوا عليهن) وجاز ذلك وإن
كان أمرا ، لأنه صار في حكم الشرط حيث وصلت التى بالفعل ، وإذا كان كذلك لم يحسن النصب ، لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوز ، وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير قوله " فاستشهدوا " لان استشهدوا لا يصح أن يعمل النصب في اللاتى ، وذلك لا يحتاج إليه مع صحة الابتداء ، وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره: اقصدوا اللاتى أو تعمدوا ، وقيل الخبر محذوف: تقديره وفيما يتلى عليكم حكم اللاتى ففيما يتلى هو الخبر ، وحكم هو المبتدأ ، فحذفا لدلالة قوله " فاستشهدوا " لأنه الحكم المتلو عليهم (أو يجعل الله) أو عاطفة ، والتقدير: أو إلى أن يجعل الله ، وقيل هي بمعنى إلا أن ، وكلاهما مستقيم (لهن) يجوز أن يتعلق بيجعل ، وأن يكون حالا من (سبيلا) قوله تعالى (واللذان يأتيانها) الكلام في اللذان كالكلام في اللاتى ، إلا أن من أجاز النصب يصح أن يقدر فعلا من جنس المذكور تقديره: آذوا اللذين ، ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هاهنا ولو عرا من ضمير المفعول ، لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط ، وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها ، ويقرأ اللذان بتخفيف النون على أصل التثنية ، وبتشديدها على أن إحدى النونين عوض من اللام المحذوفة ، لأن الأصل اللذيان مثل العميان والشجيان ، فحذفت الياء لأن

الاسم مبهم ، والمبهمات لاتثنى التثنية الصناعية ، والحذف مؤذن بأن التثنية هنا مخالفة للقياس ، وقيل حذفت لطول الكلام بالصلة ، فأما هذان وهاتين ، وفذانك فنذكرها في مواضعها.
قوله تعالى (إنما التوبة) مبتدأ ، وفى الخبر وجهان: أحدهما هو (على الله) أي ثابتة على الله ، فعلى هذا يكون (للذين يعملون السوء) حالا من الضمير في الظرف ، وهو قوله " على الله " والعامل فيها الظرف أو الاستقرار: أي كائنة للذين ، ولايجوز أن يكون العامل في الحال التوبة لأنه قد فصل بينهما بالجار.
والوجه الثاني أن يكون الخبر " للذين يعملون " ، وأما " على الله " فيكون حالا من شئ محذوف تقديره: إنما التوبة إذ كانت على الله أو إذا كانت على الله ، فإذ أو إذا ظرفان العامل فيهما الذين يعملون السوء ، لأن الظرف يعمل فيه المعنى وإن تقدم عليه ، وكان التامة وصاحب الحال ضمير الفاعل في كان ، ولايجوز أن يكون على الله حالا يعمل فيها الذين لأنه عامل معنوى ، والحال لا يتقدم على المعنوي ، ونظيره هذه المسألة قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا.
قوله تعالى (ولا الذين يموتون) في موضعه وجهان: أحدهما هو جر عطفا على الذين يعملون السيئات: أي ولا الذين يموتون.
والوجه الثاني أن يكون مبتدأ ، وخبره (أولئك أعتدنا لهم) واللام لام الابتداء وليست لا النافية.
قوله تعالى (أن ترثوا) في موضع رفع فاعل يحل ، و (النساء) فيه وجهان: أحدهما هو المفعول الإول ، والنساء على هذا هن الموروثات ، وكانت الجاهلية ترث نساء آبائها وتقول: نحن أحق بنكاحهن.
والثانى أنه المفعول الثاني: والتقدير: أن يرثوا من النساء المال ، و (كرها) مصدر في موضع الحال من المفعول ، وفيه الضم والفتح ، وقد ذكر في البقرة (ولا تعضلوهن) فيه وجهان: أحدهما هو منصوب

عطفا على ترثوا: أي ولا أن تعضلوهن ، والثانى هو جزم بالنهي فهو مستأنف (لتذهبوا) اللام متعلقة بتعضلوا ، وفى الكلام حذف تقديره: ولا تعضلوهن من النكاح أو من الطلاق على اختلافهم في المخاطب به هل هم الأولياء أو الأزواج (ما آتيتموهن) العائد على ما محذوف تقديره: ما آتيتموهن إياه ، وهو المفعول الثاني (إلا أن يأتين بفاحشة) فيه وجهان: أحدهما هو في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.
والثانى هو في موضع الحال تقديره: إلا في حال إتيانهن الفاحشة ، وقيل هو استثناء متصل تقديره: ولا تعضلوهن في حال إلا في حال إتيان الفاحشة (مبينة) يقرأ بفتح الياء على ما لم يسم فاعله: أي أظهرها صاحبها ، وبكسر الياء والتشديد.
وفيه وجهان: أحدهما أنها هي الفاعلة أي تبين حال مرتكبها.
والثانى أنه من اللازم ، يقال: بان الشئ وأبان وتبين واستبان وبين بمعنى واحد ، ويقرأ بكسر الباء وسكون الياء ، وهو على الوجهين في المشددة المكسورة (بالمعروف) مفعول أو حال (أن تكرهوا) فاعل عسى ، ولا خبر لها هاهنا ، لأن المصدر إذا تقدم صارت عسى بمعنى أقرب ، فاستغنت عن تقدير المفعول المسمى خبرا.
قوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) ظرف للاستبدال.
وفى قوله (وآتيتم إحداهن قنطارا) إشكالان: أحدهما أنه جمع الضمير والمتقدم زوجان.
والثانى أن التى يريد أن يستبدل بها هي التى تكون قد أعطاها مالا فينهاه عن أخذه ، فأما التى يريد أن يستحدثها فلم يكن أعطاها شيئا حتى ينهى عن أخذه ، ويتأيد ذلك بقوله " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " والجواب عن الأول أن المراد بالزوج الجمع ، لأن الخطاب لجماعة الرجال وكل منهم قد يريد الاستبدال ، ويجوز أن يكون جمعا ، لأن التى يريد أن يستحدثها ، يفضى حالها إلى أن
تكون زوجا ، وأن يريد أن يستبدل بها كما استبدل بالأولى ، فجمع على هذا المعنى.

وأما الإشكال الثاني ففيه جوابان: أحدهما أنه وضع الظاهر موضع المضمر ، والاصل آتيتموهن ، والثانى أن المستبدل بها مبهمة فقال " إحداهن " إذ لم تتعين حتى يرجع الضمير إليها ، وقد ذكرنا نحوا من هذا في قوله " فتذكر إحداهما الاخرى " (بهتانا) فعلان من البهت ، وهو مصدر في موضع الحال ، ويجوز أن يكون مفعولا له.
قوله تعالى (وكيف تأخذونه ؟) كيف في موضع نصب على الحال ، والتقدير: أتأخذونه جائرين ؟ وهذا يتبين لك بجواب كيف.
ألا ترى أنك إذا قلت كيف أخذت مال زيد ؟ كان الجواب حالا تقديره: أخذته ظالما أو عادلا ونحو ذلك ، وأبدا يكون موضع كيف مثل موضع جوابها (وقد أفضى) في موضع الحال أيضا (وأخذن) أي وقد أخذن لأنها حال معطوفة والفعل ماض فتقدر معه قد ليصبح حالا ، وأغنى عن ذكرها تقدم ذكرها (منكم) متعلق بأخذن ، ويجوز أن يكون حالا من ميثاق.
قوله تعالى (ما نكح) مثل قوله " فانكحوا ما طاب لكم " وكذلك " إلا ما ملكت أيمانكم " وهو يتكرر في القرآن (من النساء) في موضع الحال من " ما " أو من العائد إليها (إلا ما قد سلف).
في " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى من وقد ذكر.
والثانى هي مصدرية والاستثناء منقطع ، لأن النهى للمستقبل ، وماسلف ماض فلا يكون من جنسه وهو في موضع نصب ، ومعنى المنقطع أنه لا يكون داخلا في الأول بل يكون في حكم المستأنف وتقدر إلا فيه بلكن ، والتقدير هنا: ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم ، ولا تطئوا من وطئه اباؤكم لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه ، كما تقول: ما مررت برجل إلا بامرأة: أي لكن مررت بامرأة ، والغرض منه بيان معنى زائد ، ألا ترى أن قولك ما مررت برجل صريح في نفى المرور برجل ما غير متعرض بإثبات المرور بامرأة أو نفيه ، فإذا قلت إلا بامرأة كان إثباتا لمعنى مسكوت عنه غير معلوم

بالكلام الأول نفيه ولا إثباته (إنه) الهاء ضمير النكاح (ومقتا) تمام الكلام ثم يستأنف (وساء سبيلا) أي وساء هذا السبيل من نكاح من نكحهن الآباء ، وسبيلا تمييزه ، ويجوز أن يكون قوله " وساء سبيلا " معطوفا على خبر كان ، ويكون التقدير: مقولا فيه ساء سبيلا.
قوله تعالى (أمهاتكم) الهاء زائدة ، وإنما جاء ذلك فيمن يعقل ، فأما ما لا يعقل فيقال: أمهات البهائم ، وقد جاء في كل واحد منهما ما جاء في الآخر قليلا ، فيقال:
أمات الرجال ، وأمهات البهائم (وبناتكم) لام الكلمة محذوفة ، ووزنه فعاتكم ، والمحذوف واو أو ياء ، وقد ذكرناه ، فأما بنت فالتاء فيها بدل من اللام المحذوفة وليست تاء التأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلها ، وتقلب هاء في الوقف ، فبنات ليس بجمع بنت بل بنه ، وكسرت الباء تنبيها على المحذوف هذا عند الفراء.
وقال غيره: أصلها الفتح ، وعلى ذلك جاء جمعها ومذكرها وهو بنون.
وهو مذهب البصريين ، وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الاخوة ، فأما جمعها فأخوات.
فإن قيل: لم رد المحذوف في أخوات ولم يرد في بنات ؟ قيل: حمل كل واحد من الجمعين على مذكره فمذكر بنات لم يرد فيه المحذوف بل جاء ناقصا في الجمع فقالوا بنون ، وقالوا في جمع أخ إخوة وإخوان فرد المحذوف.
والعمة تأنيث العم والخالة تأنيث الخال ، وألفه منقلبة عن واو لقولك في الجمع أخوال (من الرضاعة) في موضع الحال من أخواتكم: أي وحرمت عليكم أخواتكم كائنات من الرضاعة (اللاتى دخلتم بهن) نعت لنسائكم التى تليها ، وليست صفة لنسائكم التى في قوله " وأمهات نسائكم " لوجهين: أحدهما أن نساءكم الأولى مجرورة بالإضافة ، ونساءكم الثانية مجرورة بمن فالجران مختلفان ، وما هذا سبيله لا تجرى عليه الصفة كما إذا

اختلف العمل ، والثانى أن أم المرأة تحرم بنفس العقد عند الجمهور ، وبنتها لا تحرم إلا بالدخول ، فالمعنى مختلف ، ومن نسائكم في موضع الحال من ربائبكم ، وإن شئت من الضمير في الجار الذى هو صلة تقديره: اللاتى استقررن في حجوركم كائنات من نسائكم (وأن تجمعوا) في موضع رفع عطفا على أمهاتكم ، و (إلا ما قد سلف) استثناء منقطع في موضع نصب.
قوله تعالى (والمحصنات) هو معطوف على أمهاتكم ، و (من النساء) حال منه ، والجمهور على فتح الصاد هنا لأن المراد بهن ذوات الأزواج ، وذات الزوج محصنة بالفتح لأن زوجها أحصنها: أي أعفها ، فأما المحصنات في غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح والكسر وكلاهما مشهور ، فالكسر على أن النساء أحصن فروجهن أو أزواجهن ، والفتح على أنهن أحصن بالأزواج أو بالإسلام ، واشتقاق الكلمة من التحصين وهو المنع (إلا ما ملكت) استثناء متصل في موضع نصب ، والمعنى: حرمت عليكم ذوات الأزواج إلا السبايا فإنهن حلال وإن كن ذوات أزواج (كتاب الله) هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دل عليه قوله حرمت: لأن
التحريم كتب ، وقيل انتصابه بفعل محذوف تقديره: الزموا كتاب الله ، و (عليكم) إغراء.
وقال الكوفيون هو إغراء والمفعول مقدم ، وهذا عندنا غير جائز لان عليكم وبابه عامل ضعيف ، فليس له في التقديم تصرف ، وقرئ " كتب عليكم " أي كتب الله ذلك عليكم ، وعليكم على القول الأول متعلق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر لأن المصدر هنا فضلة ، وقيل هو متعلق بنفس المصدر لأنه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه ، فهو كقولك مرورا بزيد أي أمر ، (وأحل لكم) يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل ، وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب وبالضم عطفا على حرمت (ما وراء ذلكم) في ما وجهان: أحدهما هي بمعنى من ، فعلى هذا يكون قوله
(أن تبتغوا) في موضع جر أو نصب على تقدير: بأن تبتغوا أو لأن تبتغوا: أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النساء بالمهور.

والثانى أن ما بمعنى الذى ، والذى كناية عن الفعل: أي وأحل لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم ، وأن تبتغوا بدل منه ويجوز أن يكون أن تبتغوا في هذا الوجه مثله في الوجه الأول ، و (محصنين) حال من الفاعل في تبتغوا (فما استمتعتم) في " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى من والهاء في (به) تعود على لفظها ، والثانى هي بمعنى الذى ، والخبر (فآتوهن) والعائد منه محذوف ، أي لأجله فعلى الوجه الأول يجوز أن تكون شرطا ، وجوابها فآتوهن والخبر فعل الشرط وجوابه أو جوابه فقط على ما ذكرناه في غير موضع ، ويجوز على الوجه الأول أن تكون بمنى الذى ، ولا تكون شرطا بل في موضع رفع بالابتداء ، واستمتعتم صلة لها ، والخبر فآتوهن ، ولا يجوز أن تكون مصدرية لفساد المعنى ، ولأن الهاء في به تعود على ما ، والمصدرية لا يعود عليها ضمير (منهن) حال من الهاء في به (فريضة) مصدر لفعل محذوف ، أو في موضع الحال على ما ذكرنا في آية الوصية ، قوله تعالى (ومن لم يستطع) شرط وجوابه " فما ملكت " و (منكم) حال من الضمير في يستطع (طولا) مفعول يستطع ، وقيل هو مفعول له وفيه حذف مضاف: أي لعدم الطول ، وأما (أن ينكح) ففيه وجهان: أحدهما هو بدل من طول وهو بدل الشئ من الشئ وهما لشئ واحد لأن الطول هو القدرة أو الفضل ، والنكاح قوة وفضل.
والثانى أن لا يكون بدلا بل هو معمول طول ، وفيه على هذا وجهان: أحدهما هو منصوب بطول ، لأن التقدير: ومن لم يستطع أن ينال
نكاح المحصنات ، وهو من قولك طلته: أي نلته ، ومنه قول الفرزدق: إن الفرزدق صخرة عادية * طالت فليس ينالها الأوعالا
أي طالت الاوعالا.

والثانى أن يكون على تقدير حذف حرف الجر: أي إلى أن ينكح ، والتقدير: ومن لم يستطع وصلة إلى نكاح المحصنات ، وقيل المحذوف اللام ، فعلى هذا يكون في موضع صفة طول ، والطول المهر: أي مهرا كائنا لأن ينكح ، وقيل هو مع تقدير اللام مفعول الطول: أي طولا لأجل نكاحهن (فمن ما) في من وجهان: أحدهما هي زائدة ، والتقدير: فلينكح ما ملكت.
والثانى ليست زائدة ، والفعل المقدر محذوف تقديره: فلينكح امرأة مما ملكت ، ومن على هذا صفة للمحذوف ، وقيل مفعول الفعل المحذوف (فتياتكم) ومن الثانية زائدة ، و (والمؤمنات) على هذه الأوجه صفة الفتيات ، وقيل مفعول الفعل المحذوف المؤمنات ، والتقدير: من فتياتكم الفتيات المؤمنات ، وموضع من فتياتكم إذا لم تكن من زائدة حال من الهاء المحذوفة في ملكت ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير تقديره: فلينكح بعضكم من بعض الفتيات ، فعلى هذا يكون قوله (والله أعلم بإيمانكم) معترضا بين الفعل والفاعل ، و (بعضكم) فاعل الفعل المحذوف ، والجيد أن يكون بعضكم مبتدأ ، و (من بعض) خبره أي بعضكم من جنس بعض في النسب والدين ، فلا يترفع الحر عن الأمة عند الحاجة ، وقيل " فمما ملكت " خبر مبتدأ محذوف: أي فالمنكوحة مما ملكت (محصنات) حال من المفعول في " وآتوهن " (ولا متخذات) معطوف على محصنات والإضافة غير محضة.
والأخدان جمع خدن مثل عدل وأعدال (فإذاأحصن) يقرأ بضم الهمزة: أي بالأزواج وبفتحها أي فروجهن (فإن أتين) الفاء جواب إذا (فعليهن) جواب إن (من العذاب) في موضع الحال من الضمير في الجار ، والعامل فيها العامل في صاحبها ، ولا يجوز أن تكون حالا من ما لأنها مجرورة بالإضافة فلا يكون لها عامل (ذلك) مبتدأ (لمن خشى) الخبر: أي جائز للخائف من الزنا (وأن تصبروا) مبتدأ ، و (خير لكم) خبره.

قوله تعالى (يريد الله ليبين لكم) مفعول يريد محذوف تقديره: يريد الله ذلك: أي تحريم ما حرم وتحليل ما حلل ليبين ، واللام في ليبين متعلقة بيريد ، وقيل اللام زائدة والتقدير: يريد الله أن يبين فالنصب بأن.
قوله تعالى (ويريد الذين يتبعون الشهوات) معطوف على قوله " والله
يريد أن يتوب عليكم " إلا أنه صدر الجملة الأولى بالاسم " الثانية " بالفعل ، ولا يجوز أن يقرأ بالنصب ، لأن المعنى يصير: والله يريد أن يتوب عليكم ، ويريد أن يريد الذين يتبعون الشهوات ، وليس المعنى على ذلك.
قوله تعالى (وخلق الإنسان ضعيفا) ضعيفا حال ، وقيل تمييز لأنه يجوز أن يقدر بمن وليس بشئ ، وقيل التقدير: وخلق الإنسان من شئ ضعيف: أي من طين أو من نطفة وعلقة ومضغة ، كما قال " الله الذى خلقكم من ضعف " فلما حذف الجار والموصوف انتصبت الصفة بالفعل نفسه.
قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة) الاستثناء منقطع ليس من جنس الأول ، وقيل هو متصل والتقدير: لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة وهذا ضعيف ، لأنه قال بالباطل والتجارة ليست من جنس الباطل ، وفى الكلام حذف مضاف: أي إلا في حال كونها تجارة ، أو في وقت كونها تجارة ، وتجارة بالرفع على أن كان تامة ، وبالنصب على أنها الناقصة ، التقدير إلا أن تكون المعاملة أو التجارة تجارة ، وقيل تقديره: إلا أن تكون الأموال تجارة (عن تراض) في موضع صفة تجارة (ومنكم) صفة تراض.
قوله تعالى (ومن يفعل) من في موضع رفع بالابتداء ، والخبر (فسوف نصليه) وعدوانا وظلما مصدران في موضع الحال ، أو مفعول من أجله ، والجمهور على ضم النون من نصليه ، ويقرأ بفتحها وهما لغتان يقال أصليته النار وصليته.
قوله تعالى (مدخلا) يقرأ بفتح الميم وهو مصدر دخل ، والتقدير: وندخله فيدخل مدخلا: أي دخولا ، ومفعل إذا وقع مصدرا كان مصدر فعل ، فأما أفعل فمصدره مفعل بضم الميم كما ضمت الهمزة ، وقيل مدخل هنا المفتوح الميم مكان فيكون مفعولا به مثل أدخلته بيتا.

قوله تعالى (ما فضل الله) " ما " بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، والعائد الهاء في (به) والمفعول (بعضكم - واسئلوا الله) يقرأ سلوا بغير همز واسئلوا بالهمز وقد ذكر في قوله " سل بنى إسرائيل " ومفعول اسئلوا محذوف: أي شيئا (من فضله) قوله تعالى (ولكل جعلنا) المضاف إليه محذوف وفيه وجهان: أحدهما تقديره: ولكل أحد جعلنا موالى يرثونه ، والثانى ولكل مال ، والمفعول الأول لجعل (موالى) والثانى لكل ، والتقدير: وجعلنا وراثا لكل ميت أو لكل مال (مما ترك) فيه
وجهان: هو صفة مال المحذوف: أي من مال تركه (الوالدان) والثانى هو يتعلق بفعل محذوف دل عليه الموالى تقديره: يرثون ما ترك ، وقيل " ما " بمعنى من: أي لكل أحد ممن ترك الولدان (والذين عقدت) في موضعها ثلاثة أوجه: أحدها هو معطوف على موالى: أي وجعلنا الذين عاقدت وارثا ، وكان ذلك ونسخ ، فيكون قوله (فآتوهم نصيبهم) توكيدا.
والثانى موضعه نصب بفعل محذوف فسره المذكور: أي وآتوا الذين عاقدت.
والثالث هو رفع بالابتداء وفآتوهم الخبر ، ويقرأ عاقدت بالألف والمفعول محذوف: أي عاقدتهم ، ويقرأ بغير ألف والمفعول محذوف أيضا هو ، والعائد تقديره: عقدت حلفهم أيمانكم ، وقيل التقدير: عقدت حلفهم ذو أيمانكم ، فحذف المضاف لأن العاقد لليمين الحالفون لا الأيمان نفسها.
قوله تعالى (قوامون على النساء) على متعلقة بقوامون ، و (بما) متعلقة به

أيضا ، ولما كان الحرفان بمعنيين جاز تعلقهما بشئ واحد ، فعلى على هذا لها معنى غير معنى الباء ، ويجوز أن تكون الباء في موضع الحال فتتعلق بمحذوف تقديره: مستحقين بتفضيل الله إياهم ، وصاحب الحال الضمير في قوامون ومامصدرية ، فأما " ما " في قوله (وبما أنفقوا) فيجوز أن تكون مصدرية ، فتتعلق من بأنفقوا ، ولا حذف في الكلام ، ويجوز أن تكون بمعنى الذى والعائد محذوف: أي وبالذي أنفقوه ، فعلى هذا يكون (من أموالهم) حالا (فالصالحات) مبتدأ (قانتات حافظات) خبران عنه ، وقرئ " فالصوالح قوانت حوافظ " وهو جمع تكثير دال على الكثرة ، وجمع التصحيح لا يدل على الكثرة بوضعه ، وقد استعمل فيها كقوله تعالى " وهم في الغرفات آمنون " (بما حفظ الله) في " ما " ثلاثة أوجه بمعنى الذى ونكرة موصوفة ، والعائد محذوف على الوجهين ومصدرية ، وقرئ " بما حفظ الله " بنصب اسم الله وما على هذه القراءة بمعنى الذى أو نكرة ، والمضاف محذوف والتقدير: بما حفظ أمر الله أو دين الله.
وقال قوم: هي مصدرية ، والتقدير: حفظهن الله ، وهذا خطأ لأنه إذا كان كذلك خلا الفعل عن ضمير الفاعل ، لأن الفاعل هنا جمع المؤنث وذلك يظهر ضميره ، فكان يجب أن يكون بما حفظهن الله ، وقد صوب هذا القول وجعل الفاعل فيه للجنس ، وهو مفرد مذكر فلا يظهر له ضمير " واللاتي تخافون) مثل قوله " واللاتي يأتين الفاحشة " ومثل " واللذان يأتيانها " وقد ذكرا (واهجروهن في المضاجع) في " في " وجهان: أحدهما هي ظرف للهجران: أي اهجروهن في مواضع الاضطجاع: أي اتركوا مضاجعهن دون ترك مكالمتهن:
والثانى هي بمعنى السبب: أي واهجروهن بسبب المضاجع كما تقول في هذه الجناية عقوبة (فلا تبغوا عليهن) في تبغوا وجهان: أحدهما هو من البغى الذى هو الظلم ، فعلى هذا هو غير متعد ، و (سبيلا) على هذا منصوب على تقدير

حذف حرف الجر: أي بسبيل ما والثانى هو من قولك: بغيت الأمر أي طلبته ، فعلى هذا يكون متعديا ، وسبيلا مفعوله ، وعليهن من نعت السبيل فيكون حالا لتقدمه عليه.
قوله تعالى (شقاق بينهما) الشقاق الخلاف ، فلذلك حسن إضافته إلى بين ، وبين هنا الوصل الكائن بين الزوجين (حكما من أهله) يجوز أن يتعلق من بابعثوا فيكون الابتداء غاية البعث ، ويجوز أن يكون صفة للحكم فيتعلق بمحذوف (إن يريدا) ضمير الاثنين يعود على الحكمين ، وقيل على الزوجين ، فعلى الأول والثانى يكون قوله (يوفق الله بينهما) للزوجين.
قوله تعالى (وبالوالدين إحسانا) في نصب إحسانا أوجه قد ذكرناها في البقرة عند قوله " وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل " و (الجنب) يقرأ بضمتين ، وهو وصف مثل ناقة أجد ويد سجح (1) ، ويقرأ بفتح الجيم وسكون النون ، وهو وصف أيضا ، وهو المجانب ، وهو مثل قولك: رجل عدل (والصاحب بالجنب) يجوز أن تكون الباء بمعنى في ، وأن تكون على بابها ، وعلى كلا الوجهين هو حال من الصاحب ، والعامل فيها المحذوف.
قوله تعالى (الذين يبخلون) فيه وجهان أحدهما هو منصوب بدل من " من " في قوله " من كان مختالا فخورا " وجمع على معنى من ، ويجوز أن يكون محمولا على قوله مختالا فخورا ، وهو خبر كان ، وجمع على المعنى أيضا أو على إضمار أذم.
والثانى أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره: مبغضون ، ودل عليه ما تقدم من قوله لا يحب ، ويجوز أن يكون الخبر معذبون لقوله " وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا " ويجوز أن يكون التقدير ، هم الذين ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، والذين ينفقون معطوف عليه ، والخبر: إن الله لا يظلم: أي يظلمهم ، والبخل والبخل لغتان وقد قرئ بهما ، وفيه لغتان أخريان البخل بضم الخاء والباء والبخل بفتح الباء وسكون الخاء ، و (من
فضله) حال من " ما " أو من العائد المحذوف.

قوله تعالى (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) رئاء مفعول من أجله والمصدر مضاف إلى المفعول ، فعلى هذا يكون قوله (ولا يؤمنون بالله) معطوفا
__________
(1) قوله أجد ، في القاموس وناقة أجد بضمتين قوية ، وقوله وسجح: بضمتين أيضا أي لينة سهلة اه.
(*)
على ينفقون داخلا في الصلة ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، ويجوز أن يكون رئاء الناس مصدرا في موضع الحال: أي ينفقون مرائين (فساء قرينا) أي فساء هو والضمير عائد على من أو على الشيطان ، وقرينا تمييز ، وساء هنا منقولة إلى باب نعم وبئس ، ففاعلها والمخصوص بعدها بالذم مثل فاعل بئس ومخصوصها ، والتقدير: فساء الشيطان والقرين ، فأما قوله " والذين ينفقون " ففى موضعه ثلاثة أوجه: أحدها هو جر عطفا على الكافرين في قوله " وأعتدنا للكافرين " والثانى نصب على ما انتصب عليه الذين يبخلون ، والثالث رفع على ما ارتفع عليه الذين يبخلون ، وقد ذكرا.
فأما رئاى الناس فقد ذكرنا أنه مفعول له أو حال من فاعل ينفقون ، ويجوز أن يكون حالا من الذين ينفقون: أي الموصول ، فعلى هذا يكون قوله " ولا يؤمنون " مستأنفا لئلا يفرق بين بعض الصلة وبعض بحال الموصول.
قوله تعالى (وماذا عليهم) فيه وجهان: أحدهما " ما " مبتدأ و " ذا " بمعنى الذى ، وعليهم صلتها ، والذى وصلتها خبر ما ، وأجاز قوم أن تكون الذى وصلتها مبتدأ ، وماخبرا مقدما ، وقدم الخبر لأنه أستفهام.
والثانى أن ما وذا اسم واحد مبتدأ ، وعليهم الخبر ، وقد ذكرنا هذا في البقرة بأبسط من هذا ، و (لو) فيها وجهان: أحدهما هي على بابها ، والكلام محمول على المعنى: أي لو آمنوا لم يضرهم والثانى أنها بمعنى أن الناصبة للفعل كما ذكرنا في قوله " لو يعمر ألف سنة " وغيره.
ويجوز أن تكون بمعنى إن الشرطية كما جاء في قوله " ولو أعجبتكم " أي وأى شئ
عليهم إن آمنوا ، وتقديره: على الوجه الآخر: أي شئ عليهم في الإيمان.

قوله تعالى (مثقال ذرة) فيه وجهان: أحدهما هو مفعول ليظلم ، والتقدير: لا يظلمهم ، أو لا يظلم أحدا ، ويظلم بمعنى ينتقص: أي ينقص وهو متعد إلى مفعولين والثانى هو صفة مصدر محذوف تقديره: ظلما قدر مثقال ذرة ، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامهما (وإن تك حسنة) حذفت نون تكن لكثرة استعمال هذه الكلمة ، وشبه النون لغنتها وسكونها بالواو ، فإن تحركت لم تحذف نحو " ومن يكن الشيطان - و - لم يكن الذين " وحسنة بالرفع على أن كان التامة ، وبالنصب على أنها الناقصة ، و (من لدنه) متعلق بيؤت أو حال من الأجر.
قوله تعالى (فكيف إذا) الناصب لها محذوف: أي كيف تصنعون أو تكونون وإذا ظرف لذلك المحذوف (من كل أمة) متعلق بجئنا أو حال من شهيد على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه (وجئنا بك) معطوف على جئنا الأولى ، 
ويجوز أن يكون حالا وتكون قد مرادة ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، ويكون الماضي بمعنى المستقبل ، و (شهيدا) حال وعلى يتعلق به ، ويجوز أن يكون حالا منه.
قوله تعالى (يومئذ) فيه وجهان: أحدهما هو ظرف ل (يود) فيعمل فيه.
والثانى يعمل فيه شهيدا ، فعلى هذا يكون يود صفة ليوم ، والعائد محذوف: أي فيه وقد ذكر ذلك في قوله " واتقوا يوما لاتجزى " والأصل في " إذا " إذ ، وهى ظرف زمان ماض ، فقد استعملت هنا للمستقبل وهو كثير في القرآن ، فزادوا عليها التنوين عوضا من الجملة المحذوفة تقديره: يوم إذ تأتى بالشهداء ، وحركت الذال بالكسر لسكونها وسكون التنوين بعدها (وعصوا الرسول) في موضع الحال ، وقد مرادة وهى معترضة بين يود وبين مفعولها ، وهو (لو تسوى) ولو بمعنى أن المصدرية وتسوى على ما لم يسم فاعله.
ويقرأ تسوى بالفتح والتشديد: أي تتسوى فقلبت الثانية
سينا وأدغم.
ويقرأ بالتخفيف أيضا على حذف الثانية (ولا يكتمون) فيه وجهان: أحدهما هو حال ، والتقدير: يودون أن يعذبوا في الدنيا دون الآخرة ، أو يكونوا كالأرض (ولا يكتمون الله) في ذلك اليوم (حديثا).

قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة) قيل المراد مواضع الصلاة ، فحذف المضاف وقيل لاحذف فيه (وأنتم سكارى) حال من ضمير الفاعل في تقربوا ، وسكارى جمع سكران ، ويجوز ضم السين وفتحها ، وقد قرئ بهما ، وقرئ أيضا " سكرى " بضم السين من غير ألف ، وبفتحها كذلك ، وهى صفة مفردة في موضع الجمع ، فسكرى مثل حبلى وسكرى مثل عطشى (حتى تعلموا) أي إلى أن ، وهى متعلقة بتقربوا ، و (ما) بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، والعائد محذوف ، ويجوز أن تكون مصدرية ولاحذف (ولاجنبا) حال ، والتقدير.
لا تصلوا جنبا ، أو لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا ، والجنب يفرد مع التثنية والجمع في اللغة الفصحى يذهب به مذهب الوصف بالمصادر ، ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول جنبان وأجناب ، واشتقاقه من المجانية وهى المباعدة (إلا عابرى سبيل) هو حال أيضا والتقدير: لا تقربوها في حال الجنابة إلى في حال السفر أو عبور المسجد على اختلاف الناس في المراد بذلك (حتى تغتسلوا) متعلق بالعامل في جنب (منكم) صفة لأحد ، و (من الغائط) مفعول جاء ، والجمهور يقرءون الغائط على فاعل ، والفعل منه غاط المكان يغوط إذا اطمأن.
وقرأ ابن مسعود بياء ساكنة من غير ألف وفيه وجهان: أحدهما هو مصدر يغوط ، وكان القياس غوطا فقلب الواو ياء وأسكنت
وانفتح ما قبلها لخفتها.
والثانى أنه أراد الغيط فخففت مثل سيد وميت ، (أو لمستم) يقرأ بغير ألف وبألف ، وهما بمعنى ، وقيل لامستم ما دون الجماع ، أو لمستم الجماع (فلم تجدوا) الفاء عطفت ما بعدها على جاء ، وجواب الشرط (فتيمموا)
وجاء معطوف على كنتم: أي وإن جاء أحد (صعيدا) مفعول تيمموا أي اقصدوا صعيدا ، وقيل هو على تقدير حذف الباء: أي بصعيد (بوجوهكم) الباء زائدة أي امسحوا وجوهكم ، وفى الكلام حذف أي فامسحوا وجوهكم به أو منه ، وقد ظهر ذلك في آية المائدة.

قوله تعالى (من الكتاب) صفة لنصيب (يشترون) حال من الفاعل في أوتوا (ويريدون) مثله وإن شئت جعلتهما حالين من الموصول ، وهو قوله " من الذين أوتوا " وهى حال مقدرة ، ويقال ضللت (السبيل) وعن السبيل ، وهو مفعول به وليس بظرف ، وهو كقولك أخطأ الطريق (وليا) و (نصيرا) منصوبان على التمييز ، وقيل على الحال.
قوله تعالى (من الذين هادوا) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه خبر مبتدإ محذوف ، وفى ذلك تقديران: أحدهما تقديره ، هم من الذين ف (يحرفون) على هذا حال من الفاعل في هادوا ، والثانى تقديره: من الذين هادوا قوم ، فقوم هو المبتدأ وما قبله الخبر ، ويحرفون نعت لقوم ، وقيل التقدير: من الذين هادوا من يحرفون ، كما قال: " وما منا إلا له ": أي من له ، ومن هذه عندنا نكرة موصوفة مثل قوم ، وليست بمعنى الذى لأن الموصول لا يحذف دون صلته.
والوجه الثاني أن من الذين متعلق بنصير ، فهو في موضع نصب به كما قال " فمن ينصرنا من بأس الله " أي يمنعنا.
والثالث أنه حال من الفاعل في يريدون ، ولايجوز أن يكون حالا من الضمير في أوتوا لأن شيئا واحدا لا يكون له أكثر من حال واحدة ، إلا أن يعطف بعض الأحوال على بعض ، ولايكون حالا من الذين لهذا المعنى ، وقيل هو حال من أعدائكم: أي والله أعلم بأعدائكم كائنين من الذين ، والفصل المعترض بينهما مسدد فلم يمنع من الحال ، وفى كل موضع جعلت فيه من الذين هادوا حالا ، فيحرفون فيه حال من الفاعل في هادوا و (الكلم) جمع كلمة ، ويقرأ " الكلام " والمعنى متقارب
و(عن مواضعه) متعلق بيحرفون ، وذكر الضمير المضاف إليه حملا على معنى الكلم لأنها جنس (ويقولون) عطف على يحرفون ، و (غير مسمع) حال والمفعول الثاني محذوف ، أي لاأسمعت مكروها هذا ظاهر قولهم ، فأما ما أرادوا
فهو لاأسمعت خيرا ، وقيل أرادوا غير مسموع منك (وراعنا) قد ذكر في البقرة و (ليا.

وطعنا) مفعول له ، وقيل مصدر في موضع الحال ، والأصل في لى لوى فقلبت الواو ياء وأدغمت ، و (في الدين) متعلق بطعن (خيرا لهم) يجوز أن يكون بمعنى أفعل كما قال (وأقوم) ومن محذوفة: أي من غيره ، ويجوز أن يكون بمعنى فاضل وجيد فلا يفتقر إلى من (إلا قليلا) صفة مصدر محذوف: أي إيمانا قليلا.
قوله تعالى (من قبل) متعلق بآمنوا و (على أدبارها) حال من ضمير الوجوه وهى مقدرة.
قوله تعالى (ويغفر ما دون ذلك) هو مستأنف غير معطوف على يغفر الأولى لأنه لو عطف عليه لصار منفيا.
قوله تعالى (بل الله يزكى من يشاء) تقديره: أخطئوا بل الله يزكى (ولا يظلمون) ضمير الجمع يرجع إلى معنى من ، ويجوز أن يكون مستأنفا أي من زكى نفسه ومن زكاه الله ، و (فتيلا) مثل مثقال ذرة في الإعراب وقد ذكر.
قوله تعالى (كيف يفترون) كيف منصوب بيفترون وموضع الكلام نصب بانظروا ، و (على الله) متعلق بيفترون ، ويجوز أن يكون حالا من (الكذب) ولايجوز أن يتعلق بالكذب ، لأن معمول المصدر لايتقدم عليه فإن جعل على التبيين جاز.
قوله تعالى (هؤلاء أهدى) مبتدأ وخبر في موضع نصب بيقولون.
وللذين كفروا تخصيص وتبيين متعلق بيقولون أيضا.
ويؤمنون بالجبت ويقولون مثل يشترون
الضلالة ويريدون وقد ذكر.
قوله تعالى (أم لهم نصيب) أم منقطعة أي بل ألهم وكذلك أم يحسدون (فإذن) حرف ينصب الفعل إذا اعتمد عليه وله مواضع يلغى فيها وهو مشبه في عوامل الأفعال بظننت في عوامل الأسماء ، والنون أصل فيه وليس بتنوين ، فلهذا يكتب بالنون وأجاز الفراء أن يكتب بالألف ، ولم يعمل هنا من أجل حرف العطف وهى الفاء ، ويجوز في غير القرآن أن يعمل مع الفاء وليس المبطل لعمله لا لأن لا يتخطاها العامل.
قوله تعالى (من آمن به) الهاء تعود على الكتاب ، وقيل على إبراهيم ، وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم ، و (سعيرا) بمعنى مستعر (نضجت جلودهم)

يقرأ بالإدغام لأنهما من حروف وسط الفم ، والإظهار هو الأصل (بدلناهم جلودا) أي بجلود ، وقيل يتعدى إلى الثاني بنفسه.
قوله تعالى (والذين آمنوا) يجوز أن يكون في موضع نصب عطفا على الذين كفروا ، وأن يكون رفعا على الموضع أو على الاستئناف والخبر (سندخلهم.
خالدين فيها) حال من المفعول في ندخلهم أو من جنات لأن فيهما ضمير الكل واحد منهما ، ويجوز أن يكون صفة لجنات على رأى الكوفيين و (لهم فيها أزواج) حال أو صفة.
قوله تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) العامل في إذا وجهان: أحدهما فعل محذوف تقديره: يأمركم أن تحكموا إذا حكمتم ، وجعل أن تحكموا المذكورة مفسرة للمحذوف فلا موضع لأن تحكموا لأنه مفسر للمحذوف ، والمحذوف مفعول يأمركم ولايجوز أن يعمل في إذا أن تحكموا لأن معمول المصدر لايتقدم عليه.
والوجه الثاني أن تنصب إذا بيأمركم وأن تحكموا به أيضا ، والتقدير: أن يكون حرف العطف مع أن تحكموا لكن فصل بينهما بالظرف كقول الأعشى:
يوم يراها كشبه أردية الغضب ويوما أديمها ثفلا وبالعدل يجوز أن يكون مفعولابه ، ويجوز أن يكون حالا (نعما يعظكم به) الجملة خبر إن ، وفى " ما " ثلاثة أوجه: أحدها أنها بمعنى الشئ معرفة تامة ، ويعظكم صفة موصوف محذوف هو المخصوص بالمدح تقديره نعم الشئ شئ يعظكم به ، ويجوز أن يكون يعظكم صفة لمنصوب محذوف: أي نعم الشئ الشئ شيئا يعظكم به كقولك: نعم الرجل رجلا صالحا زيد ، وهذا جائز عند بعض النحويين ، والمخصوص بالمدح هنا محذوف.
والثانى أن " ما " بمعنى الذى ، وما بعدها صلتها وموضعها رفع فاعل نعم والمخصوص محذوف: أي نعم الذى يعظكم به بتأدية الأمانة والحكم بالعدل.
والثالث أن تكون " ما " نكرة موصوفة ، والفاعل مضمر ، والمخصوص محذوف كقوله تعالى " بئس للظالمين بدلا ".
قوله تعالى (وأولى الأمر منكم) حال من أولى ، و (تأويلا) تمييز.

قوله تعالى (يريدون) حال من الذين يزعمون أو من الضمير في يزعمون ، ويزعمون من أخوات ظننت في اقتضائها مفعولين ، وإن وما عملت فيه تسد مسدهما (وقد أمروا) في موضع الحال من الفاعل في يريدون ، والطاغوت يؤنث ويذكر ، 
وقد ذكر ضميره هنا ، وقد تكلمنا عليه في البقرة (أن يضلهم ضلالا) أي فيضلوا ضلالا ، ويجوز أن يكون ضلالا بمعنى إضلالا ، فوضع أحد المصدرين موضع الآخر.
قوله تعالى (تعالوا) الأصل تعاليوا ، وقد ذكرنا ذلك في آل عمران ، ويقرأ شاذا بضم اللام ، ووجهه أنه حذف الألف من تعالى اعتباطا ثم ضم اللام من أجل واو الضمير (يصدون) في موضع الحال و (صدودا) اسم للمصدر والمصدر صد ، وقيل هو مصدر.
قوله تعالى (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) أي كيف يصنعون ؟ (ويحلفون) حال.
قوله تعالى (في أنفسهم) يتعلق بقل لهم ، وقيل يتعلق ب (بليغا) أي يبلغ في نفوسهم وهو ضعيف ، لأن الصفة لاتعمل فيما قبلها.
قوله تعالى (إلا ليطاع) ليطاع في موضع نصب مفعول له ، واللام تتعلق بأرسلنا ، و (بإذن الله) حال من الضمير في يطاع ، وقيل هو مفعول به: أي بسبب أمر الله و (ظلموا) ظرف والعامل فيه خبر إن ، وهو (جاءوك).
(واستغفر لهم الرسول) ولم يقل فاستغفرت لهم ، لأنه رجع من الخطاب إلى الغيبة لما في الاسم الظاهر من الدلالة على أنه الرسول و (وجدوا) يتعدى إلى مفعولين ، وقيل هي المتعدية إلى واحد ، و (توابا) حال ، و (رحيما) بدل أو حال من الضمير في تواب.
قوله تعالى (فلا وربك) فيه وجهان: أحدهما أن " لا " الأولى زائدة.
والتقدير: فوربك (لا يؤمنون) وقيل الثانية: زائدة ، والقسم معترض بين النفى والمنفى.

والوجه الآخر أن لا نفى لشئ محذوف تقديره: فلا يفعلون ، ثم قال: وربك لا يؤمنون ، و (بينهم) ظرف لشجر أو حال من " ما " أو من فاعل شجر ، و (ثم لا يجدوا) معطوف على يحكموك ، و (في أنفسهم) يتعلق بيجدوا تعلق الظرف بالفعل ، و (حرجا) مفعول يجدوا ، ويجوز أن يكون في أنفسهم حالا من حرج ، وكلاهما على أن يجدوا المتعدية إلى مفعول واحد ، ويجوز أن تكون المتعدية إلى اثنين ، وفى أنفسهم أحدهما ، و (مما قضيت) صفة لحرج فيتعلق بمحذوف ، ويجوز أن يتعلق بحرج ، لأنك تقول: حرجت من هذا الأمر ، و " ما " يجوز أن تكون بمعنى الذى ونكرة موصوفة ومصدرية.
قوله تعالى (أن اقتلوا) فيه وجهان: أحدهما هي أن المصدرية والأمر صلتها ، وموضعهما نصب بكتبنا.
والثانى أن أن بمعنى أي المفسرة للقول ، وكتبنا قريب من معنى أمرنا أو قلنا (أو اخرجوا) يقرأ بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين ، وبالضم إتباعا لضمة الراء ، ولأن الواو من جنس الضمة (ما فعلوه) الهاء ضمير أحد مصدري الفعلين وهو القتل أو الخروج ، ويجوز أن يكون ضمير المكتوب ودل عليه كتبنا (إلا قليل) يقرأ بالرفع بدلا من الضمير المرفوع وعليه المعنى ، لأن المعنى فعله قليل منهم ، وبالنصب على أصل باب الاستثناء والأولى أقوى ، و (منهم) صفة قليل ، و (تثبيتا) تمييز (وإذن) جواب ملغاة ، و (من لدنا) يتعلق بآتيناهم ، ويجوز أن يكون يكون حالا من أجرا) ، و (صراطا) مفعول ثان.
قوله تعالى (من النبيين) حال من الذين أو من المجرور في عليهم (وحسن) الجمهور على ضم السين ، وقرئ بإسكانها مع فتح الحاء على التخفيف كما قالوا في عضد عضد ، و (أولئك) فاعله ، و (رفيقا) تمييز ، وقيل هو حال وهو واحد في موضع الجمع: أي رفقاء.
قوله تعالى (ذلك) مبتدأ ، وفى الخبر وجهان: أحدهما (الفضل) و (من الله) حال والعامل فيها معنى ذلك ، والثانى أن الفضل صفة ومن الله الخبر.
قوله تعالى (ثبات) جمع ثبة وهى للجماعة ، وأصلها ثبوت تصغيرها ثبية.

فأما ثبة الحوض وهى وسطه فأصلها ثوبة من ثاب يثوب إذا رجع وتصغيرها ثويبة ، وثبات حال وكذلك (جميعا).
قوله تعالى (لمن) اسم إن ، وهى بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، و (ليبطئن) صلة أو صفة ، ومنكم خبر إن ، و (إذ لم) ظرف لأنعم.
قوله تعالى (ليقولن) بفتح اللام على لفظ من ، وقرئ بضمها حملا على معنى
من وهو الجمع (كأن لم) هي مخففة من الثقيلة واسمها محذوف: أي كأنه لم يكن بالياء لأن المودة والود بمعنى ، ولأنه قد فصل بينهما ، ويقرأ بالتاء على لفظ المودة ، وهو كلام معترض بين يقول وبين المحكى بها ، وهو قوله (يا ليتني) والتقدير: يقول يا ليتني ، وقيل ليس بمعترض بل هو محكى أيضا بيقول ، أي يقول: كأن لم تكن ويا ليتني ، وقيل كأن لم وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في ليقولن ، يا ليتني المنادى محذوف تقديره: يا قوم ليتنى ، وأبو علي يقول في نحو هذا ، ليس في الكلام منادى
محذوف بل يدخل " يا " على المحذوف والحروف للتنبيه (فأفوز) بالنصب على جواب التمنى ، وبالرفع على تقدير: فأنا أفوز.
قوله تعالى (أو يغلب فسوف) أدغمت الباء في الفاء لأنهما من الشفتين ، وقد أظهرها بعضهم.
قوله تعالى (ومالكم) ما استفهام مبتدأ ، ولكم خبره ، و (لا تقاتلون) في موضع الحال ، والعامل فيها الاستقرار كما تقول: مالك قائما ، و (المستضعفين) عطف على اسم الله: أي وفى سبيل المستضعفين.
وقال المبرد: هو معطوف على السبيل وليس بشئ (الذين يقولون) في موضع جر صفة لمن عقل من المذكورين ، ويجوز أن يكون نصبا بإضمار أعنى (الظالم أهلها) الألف واللام بمعنى التى ، ولم يؤنث اسم الفاعل وإن كان نعتا للقرية في اللفظ ، لأنه قد عمل في الاسم الظاهر المذكر وهو أهل ، وكل اسم فاعل إذا جرى على غير من هو له فتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر الذى عمل فيه.

قوله تعالى (إذا فريق منهم) إذا هنا للمفاجأة ، والتى للمفاجأة ظرف مكان ، وظرف المكان في مثل هذا يجوز أن يكون خبرا للاسم الذى بعده وهو فريق هاهنا ، ومنهم صفة فريق ، و (يخشون) حال ، والعامل في الظرف على هذا الاستقرار ، 
ويجوز أن تكون إذا غير خبر ، فيكون فريق مبتدأ ، ومنهم صفته ، ويخشون الخبر وهو العامل في إذا ، وقيل إذا هنا الزمانية ، وليس بشئ لأن إذا الزمانية يعمل فيها إما ما قبلها أو ما بعدها ، وإذا عمل فيها ما قبلها كانت " من " صلته ، وهذا فاسد هاهنا لأنه يصير التقدير: فلما كتب عليهم القتال في وقت الخشية فريق منهم ، وهذا يفتقر إلى جواب لما ولا جواب لها ، وإذا عمل فيها ما بعدها كان العامل فيها جوابا لها ، وإذا هنا ليس لها جواب بل هي جواب لما (كخشية الله) أي خشية كخشية الله ، والمصدر مضاف إلى المفعول (أو أشد) معطوف على الخشية وهو مجرور ، ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على موضع الكاف ، والقول في قوله أشد خشية كالقول في قوله " أو أشدا ذكرا " وقد ذكر.
قوله تعالى (أينما) هي شرط هاهنا ، وما زائدة ويكثر دخولها على أين الشرطية لتقوى معناها في الشرط ، ويجوز حذفها ، و (يدرككم) الجواب ، وقد قرئ " يدرككم " بالرفع وهو شاذ ، ووجهه أنه حذف الفاء (ولو كنتم) بمعنى وإن كنتم وقد ذكر مرارا (قل كل) مبتدأ ، والمضاف إليه محذوف: أي كل ذلك ، و (من عند الله) الخبر (لا يكادون)
حال ، ومن القراء من يقف على اللام من قوله ما لهؤلاء ، وليس موضع وقف ، واللام في التحقيق متصلة بهؤلاء وهى خبر المبتدإ.
قوله تعالى (ما أصابك من حسنة) " ما " شرطية " وأصابك " بمعنى يصيبك ، والجواب (فمن الله) ولا يحسن أن تكون بمعنى الذى ، لأن ذلك يقتضى أن يكون المصيب لهم ماضيا مخصصا ، والمعنى على العموم والشرط أشبه ، والتقدير: فهو من الله ، والمراد بالآية الخصب والجدب ، ولذلك لم يقل أصبت (رسولا) حال مؤكدة: أي ذا رسالة ، ويجوز أن يكون مصدرا: أي إرسالا.
وللناس يتعلق

بأرسلنا ، ويجوز أن يكون حالا من رسول.
قوله تعالى (حفيظا) حال من الكاف.
وعليهم يتعلق بحفيظ ، ويجوز أن يكون حالا منه فيتعلق بمحذوف.
قوله تعالى (طاعة) خبر مبتدإ محذوف: أي أمرنا طاعة ، ويجوز أن يكون مبتدأ: أي عندنا أو منا طاعة (بيت) الأصل أن تفتح التاء لأنه فعل ماض ، ولم تلحقه تاء التأنيث لأن الطائفة بمعنى النفر ، وقد قرئ بإدغام التاء في الطاء على أنه سكن التاء لتمكن إدغامها إذ كانت من مخرج الطاء ، والطاء أقوى منها لاستعلائها وإطباقها وجهرها ، و (تقول) يجوز أن يكون خطابا للنبى صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون للطائفة (ما يبيتون) يجوز أن تكون " ما " بمعنى الذى وموصوفة ومصدرية.
قوله تعالى (أذاعوا به) الألف في أذاعوا بدل من ياء ، يقال: ذاع الأمر يذيع ، والباء زائدة: أي أذاعوه ، وقيل حمل على معنى تحدثوا به (يستنبطونه منهم) حال من الذين أو من الضمير في يستنبطونه (إلا قليلا) مستثنى من فاعل اتبعتم ، والمعنى: لولا أن من الله عليكم لضللتم باتباع الشيطان إلا قليلا منكم ، وهو من مات في الفترة أو من كان غير مكلف ، وقيل هو مستثنى من قوله أذاعوا به: أي أظهروا ذلك الأمر أو الخوف إلا قليلا منهم ، وقيل هو مستثنى من قوله " لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه التناقض إلا القليل منهم ، وهو من لايمعن النظر.
قوله تعالى (فقاتل) الفاء عاطفة لهذا الفعل على قوله " فليقاتل في سبيل الله " وقيل على " ومالكم لا تقاتلون " وقيل على قوله " فقاتلوا أولياء الشيطان "
(لا تكلف) في موضع نصب على الحال (إلا نفسك) المفعول الثاني (بأسا)
و(تنكيلا) تمييز.
قوله تعالى (مقيتا) الياء بدل من الواو وهو مفعل من القوت.

قوله تعالى (بتحية) أصلها تحيية وهى تفعلة من حييت ، فنقلت حركة الياء إلى الحاء ثم أدغمت ؟ ؟ ، و (حيوا) أصلها حييوا ثم حذفت الياء على ما ذكر في مواضع (بأحسن) أي بتحية أحسن (أو ردوها) أي ردوا مثلها فحذف المضاف.
قوله تعالى (الله لاإله إلا هو) قد ذكر في آية الكرسي (ليجمعنكم) جواب قسم محذوف ، فيجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له ، ويجوز أن يكون خبرا آخر للمبتدإ (إلى يوم القيامة) قيل التقدير: في يوم القيامة ، وقيل هي على بابها: أي ليجمعنكم في القبور أو من القبور ، فعلى هذا يجوز أن يكون مفعولا به ، ويجوز أن يكون حالا: أي يجمعنكم مفضين إلى حساب يوم القيامة (لاريب فيه) يجوز أن يكون حالا من يوم القيامة ، والهاء تعود على اليوم ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي جمعا لاريب فيه والهاء تعود على الجمع ، و (حديثا) تمييز.
قوله تعالى (فما لكم) مبتدأ وخبر ، و (فئتين) حال والعامل فيها الظرف الذى هو لكم ، أو العامل في الظرف.
وفى المنافقين يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون متعلقا بمعنى فئتين.
والمعنى: ومالكم تفترقون في أمور المنافقين فحذف المضاف.
والثانى أن يكون حالا من فئتين: أي فئتين مفترقتين في المنافقين ، فلما قدمه نصبه على الحال.
قوله تعالى (كما كفروا) الكاف نعت لمصدر محذوف وما مصدرية (فتكونون) عطف على تكفرون ، و (سواء) بمعنى مستوين ، وهو مصدر في موضع اسم الفاعل.
قوله تعالى (إلا الذين يصلون) في موضع نصب استثناء من ضمير المفعول
في فاقتلوهم (بينكم وبينهم ميثاق) يجوز أن ترفع ميثاق بالظرف لأنه قد وقع صفة ، وأن ترفعه بالابتداء والجملة في موضع جر (حصرت) فيه وجهان: أحدهما لا موضع لهذه الجملة ، وهى دعاء عليهم بضيق صدورهم عن القتال.
والثانى لها موضع وفيه وجهان: أحدهما هو جر صفة لقوم وما بينهما صفة أيضا ، وجاءوكم معترض ، وقد قرأ بعض الصحابة " بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم " بحذف

أو جاؤكم ، والثانى موضعها نصب وفيه وجهان: أحدهما موضع حال ، وقد مرادة تقديره: أو جاءوكم قد حصرت ، والثانى هو صفة لموصوف محذوف: أي جاءوكم قوما حصرت ، والمحذوف حال موطئة ، ويقرأ حصرت بالنصب على الحال ، وبالجر صفة لقوم ، وإن كان قد قرئ حصرت بالرفع فعلى أنه خبر ، وصدروهم مبتدأ ، والجملة حال (أن يقاتلوكم) أي عن أن يقاتلوكم فهو في موضع نصب أو جر على ما ذكرنا من الخلاف (لكم عليهم سبيلا) لكم يتعلق بجعل ، وعليهم حال من السبيل لان التقدير: سبيلا كائنا عليهم.
قوله تعالى (أركسوا) الجمهور على إثبات الهمزة وهو متعد إلى مفعول واحد ، وقرئ " ركسوا " والتشديد للنقل والتكثير معا ، وفيها لغة أخرى وهى ركسه الله بغير همزة ولا تشديد ، ولم أعلم أحدا قرأ به.
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) أن يقتل في موضع رفع اسم كان ، ولمؤمن خبره (إلا خطأ) استثناء ليس من الأول لأن الخطأ لايدخل تحت التكليف.
والمعنى لكن إن قتل خطأ فحكمه كذا (فتحرير رقبة) فتحرير مبتدأ ، والخبر محذوف: أي فعليه تحرير رقبة ، ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوف: أي فالواجب عليه تحرير ، والجملة خبر من.
وقرئ خطا بغير همز وفيه وجهان: أحدهما أنه خفف الهمزة فقلبها ألفا فصار كالمقصور ، والثانى أنه حذفها
حذفا فبقى مثل دم ، ومن قتل مؤمنا خطأ صفة مصدر محذوف أي قتل خطأ ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال: أي مخطئا.

وأصل دية ودية مثل عدة وزنة ، وهذا المصدر اسم للمؤدى به مثل الهبة في معنى الموهوب ، ولذلك قال (مسلمة إلى أهله) والفعل لا يسلم (إلا أن يصدقوا) قيل هو استثناء منقطع ، وقيل هو متصل ، والمعنى: فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها (فإن كان) أي المقتول ، و (من قوم) خبر كان ، و (لكم) صفة عدو ، وقيل يتعلق به لأن عدوا في معنى معاد ، وفعول يعمل عمل فاعل (فتحرير رقبة) أي فعلى القاتل (فصيام) أي فعليه صيام ، ويجوز في غير القرآن النصب على تقدير فليصم شهرين (توبة) مفعول من أجله ، والتقدير: شرع ذلك لكم توبة منه ، ولايجوز أن يكون العامل فيه صوم إلا على تقدير حذف مضاف تقديره: لوقوع توبة أو لحصول توبة من الله ، وقيل هو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: تاب عليكم توبة منه ، ولايجوز أن يكون في موضع الحال لأنك لو قلت فعليه صيام شهرين
تائبا من الله لم يجز ، فإن قدرت حذف مضاف جاز: أي صاحب توبة من الله ، و (من الله) صفة توبة ، ويجوز في غير القرآن توبة بالرفع: أي ذلك توبة.
قوله تعالى (ومن يقتل) من مبتدأ ، و (متعمدا) حال من ضمير القاتل (فجزاؤه) مبتدأ ، و (جهنم) خبره والجملة خبر من ، و (خالدا) حال من محذوف تقديره: يجزاها خالدا فيها ، فإن شئت جعلته من الضمير المرفوع ، وإن شئت من المنصوب ، وقيل التقدير: جازاه بدليل قوله (وغضب الله عليه ولعنه) فعطف عليه الماضي فعلى هذا يكون خالدا حالا من المنصوب لاغير ، ولايجوز أن يكون حالا من الهاء في جزاؤه لوجهين: أحدهما أنه حال من المضاف إليه ، والثانى أنه فصل بين صاحب الحال والحال بخبر المبتدإ.

قوله تعالى (فتبينوا) يقرأ بالباء والياء والنون من التبيين ، وبالثاء والباء والتاء من التثبت ، وهما متقاربان في المعنى (لمن ألقى) من بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، وألقى بمعنى يلقى لأن النهى لا يصح إلا في المستقبل ، والذى نزلت فيه الآية قال لمن ألقى إليه السلام لست مؤمنا وقتله ، و (السلام) بالألف التحية ، ويقرأ بفتح اللام من غير ألف ، وبإسكانها مع كسرة السين وفتحها ، وهو الاستسلام والصلح (لست مؤمنا) في موضع نصب بالقول والجمهور على ضم الميم الأولى وكسر الثانية.
، وهو مشتق من الإيمان ، ويقرأ بفتح الميم الثانية ، وهو اسم المفعول من أمنته (تبتغون) حال من ضمير الفاعل في يقولوا (كذلك) الكاف خبر كان ، وقد تقدم عليها وعلى اسمها (إن الله كان) الجمهور على كسر إن على الاستئناف ، وقرئ بفتحها وهو معمول تبينوا.
قوله تعالى (من المؤمنين) في موضع الحال ، وصاحب الحال القاعدون ، والعامل يستوى ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في القاعدين فيكون العامل فيه القاعدون لأن الألف واللام بمعنى الذى (غير أولى الضرر) بالرفع على أنه صفة القاعدون لأنه لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم ، وقيل هو بدل من القاعدين.
ويقرأ بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أو حالا ، وبالجر على الصفة للمؤمنين (والمجاهدون) معطوف على القاعدين (بأموالهم) يتعلق بالمجاهدين (درجة) قيل هو مصدر في معنى تفضيلا ، وقيل حال: أي ذوى درجة ، وقيل هو على تقدير حذف الجار.
أي بدرجة: وقيل هو واقع موقع الظرف: أي في درجة ومنزلة (وكلا) المفعول الأول ل (وعد) ، و (الحسنى) هو الثاني ، وقرئ
ركل: أي وكلهم ، والعائد محذوف: أي وعده الله (أجرا) قيل هو مصدر من غير لفظ الفعل ، لأن معنى فضلهم أجرهم ، وقيل هو مفعول به لأ ن فضلهم أعطاهم
وقيل التقدير بأجر.

قوله تعالى (درجات) قيل هو بدل من أجرا ، وقيل التقدير: ذوى درجات وقيل في درجات (ومغفرة) قيل هو معطوف على ما قبله ، وقيل هو مصدر: أي وغفر لهم مغفرة ، و (رحمة) مثله.
قوله تعالى (توفاهم) الأصل تتوفاهم ، ويجوز أن يكون ماضيا ، ويقرأ بالإمالة (ظالمي) حال من ضمير الفاعل في تتوفاهم ، والإضافة غير محضة ، أي ظالمين أنفسهم (قالوا) فيه وجهان: أحدهما هو حال من الملائكة وقد معه مقدرة ، وخبر إن (فأولئك) ودخلت الفاء لما في الذى من الإبهام المشابه به الشرط ، وأن لا تمنع من ذلك لأنها لا تغير معنى الابتداء ، والثانى أن قالوا خبر إن ، والعائد محذوف: أي قالوا لهم (فيم كنتم) حذفت الألف من " ما " في الاستفهام مع حرف الجر لما ذكرنا في قوله " فلم تقتلون أنبياء الله " والجار والمجرور خبر كنتم ، و (في الأرض) يتعلق بمستضعفين (ألم تكن) استفهام بمعنى التوبيخ (فتهاجروا) منصوب على جواب الاستفهام ، لان النفى صار إثباتا بالاستفهام (وساءت) في حكم بئست.
قوله تعالى (إلا المستضعفين) استثناء ليس من الأول ، لأن الأول قوله " تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " وإليه يعود الضمير من مأواهم ، وهؤلاء عصاة بالتخلف عن الهجرة مع القدرة ، وإلا المستضعفين من الرجال هم العاجزون ، فمن هنا كان منقطعا و (من الرجال) حال من الضمير في المستضعفين ، أو من نفس المستضعفين (ولا يستطيعون) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حال مبينة عن معنى الاستضعاف.
قوله تعالى (مهاجرا) حال من الضمير في يخرج (ثم يدركه) مجزوم عطفا على يخرج ، ويقرأ بالرفع على الاستئناف ، أي ثم هو يدركه ، وقرئ بالنصب على
إضمار أن لأنه لم يعطفه على الشرط لفظا ، فعطفه عليه معنى كما جاء في الواو والفاء.
قوله تعالى (أن تقصروا) أي في أن تقصروا ، وقد تقدم نظائره ، ومن زائدة عند الأخفش ، وعند سيبويه هي صفة المحذوف: أي شيئا من الصلاة (عدوا)
في موضع أعداء ، وقيل عدو مصدر على فعول مثل القبول والولوع فلذلك لم يجمع.

و (لكم) حال من عدو أو متعلق بكان.
قوله تعالى (لم يصلوا) في موضع رفع صفة لطائفة وجاء الضمير على معنى الطائفة ، ولو قال لم تصل لكان على لفظها ، و (لو تغفلون) بمعنى أن تغفلوا و (أن تضعوا) أي في أن تضعوا.
قوله تعالى (قياما وقعودا وعلى جنوبكم) أحوال كلها (اطمأننتم) الهمزة أصل ، ووزن الكلمة افعلل ، والمصدر الطمأنينة على فعليلة ، وأما قولهم طامن رأسه فأصل آخر ، و (موقوتا) مفعول من وقت التخفيف.
قوله تعالى (إن تكونوا تألمون) الجمهور على كسر إن وهى شرط.
وقرئ " أن تكونوا " بفتحها: أي لأن تكونوا ، ويقرأ " تيلمون " بكسر التاء وقلب الهمزة ياء وهى لغة.
قوله تعالى (بالحق) هو حال من الكتاب ، وقد مر نظائره (أراك) الهمزة هاهنا معدية ، والفعل من رأيت الشئ إذا ذهبت إليه ، وهو من الرأى ، وهو متعد إلى مفعول واحد ، وبعد الهمزة يتعدى إلى مفعولين أحدهما الكاف والآخر محذوف أي أراكه ، وقيل المعنى علمك ، وهو متعد إلى مفعولين أيضا ، وهو قبل التشديد متعد إلى واحد كقوله " لا تعلمونهم " (خصيما) بمعنى مخاصم ، واللام على بابها: أي لأجل الخائنين ، وقيل هي بمعنى عن.
قوله تعالى (يستخفون) بمعنى يطلبون الخفاء وهو مستأنف لا موضع له
(إذ يبيتون) ظرف للعامل في معهم.
قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء جادلتم) قد ذكرناه في قوله " ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم " (أم من) هنا منقطعة.
قوله تعالى (أو يظلم نفسه) أو لتفصيل ما أبهم ، وقد ذكرنا مثله في غير موضع.
قوله تعالى (ثم يرم به بريئا) الهاء تعود على الإثم ، وفى عودها عليه دليل على أن الخطيئة في حكم الإثم ، وقيل تعود على أحد الشيئين المدلول عليه بأو ، وقيل تعود على الكسب المدلول عليه بقوله " ومن يكسب " وقيل تعود على المكسوب والفعل يدل عليه.
قوله تعالى (ولولا فضل الله) في جواب لولا وجهان: أحدهما قوله (لهمت) وعلى هذا لا يكون قد وجد من الطائفة المشار إليها هم بإضلاله.

والثانى أن الجواب محذوف تقديره: لأضلوك ، ثم استأنف فقال: لهمت: أي لقد همت تلك ، ومثل حذف الجواب هنا حذفه في قوله " ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم " (وما يضرونك من شئ) من زائدة ، وشئ في معنى ضرر فهو في موضع المصدر.
قوله تعالى (من نجواهم) في موضع جر صفة لكثير.
وفى النجوى وجهان: أحدهما هي التناجى ، فعلى هذا يكون في قوله (إلا من أمر) وجهان: أحدهما هو استثناء منقطع في موضع نصب ، لأن من للأشخاص وليست من جنس التناجى.
والثانى أن في الكلام حذف مضاف تقديره: إلا نجوى من أمر ، فعلى هذا يجوز أن يكون في موضع جر بدلا من نجواهم ، وأن يكون في موضع نصب على أصل باب الاستثناء ويكون متصلا.
والوجه الآخر أن النجوى القوم الذين يتناجون ، ومنه قوله
" وإذ هم نجوى " فعلى هذا الاستثناء متصل ، فيكون أيضا في موضع جر أو نصب على ما تقدم (بين الناس) يجوز أن يكون ظرفا لاصلاح ، وأن يكون صفة له فيتعلق بمحذوف ، و (ابتغاء) مفعول له وألف (مرضات) من واو (فسوف نؤتيه) بالنون والياء وهو ظاهر.
قوله تعالى (ومن يشاقق) إنما جاز إظهار القاف لأن الثانية سكنت بالجزم ، وحركتها عارضة لالتقاء الساكنين والهاء في قوله (ونصله) مثل الهاء في " يؤده إليك " وقد تكلمنا عليها.
قوله تعالى (لمن يشاء) اللام تتعلق بيغفر.
قوله تعالى (إلا إناثا) هو جمع أنثى على فعال ، ويراد به كل مالا روح فيه من صخرة وشمس ونحوهما ، ويقرأ أنثى على الأفراد ، ودل الواحد على الجمع ، ويقرأ " إنثا " مثل رسل فيجوز أن تكون صفة مفردة مثل امرأة جنب ، ويجوز أن يكون جمع أنيث كقليب وقلب ، وقد قالوا حديد أنيث من هذا المعنى ، ويقرأ " أثنا " والواحد وثن وهو الصنم ، وأصله وثن في الجمع كما في الواحد ، إلا أن الواو قلبت همزة لما انضمت ضما لازما ، وهو مثل أسد وأسد ، ويقرأ بالواو على الأصل جمعا ، ويقرأ بسكون الثاء مع الهمزة والواو ، و (مريدا) فعيل من التمرد.

قوله تعالى (لعنة الله) يجوز أن يكون صفة أخرى لشيطان ، وأن يكون مستأنفا على الدعاء (وقال) يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الواو عاطفة لقال " على لعنة الله " وفاعل قال ضمير الشيطان ، والثانى أن تكون للحال: أي وقد قال.
والثالث أن تكون الجملة مستأنفة.
قوله تعالى (ولاضلنهم) مفعول هذه الأفعال محذوف: أي لأضلنهم عن الهدى (ولأمنينهم) الباطل (ولآمرنهم) بالضلال.
قوله تعالى (يعدهم) المفعول الثاني محذوف: أي يعدهم النصر والسلامة ، وقرأ الأعمش بسكون الدال ، وذلك تخفيف لكثرة الحركات.
قوله تعالى (عنها) هو حال من (محيصا) والتقدير محيصا عنها ، والمحيص مصدر ، فلا يصح أن يعمل فيما قبله ، ويجوز أن يتعلق عنها بفعل محذوف وهو الذى يسمى تبيينا ، أي أعنى عنها ، ولايجوز أن يتعلق بيجدون لأنه لا يتعدى بعن ، والميم في المحيص زائدة ، وهو من حاص يحيص إذا تخلص.
قوله تعالى (والذين آمنوا) مبتدأ والخبر (سندخلهم) ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف يفسره ما بعده: أي وندخل الذين و (وعد الله) نصب على المصدر ، لأن قوله سندخلهم بمنزلة وعدهم ، و (حقا) حال من المصدر ، ويجوز أن يكون مصدر الفعل محذوف: أي حق ذلك حقا.
قوله تعالى (ليس بأمانيكم) اسم ليس مضمر فيها ولم يتقدم له ذكر ، وإنما دل عليه سبب الآية.
وذلك أن اليهود قالوا نحن أصحاب الجنة ، وقالت النصارى ذلك.
وقال المشركون لانبعث ، فقال: ليس بأمانيكم: أي ليس ما ادعيتموه.
قوله تعالى (من ذكر أو أنثى) في موضع الحال وفى صاحبها وجهان: أحدهما ضمير الفاعل في يعمل.
والثانى من الصالحات أي كائنة من ذكر أو أنثى ، أو واقعة ومن الأولى زائدة عند الأخفش ، وصفة عند سيبويه: أي شيئا من الصالحات (وهو مؤمن) حال أيضا.

قوله تعالى (ممن أسلم) يعمل فيه أحسن ، وهو مثل قولك: زيد أفضل من عمرو: أي يفضل عمرا ، و (لله) يتعلق بأسلم ، ويجوز أن يكون حالا من " وجهه " (واتبع) معطوف على أسلم ، و (حنيفا) حال ، وقد ذكر في البقرة ، ويجوز أن يكون هاهنا حالا من الضمير في اتبع (واتخذ الله) مستأنف.
قوله تعالى (وما يتلى) في " ما " وجوه: أحدها موضعها جر عطفا على الضمير المجرور بفى ، وعلى هذا قول الكوفيين لأنهم يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.
والثانى أن يكون في موضع نصب على معنى: ونبين لكم ما يتلى لأن يفتيكم يبين لكم.
والثالث هو في موضع رفع ، وهو المختار.
وفى ذلك ثلاثة أوجه: أحدها هو معطوف على ضمير الفاعل في يفتيكم ، وجرى الجار والمجرور مجرى التوكيد ، والثانى هو معطوف على اسم الله وهو قل الله ، والثالث أنه مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره: وما يتلى عليكم في الكتاب يبين لكم ، وفى تتعلق بيتلى ، ويجوز أن تكون حالا من الضمير في يتلى ، و (في يتامى) تقديره: حكم يتامى ، ففى الثانية بما تعلقت به الأولى لأن معناها مختلف ، فالأولى ظرف والثانية بمعنى الباء: أي بسبب اليتامى كما تقول: جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد ، وقيل الثانية بدل من الأولى ، ويجوز أن تكون الثانية تتعلق بالكتاب: أي ماكتب في حكم اليتامى ، ويجوز أن تكون الأولى ظرفا والثانية حالا فتتعلق بمحذوف ، ويتامى (النساء) أي في اليتامى منهن.
وقال الكوفيون التقدير: في النساء اليتامى ، فأضاف الصفة إلى الموصوف ، ويقرأ في " ييامى " بياءين والأصل أيامى ، فأبدلت الهمزة ياء كما قالوا: فلان ابن أعسر ويعصر ، وفى الأيامى كلام نذكره في موضعه إن شاء الله.

(وترغبون) فيه وجهان: أحدهما هو معطوف على تؤتون ، والتقدير: ولاترغبون ، والثانى هو حال: أي وأنتم ترغبون في أن تنكحوهن (والمستضعفين) في موضع جر عطفا على المجرور في يفتيكم فيهن ، وكذلك (وأن تقوموا) وهذا أيضا عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وقد ذكره الكوفيون ، ويجوز أن يكون في موضع نصب عطفا على موضع فيهن ، والتقدير: ويبين لكم حال المستضعفين وبهذا التقدير يدخل في مذهب البصريين من غير كلفة ، والجيد أن يكون معطوفا على يتامى النساء ، وأن تقوموا معطوف عليه أيضا: أي وفى
أن تقوموا.
قوله تعالى (وإن امرأة) امرأة مرفوع بفعل محذوف: أي وإن خافت امرأة ، واستغنى عنه بخافت المذكور.
وقال الكوفيون: هو مبتدأ ومابعده الخبر ، وهذا عندنا خطأ لأن حرف الشرط لا معنى له في الاسم فهو مناقض للفعل ، ولذلك جاء الفعل بعدالاسم مجزوما في قول عدى: ومتى واغل ينبهم يحيو * ه ويعطف عليه كأس الساقى
(من بعلها) يجوز أن يكون متعلقا بخافت ، وأن يكون حالا من (نشوزا) و (صلحا) على هذا مصدر واقع موقع تصالح ، ويجوز أن يكون التقدير: أن يصالحا فيصلحا صلحا ، ويقرأ بتشديد الصاد من غير ألف وأصله يصطلحا ، فأبدلت التاء صادا وأدغمت فيها الأولى ، وقرئ " يصطلحا " بإبدال التاء طاء وصلحا عليهما في موضع اصطلاح ، وقرئ بضم الياء وإسكان الصاد وماضيه أصلح.
وصلحا على هذا فيه وجهان: أحدهما هو مصدر في موضع إصلاح والمفعول به بينهما ، ويجوز أن يكون ظرفا والمفعول محذوف.
والثانى أن يكون صلحا مفعولا به وبينهما ظرف أو حال من صلح (وأحضرت الأنفس الشح) أحضرت يتعدى إلى مفعولين ، تقول: أحضرت زيدا الطعام ، والمفعول الأول الأنفس وهو القائم مقام الفاعل ، وهذا الفعل منقول بالهمزة من حضر ، وحضر يتعدى إلى مفعول واحد كقولهم حضر القاضى اليوم امرأة.

قوله تعالى (كل الميل) انتصاب كل على المصدر لأن لها حكم ماتضاف إليه ، فإن أضيفت إلى مصدر كانت مصدرا ، وإن أضيفت إلى ظرف كانت ظرفا (فتذروها) جواب النهى فهو منصوب ، ويجوز أن يكون معطوفا على تميلوا فيكون مجزوما (كالمعلقة) الكاف في موضع نصب على الحال.
قوله تعالى (وإياكم) معطوف على الذين ، وحكم الضمير المعطوف أن يكون منفصلا ، و (أن اتقوا الله) في موضع نصب عند سيبويه وجر عند الخليل ، والتقدير: بأن اتقوا الله ، وأن على هذا مصدرية ، ويجوز أن تكون بمعنى أي ، لأن وصينا في معنى القول فيصح أن يفسر بأن التفسيرية.
قوله تعالى (شهداء) خير ثان ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في قوامين (على أنفسكم) يتعلق بفعل دل عليه شهداء: أي ولو شهدتم ، ويجوز أن يتعلق بقوامين (إن يكن غنيا) اسم كان مضمر فيها دل عليه تقدم ذكر الشهادة: أي إن كان الخصم ، أو أن كان كل واحد من المشهود عليه والمشهود له ، وفى (أو) وجهان أحدهما هي بمعنى الواو ، وحكى عن الأخفش ، فعلى هذا يكون الضمير في (بهما) عائدا على لفظ غنى وفقير.
والوجه الثاني أن أو على بابها ، وهى هنا لتفصيل ما أبهم من الكلام ، وذلك أن كل واحد من المشهود عليه والمشهود له يجوز أن يكون غنيا وأن يكون فقيرا ، فقد يكونان غنيين ، وقد يكونان فقيرين ، وقد يكون أحدهما غنيا والآخر فقيرا ، فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ولم تذكر
أتى بأو لتدل على هذا التفصيل ، فعلى هذا يكون الضمير في بهما عائدا على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه لاعلى الصفة ، وقيل الضمير عائد إلى مادل عليه الكلام ، والتقدير: فالله أولى بالغنى والفقير ، وقيل يعود على الغنى والفقير لدلالة الاسمين عليه (أن تعدلوا) فيه ثلاثة أوجه: أحدها تقديره: في أن لاتعدلوا ، فحذف لا: أي لا تتبعوا الهوى في ترك العدل.
والثانى تقديره: ابتغاء أن تعدلوا عن الحق.

والثالث تقديره: مخافة أن تعدلوا عن الحق ، وعلى الوجهين هو مفعول له (وإن تلووا) يقرأ بواوين الأولى منهما مضمومة وهو من لوى يلوى.
ويقرأ بواو واحدة ساكنة.
وفيه وجهان أحدهما أصله تلووا كالقراءة الأولى إلا أنه أبدل الواو
المضمومة همزة ، ثم ألقى حركتها على اللام: وقد ذكر مثله في آل عمران.
والثانى أنه من ولى الشئ: أي وإن تتولوا الحكم أو تعرضوا عنه أو إن تتولوا الحق في الحكم.
قوله تعالى (لم يكن الله ليغفر لهم) قد ذكر في قوله " ماكان الله ليذر المؤمنين ".
قوله تعالى (جميعا) هو حال من الضمير في الجار وهو قوله " لله ".
قوله تعالى (وقد نزل) يقرأ على ما لم يسم فاعله ، والقائم مقام الفاعل (أن) وما هو تمام لها ، وأن هي المخففة من الثقيلة: أي أنه (إذا سمعتم آيات الله).
ويقرأ نزل على تسمية الفاعل ، وأن في موضع نصب.
وتلخيص المعنى: وقد نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماع الكفر منهم ، و (يكفر بها) في موضع الحال من الآيات ، وفى الكلام حذف تقديره: يكفر بها أحد ، فحذف الفاعل وأقام الجار مقامه ، والضمير في (معهم) عائد على المحذوف.
فلا تفعلوا محمول على المعنى أيضا ، لأن معنى وقد نزل عليكم ، وقد قيل والفاء جواب إذا (إنكم إذا مثلهم) إذا هاهنا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر ، ولذلك لم يذكر بعدها الفعل.
وأفرد مثلا لأنها في معنى المصدر ، ومثله " أنؤمن لبشرين مثلنا " وقد جمع في قوله " ثم لا يكونوا أمثالكم " وقرئ شاذا " مثلهم " بالفتح ، وهو مبنى لإضافته إلى المبهم ، كما بنى في قوله " مثل ما أنكم تنطقون " ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ، وقيل نصب على الظرف كما قيل في بيت الفرزدق: * وإذ مامثلهم بشر * أي أنكم في مثل حالهم.
قوله تعالى (الذين يتربصون) في موضع جر صفة للمنافقين والكافرين ، ويجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هم ، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر

(فإن كان لكم فتح من الله) وما يتصل به ، ويجوز أن يكون في موضع نصب عن إضمار أعنى (نستحوذ) هو شاذ في القياس ، والقياس نستحذ (على المؤمنين) يجوز أن يتعلق بيجعل ، وأن يكون حالا من سبيل.
قوله تعالى (وهو خادعهم) ، و (كسالى) حالان (يراءون) يقرأ بالمد وتخفيف الهمزة ، ويقرأ بحذف الالف وتشديد الهمزة: أي يحملون غيرهم على الرياء وموضعه نصب على الحال من الضمير في كسالى ، ويجوز أن يكون بدلا من كسالى ، ويجوز أن يكون مستأنفا (إلا قليلا) نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف.
قوله تعالى (مذبذبين) هو منصوب على الذم ، وقيل هو حال من الضمير في يذكرون ، والجمهور على فتح الذال على ما لم يسم فاعله: أي أن نفاقهم حملهم على التقلب ، ويقرأ بكسر الذال الثانية: أي متقلبين ، وليست الذال الثانية بدلا عند البصريين بل ذبذب أصل بنفسه.
وقال الكوفيون: الأصل ذبب ، فأبدل من الباء الأولى ذالا وذلك في موضع بينهما: أي بين الإيمان والكفر ، أو بين المسلمين واليهود (لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) وإلى يتعلق بفعل محذوف: أي لاينتسبون إلى هؤلاء بالكلية ولا إلى هؤلاء بالكلية ، وموضع لا إلى هؤلاء نصب على الحال من الضمير في مذبذبين: أي يتذبذبون متلونين.
قوله تعالى (في الدرك) يقرأ بفتح الراء وإسكانها وهما لغتان ، و (من النار) في موضع الحال من الدرك ، والعامل فيه معنى الاستقرار ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الأسفل.
قوله تعالى (إلا الذين تابوا) في موضع نصب استثناء من الضمير المجرور في قوله " ولن تجد لهم " ويجوز أن يكون من قوله " في الدرك " وقيل هو في موضع رفع بالابتداء ، والخبر (فأولئك مع المؤمنين).
قوله تعالى (ما يفعل الله) في ما وجهان: أصحهما أنهما استفهام في موضع
نصب بيفعل ، و (بعذابكم) متعلق بيفعل ، والثانى أنها نفى ، والتقدير: ما يفعل الله بعذابكم ، والمعنى لا يعذبكم.
قوله تعالى (بالسوء) الباء تتعلق بالمصدر.
وفى موضعها وجهان: أحدهما نصب

تقديره: لا يحب أن تجهروا بالسوء ، والثانى رفع تقديره: أن يجهر بالسوء و (من القول) حال من السوء (إلا من ظلم) استثناء منقطع في موضع نصب ، وقيل هو متصل.
والمعنى: لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من يظلم فيجهر: أي يدعوا الله بكشف السوء الذى أصابه أو يشكو ذلك إلى إمام أو حاكم ، فعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب ، وأن يكون في موضع رفع بدلا من المحذوف إذ التقدير أن يجهر أحد.
وقرئ " ظلم " بفتح الظاء على تسمية الفاعل وهو منقطع ، والتقدير: لكن الظالم فإنه مفسوح لمن ظلمه أن ينتصف منه ، وهى قراءة ضعيفة.
قوله تعالى (بين ذلك سبيلا) ذلك يقع بمعنى المفرد والتثنية والجمع ، وهو هنا بمعنى التثنية: أي بينهما.
قوله تعالى (حقا) مصدر: أي حق ذلك حقا ، ويجوز أن يكون حالا: أي أولئك هم الكافرون غير شك.
قوله تعالى (أكبر من ذلك) أي شيئا أو سؤالا أكبر (جهرة) مصدر في موضع الحال: أي مجاهرين ، وقيل التقدير: قولا جهرة ، وقيل رؤية جهرة ، قوله تعالى (ورفعنا فوقهم) فوقهم يجوز أن يكون ظرفا لرفعنا ، وأن يكون حالا من (الطور بميثاقهم) في موضع نصب متعلق برفعنا تقديره: بنقض ميثاقهم.
والمعنى: ورفعنا فوقهم الجبل تخويفا لهم بسبب نقضهم الميثاق ، و (سجدا) حال (لا تعدوا) يقرأ بتخفيف الدال وإسكان العين ، يقال: عدا يعدو إذا تجاوز الحد ، ويقرأ بتشديد الدال وسكون العين وأصله تعتدوا ، فقلب التاء دالا وأدغم ، وهى
قراءة ضعيفة لأنه جمع بين ساكنين ، وليس الثاني حرف مد.
قوله تعالى (فيما نقضهم) ما زائدة ، وقيل هي نكرة تامة ، ونقضهم بدل منها.

وفيما تتعلق به الباء وجهان: أحدهما هو مظهر ، وهو قوله بعد ثلاث آيات " حرمنا عليهم " وقوله " فبظلم " بدل من قوله " فيما نقضهم " وأعاد الفاء في البدل لما طال الفصل ، والثانى أن ما يتعلق به محذوف ، وفى الآية دليل عليه ، والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم طبع على قلوبهم أو لعنوا ، وقيل التقدير: فيما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون ، والفاء زائدة (بل طبع الله عليها) أي ليس كما ادعوا من أن قلوبهم أوعية للعلم ، و (بكفرهم) أي بسبب كفرهم ، ويجوز أن يكون المعنى أن كفرهم صار مغطيا على قلوبهم ، كما تقول: طبعت على الكيس بالطين: أي جعلته الطابع (إلا قليلا) أي إيمانا أو زمانا قليلا.
قوله تعالى (وبكفرهم) معطوف على وبكفرهم الأول ، و (بهتانا) مصدر يعمل فيه القول لأنه ضرب منه ، فهو كقولهم: قعد القرفصاء ، فهو على هذا بمثابة القول في الانتصاب ، وقال قوم تقديره: قولا بهتانا ، وقيل التقدير: بهتوا بهتانا ، وقيل هو مصدر في موضع الحال: مباهتين.
قوله تعالى (وقولهم إنا قتلنا) هو معطوف على وكفرهم ، و (عيسى) بدل أو عطف بيان من المسيح ، و (رسول الله) كذلك ، ويجوز أن يكون رسول الله صفة لعيسى ، وأن يكون على إضمار أعنى (لفى شك منه) منه في موضع جر صفة لشك ، ولايجوز أن يتعلق بشك ، وإنما المعنى: لفى شك حادث منه: أي من جهته ، ولايقال: شككت منه ، فإن ادعى أن من بمعنى في فليس بمستقيم عندنا (مالهم به من علم) يجوز أن يكون موضع الجملة المنفية جرا صفة مؤكدة لشك تقديره: لفى شك منه غير علم ، ويجوز أن تكون مستأنفة ومن
زائدة.
وفى موضع من علم وجهان: أحدهما هو رفع بالابتداء وما قبله الخبر ، وفيه وجهان: أحدهما هو به ولهم فضلة مبينة مخصصة كالتى في قوله " ولم يكن له كفوا أحد " فعلى هذا يتعلق به الاستقرار ، والثانى أن لهم هو الخبر ، وفي به على هذا عدة أوجه: أحدها أن يكون حالا من الضمير المستكن في الخبر ، والعامل فيه الاستقرار.

والثانى أن يكون حالا من العلم لأن من زائدة فلم تمنع من تقديم الحال ، على أن كثيرا من البصريين يجيز تقديم حال المجرور عليه.
والثالث أنه على التبيين: أي مالهم أعنى به ، ولا يتعلق بنفس علم لأن معمول المصدر لايتقدم عليه.
والوجه الآخر أن يكون موضع من علم رفعا بأنه فاعل ، والعامل فيه الظرف إما لهم أو به (إلا اتباع الظن) استثناء من غير الجنس (وما قتلوه) الهاء ضمير عيسى ، وقيل ضمير العلم: أي وما قتلوا العلم يقينا كما يقال قتلته علما ، و (يقينا) صفة مصدر محذوف: أي قتلا يقينا أو علما يقينا ، ويجوز أن يكون مصدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه ، لأن معنى ما قتلوه ما عملوا ، وقيل التقدير: تيقنوا ذلك يقينا (بل رفعه الله) الجيد إدغام اللام في الراء لأن مخرجهما واحد ، وفى الراء تكرير فهى أقوى من اللام ، وليس كذلك الراء إذا تقدمت لأن إدغامها يذهب التكرير الذى فيها ، وقد قرئ بالإظهار هنا.
قوله تعالى (وإن من أهل الكتاب) إن بمعنى " ما " والجار والمجرور في موضع رفع بأنه خبر المبتدإ ، والمبتدأ محذوف تقديره: وما من أهل الكتاب أحد ، وقيل المحذوف من: وقد مر نظيره ، إلا أن تقدير من هاهنا بعيد لأن الاستثناء يكون بعد
تمام الاسم ، ومن الموصولة والموصوفة غير تامة (ليؤمنن) جواب قسم محذوف ، وقيل أكد بها في غير القسم كما جاء في النفى والاستفهام ، والهاء في (موته) تعود على أحد المقدر ، وقيل تعود على عيسى (ويوم القيامة) ظرف لشهيد ، ويجوز
أن يكون العامل فيه يكون.
قوله تعالى (فبظلم) الباء تتعلق بحرمنا ، وقد ذكرنا حكم الفاء قبل (كثيرا) أي صدا كثيرا أو زمانا كثيرا.
قوله تعالى (وأخذهم - وأكلهم) معطوف على صدهم والجميع متعلق بحرمنا ، والمصادر المضافة إلى الفاعل ، (وقد نهوا عنه) حال.
قوله تعالى (لكن الراسخون) الراسخون مبتدأ و (في العلم) متعلق به.

و (منهم) في موضع الحال من الضمير في الراسخون (والمؤمنون) معطوف على الراسخون ، وفى خبر الراسخون وجهان: أحدهما (يؤمنون) وهو الصحيح.
والثانى هو قوله " أولئك سنؤتيهم " (والمقيمين) قراءة الجمهور بالياء ، وفيه عدة أوجه: أحدها أنه منصوب على المدح: أي وأعنى المقيمين وهو مذهب البصريين ، وإنما يأتي ذلك بعد تمام الكلام ، والثانى أنه معطوف على ما: أي يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين ، والمراد بهم الملائكة ، وقيل التقدير: وبدين المقيمين فيكون المراد بهم المسلمين ، والثالث أنه معطوف على قبل ، تقديره: ومن قبل المقيمين ، فحذف قبل وأقيم المضاف إليه مقامه ، والرابع أنه معطوف على الكاف في قبلك ، والخامس أنه معطوف على الكاف في إليك ، والسادس أنه معطوف على الهاء والميم في منهم ، وهذه الأوجه الثلاثة عندنا خطأ ، لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار ، وأما (المؤتون الزكاة) ففى رفعه أوجه: أحدها هو معطوف على الراسخون ، والثانى أنه معطوف على الضمير في الراسخون ، والثالث هو معطوف على الضمير في المؤمنون ، والرابع هو معطوف على الضمير في يؤمنون ، والخامس هو خبر مبتدأ محذوف: أي وهم المؤتون ، والسادس هو مبتدأ ، والخبر (أولئك سنؤتيهم) وأولئك مبتدأ ، ومابعده الخبر ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف: أي ونؤتى أولئك.
قوله تعالى (كما أوحينا) الكاف نعت لمصدر محذوف ومامصدرية ، ويجوز أن تكون ما بمعنى الذى ، فيكون مفعولا به تقديره: أوحينا إليك مثل الذى أوحينا
إلى نوح من التوحيد وغيره ، و (من بعده) في موضع نصب متعلق بأوحينا ، ولايجوز أن يكون حالا من النبيين ، لأن ظروف الزمان لا تكون أحوالا للجثث ، ويجوز أن يتعلق من النبيين ، وفى (يونس) لغات أفصحها ضم النون من غير همز ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه ، وكل هذه الأسماء أعجمية إلا الأسباط وهو جمع سبط.

والزبور فعول من الزبر وهو الكتابة ، والأشبه أن يكون فعول بمعنى مفعول كالركوب والحلوب.
ويقرأ بضم الزاى وفيه وجهان: أحدهما هو جمع زبور على حذف الزائد مثل فلس وفلوس ، والثانى أنه مصدر مثل القعود والجلوس ، وقد سمى به الكتاب المنزل على داود.
قوله تعالى (ورسلا) منصوب بفعل محذوف تقديره: وقصصنا رسلا ، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل دل عليه أوحينا: أي وأمرنا رسلا ، ولا موضع لقوله (قد قصصناهم) ، و (لم نقصصهم) على الوجه الأول لأنه مفسر للعامل ، وعلى الوجه الثاني هما صفتان ، و (تكليما) مصدر مؤكد رافع للمجاز.
قوله تعالى (رسلا) يجوز أن يكون بدلا من الأول وأن يكون مفعولا: أي أرسلنا رسلا ، ويجوز أن يكون حالا موطئة لما بعدها كما تقول: مررت بزيد رجلا صالحا ، ويجوز أن يكون على المدح: أي أعنى رسلا ، واللام في (لئلا) يتعلق بما دل عليه الرسل: أي أرسلناهم لذلك ، ويجوز أن تتعلق بمنذرين أو مبشرين أو بما يدلان عليه ، و (حجة) اسم كان وخبرها للناس.
وعلى الله حال من حجة ، والتقدير: للناس حجة كائنة على الله ، ويجوز أن يكون الخبر على الله ، وللناس حال ، ولايجوز أن يتعلق على الله بحجة لانها مصدر ، و (بعد) ظرف لحجة ، 
ويجوز أن يكون صفة لها ، لان ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها.
قوله تعالى (أنزله) لا موضع له ، و (بعلمه) حال من الهاء: أي أنزله معلوما أو أنزله وفيه علمه ، أي معلومه ، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل: أي أنزله عالما به (والملائكة يشهدون) يجوز أن يكون لا موضع له ، ويكون حكمه كحكم لكن الله يشهد ، ويجوز أن يكون حالا: أي أنزله والملائكة شاهدون بصدقه.
قوله تعالى (لم يكن الله ليغفر لهم) قد ذكر مثله في قوله " وما كان الله ليضيع - و - ماكان الله ليذر ".
قوله تعالى (إلا طريق جهنم) استثناء من جنس الأول ، لأن الأول في معنى العموم إذ كان في سياق النفى و (خالدين) حال مقدرة.

قوله تعالى (قد جاءكم الرسول بالحق) بالحق في موضع الحال: أي ومعه الحق أو متكلما بالحق ، ويجوز أن يكون متعلقا بجاء أي جاء بسبب إقامة الحق و (من) حال من الحال ، ويجوز أن تكون متعلقة بجاء: أي جاء الرسول من عند الله (فآمنوا خيرا) تقديره عند الخليل وسيبويه: وأتوا خيرا فهو مفعول به ، لأنه لما أمرهم بالإيمان فهو يريد إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه ، وقيل التقدير ، إيمانا خيرا ، فهو نعت لمصدر محذوف ، وقيل هو خبر كان المحذوفة: أي يكن الإيمان خيرا ، وهو غير جائز عند البصريين لأن كان لا تحذف هي واسمها ويبقى خبرها إلا فيما لابد منه ، ويزيد ذلك ضعفا أن يكون المقدرة جواب شرط محذوف فيصير المحذوف للشرط وجوابه ، وقيل هو حال ومثله " انتهوا خيرا " في جميع وجوهه.
قوله تعالى (ولا تقولوا على الله إلا الحق) الحق مفعول تقولوا: أي ولا تقولوا إلا القول الحق ، لأنه بمعنى لا تذكروا ولاتعتقدوا ، والقول هنا هو الذى تعبر عنه الجملة في قولك قلت زيد منطلق ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف و (المسيح) مبتدأ ، و (عيسى) بدل أو عطف بيان ، و (رسول الله) خبره و (كلمته) عطف على رسول ، و (ألقاها) في موضع الحال وقد معه مقدرة وفى العامل في الحال ثلاثة أوجه: أحدها معنى كلمته لأن معنى وصف عيسى بالكلمة المكون بالكلمة من غير أب ، فكأنه قال ومنشؤه ومبتدعه.
والثانى أن يكون التقدير: إذ كان ألقاها ، فإذ ظرف للكلمة ، وكان تامة ، وألقاها حال من فاعل كان ، وهو مثل قولهم: ضربي زيدا قائما.
والثالث أن يكون حالا من الهاء المجرورة ، والعامل فيها معنى الإضافة تقديره: وكلمة الله ملقيا إياها (وروح منه) معطوف على الخبر أيضا ، و (ثلاثة) خبر مبتدإ محذوف: أي إلهنا ثلاثة أو الإله ثلاثة (إنما الله) مبتدأ ، و (إله) خبره ، و (واحد) توكيد (أن يكون) أي من أن يكون ، أو عن أن يكون ، وقد مر نظائره ، ومثله (لن يستنكف المسيح أن يكون).

(ولا الملائكة) معطوف على المسيح ، وفى الكلام حذف: أي أن يكونوا عبيدا.
قوله تعالى (برهان من ربكم) إن شئت جعلت من ربكم نعتا لبرهان أو متعلقا بجاء.
قوله تعالى (صراطا مستقيما) هو مفعول ثان ليهدى ، وقيل هو مفعول ليهدى على المعنى ، لأن المعنى يعرفهم.
قوله تعالى (في الكلالة) في يتعلق بيفتيكم وقال الكوفيون: بيستفتونك ، وهذا ضعيف ، لأنه لو كان كذلك لقال: يفتيكم فيها في الكلالة كما لو تقدمت (إن
امرؤ هلك) هو مثل " وإن امرأة خافت " (ليس له ولد) الجملة في موضع الحال من الضمير في هلك (وله أخت) جملة حالية أيضا ، وجواب الشرط (فلها) (وهو يرثها) مستأنف لا موضع له ، وقد سدت هذه الجملة مسد جواب الشرط الذى هو قوله (إن لم يكن لها ولد).
(فإن كانتا اثنتين) الألف في كانتا ضمير الأختين ، ودل على ذلك قوله " وله أخت " وقيل هو ضمير من (1) ، والتقدير: فإن كان من يرث ثنتين ، وحمل ضمير من على المعنى لأنها تستعمل في الإفراد والتثنية والجمع بلفظ واحد.
فإن قيل: من شرط الخبر أن يفيد مالا يفيده المبتدأ والألف قد دلت على الاثنين.
قيل: الفائدة في قوله اثنتين بيان أن الميراث وهو الثلثان هاهنا مستحق بالعدد مجردا عن الصغر والكبر وغيرهما.
فلهذا كان مفيدا (مما ترك) في موضع الحال من الثلثان (فإن كانوا) الضمير للورثة ، وقد دل عليه ما تقدم (فللذكر) أي منهم (أن تضلوا) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها هو مفعول يبين: أي يبين لكم ضلالكم لتعرفوا الهدى ، والثانى هو مفعول له تقديره: مخافة أن تضلوا ، والثالث تقديره: لئلا تضلوا وهو قول الكوفيين ، ومفعول يبين على الوجهين محذوف: أي يبين لكم الحق. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 1 صـ 165 ـ 205}
__________
(1) قوله (هو ضمير من الخ) أي المقدرة في الكلام ولا يخفى أن تقديرها يندفع به الإشكال الآتى فليتأمل.

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة النساء
[سورة النساء (4) : آية 1]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)
"يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ" يا أداة النداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب والها للتنبيه الناس بدل وجملة اتقوا ربكم ابتدائية لا محل لها "الَّذِي" اسم موصول صفة ربكم وجملة "خَلَقَكُمْ" صلته "مِنْ نَفْسٍ" متعلقان بخلقكم "واحِدَةٍ" صفة "وَخَلَقَ مِنْها" الجملة معطوفة على ما قبلها والجار والمجرور متعلقان بالفعل "زَوْجَها" مفعوله "وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً" فعل ماض ومفعوله وقد تعلق بالفعل الجار والمجرور كثيرا صفة ونساء معطوفة "وَاتَّقُوا اللَّهَ" فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة على اتقوا الأولى "الَّذِي" اسم موصول صفة لله "تَسائَلُونَ" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة الموصول "وَالْأَرْحامَ" عطف على الله.
"إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" كان ورقيبا خبرها الذي به تعلق الجار والمجرور قبله واسم كان ضمير مستتر يعود إلى الله وجملة "كانَ عَلَيْكُمْ" في محل رفع خبر وجملة "إِنَّ اللَّهَ" تعليلية لا محل لها.
[سورة النساء (4) : آية 2]
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)

"وَآتُوا" الواو عاطفة أو استئنافية آتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "الْيَتامى " مفعول به أول "أَمْوالَهُمْ" مفعول به ثان والجملة معطوفة أو مستأنفة "وَلا تَتَبَدَّلُوا" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل "الْخَبِيثَ" مفعول به "بِالطَّيِّبِ" متعلقان بتتبدلوا "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ" الجملة معطوفة على ما قبلها وهي مثلها في الإعراب "إِلى أَمْوالِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال "إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً" مثل "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً".
[سورة النساء (4) : آية 3]
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3)
"وَإِنْ" الواو استئنافية إن شرطية جازمة "خِفْتُمْ" فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل "أن" حرف ناصب "لا" نافية "تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى " فعل مضارع منصوب بحذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به "فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ" فعل أمر والواو فاعله واسم الموصول مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط لكم متعلقان بطاب والجملة صلة الموصول "مِنَ النِّساءِ" متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر.

"مَثْنى " حال منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر "وَثُلاثَ وَرُباعَ" معطوف على ما قبله. "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا" مثل "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا" والفاء استئنافية "فَواحِدَةً" الفاء واقعة في جواب الشرط واحدة مفعول به لفعل محذوف تقديره : فانكحوا واحدة والجملة في محل جزم جواب الشرط. "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" أو عاطفة وفعل ماض وفاعل وما معطوفة على واحدة وجملة "مَلَكَتْ" صلة الموصول قبلها "ذلِكَ أَدْنى " اسم إشارة مبتدأ وخبره "أَلَّا تَعُولُوا" مثل "أَلَّا تُقْسِطُوا". والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وتقديره : أدنى من عدم العول والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 4 الى 5]
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5)

"وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ" فعل أمر وفاعله ومفعولاه "نِحْلَةً" مفعول مطلق أي : انحلوا نحلة أو حال بمعنى : ناحلين أو مفعول لأجله بمعنى : ديانة. "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ" إن شرطية لكم متعلقان بطبن طبن فعل ماض مبنى على السكون وهو فعل الشرط ونون النسوة فاعله وعن شيء متعلقان بالفعل "مِنْهُ" متعلقان بمحذوف صفة شيء "نَفْساً" تمييز "فَكُلُوهُ" الفاء رابطة وفعل أمر وفاعله ومفعوله "هَنِيئاً مَرِيئاً" حالان وقيل صفتان لمفعول مطلق محذوف. والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ" لا ناهية وفعل مضارع مجزوم وفاعله ومفعولاه والجملة معطوفة "الَّتِي" اسم موصول صفة أموالكم "جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله وقياما مفعول به ثان لجعل والمفعول الأول محذوف التقدير : جعلها لكم قياما والجملة صلة الموصول "وَارْزُقُوهُمْ فِيها" فعل أمر وفاعل ومفعول به ، وتعلق بالفعل الجار والمجرور والجملة معطوفة ومثلها "وَاكْسُوهُمْ ، وَقُولُوا لَهُمْ" "قَوْلًا" مفعول مطلق "مَعْرُوفاً" صفة.
[سورة النساء (4) : آية 6]
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)

"وَابْتَلُوا الْيَتامى " فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ" فعل ماض وفاعله ومفعوله إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والجملة بعده في محل جر بالإضافة "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً" الفاء واقعة في جواب إذا والجملة الفعلية جواب شرط غير جازم لا محل لها "فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ" الجملة كسابقتها وفعل الأمر تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله وأموالهم مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط. "وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً" لا الناهية فعل مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله ، إسرافا حال أو مفعول لأجله وبدارا عطف. "أَنْ يَكْبَرُوا"
المصدر المؤول في محل نصب مفعول به أي : مبادرين أو مفعول لأجله أي مخافة أن يكبروا "وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ" من اسم شرط جازم مبتدأ وكان وخبرها ، واسمها ضمير مستتر وجملة فليستعفف في محل جزم جواب الشرط والفعل المضارع فليستعفف مجزوم بلام الأمر التي تقدمته وفعل الشرط وجوابه خبر من "وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" الجملة معطوفة. "فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ" الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة. "فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ" الجملة جواب شرط غير جازم والجار والمجرور متعلقان بالفعل "وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً" باللّه الباء حرف جر زائد واللّه لفظ الجلالة اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل كفى وحسيبا تمييز والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : آية 7]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)

"لِلرِّجالِ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "نَصِيبٌ" مبتدأ مؤخر "مِمَّا" متعلقان بمحذوف صفة نصيب "تَرَكَ الْوالِدانِ" فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى "وَالْأَقْرَبُونَ" عطف على الوالدان والجملة صلة الموصول "وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ" إعرابها كسابقتها "مِمَّا قَلَّ مِنْهُ" مما بدل من مما الأولى "مِنْهُ" متعلقان بقل والجملة صلة الموصول "أَوْ كَثُرَ" عطف على قل. "نَصِيباً" مفعول مطلق لأنها بمعنى عطاء وقيل هي حال "مَفْرُوضاً" صفة منصوبة.
[سورة النساء (4) : الآيات 8 الى 9]
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9)

"وَإِذا" الواو استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن "حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا" فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "الْقُرْبى " مضاف إليه "وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ" عطف على أولو "فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ" فعل أمر مبني على حذف النون تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة جواب شرط غير جازم "وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً" فعل أمر وفاعل ومفعول مطلق وصفته والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة معطوفة. "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ" فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والاسم الموصول فاعل "لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل ولو حرف شرط غير جازم "ضِعافاً" صفة "خافُوا عَلَيْهِمْ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ" فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل واللّه لفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة "وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وفاعله ومفعول مطلق وصفة له والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة النساء (4) : آية 10]
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)

"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى " إن واسم الموصول في محل نصب اسمها والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول اليتامى مضاف إليه "ظُلْماً" حال ، أي : ظالمين أو مفعول لأجله "إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً" فعل مضارع والجار والمجرور متعلقان بالفعل وفاعله ومفعوله إنما كافة ومكفوفة والجملة خبر إن. "وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" فعل مضارع والواو فاعله سعيرا مفعوله والسين للإستقبال والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة النساء (4) : آية 11]
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ" فعل مضارع ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله والجملة مستأنفة "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم مثل مبتدأ مؤخر حظ مضاف إليه والأنثيين مضاف إليه مجرور بالباء لأنه مثنى والجملة مقول القول لأنّ يوصيكم بمعنى : القول وقيل مفسرة "فَإِنْ كُنَّ نِساءً" الفاء استئنافية إن شرطية كن فعل ماض ناقص ونون النسوة اسمها وهو في محل جزم فعل الشرط نساء خبرها "فَوْقَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لنساء أو خبر ثان لكن ، "اثْنَتَيْنِ" مضاف إليه. "فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ" الفاء رابطة لجواب الشرط لهن متعلقان بمحذوف خبر ثلثا مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى ما اسم موصول في محل جر بالإضافة وجملة ترك صلته وجملة "فَلَهُنَّ ..." في محل جزم جواب الشرط "وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً" عطف على "فَإِنْ كُنَّ ..." واسم كان ضمير مستتر تقديره : هي "واحِدَةً" خبرها. "فَلَهَا النِّصْفُ" مبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" الواو عاطفة لأبويه متعلقان بمحذوف خبر مقدم لكل بدل من أبويه منهما متعلقان بمحذوف حال من السدس. وجملة ترك صلة "إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ" كان واسمها وجار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والجملة مستأنفة "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ" الفاء استئنافية والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر يكن وولد اسمها والجملة مستأنفة. "وَوَرِثَهُ أَبَواهُ" فعل

ماض ومفعول به وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى "فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" مبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط. "فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" الجملة معطوفة "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ" الجار والمجرور علقهما بعضهم بيوصيكم أو بمحذوف حال من السدس أو بفعل محذوف تقديره : يستقر وعلقها آخرون بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي : هذه القسمة كائنة وصية مضاف إليه وجملة "يُوصِي بِها" الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة في محل جر صفة "أَوْ دَيْنٍ" عطف على وصية.
"آباؤُكُمْ" مبتدأ "وَأَبْناؤُكُمْ" عطف وجملة "لا تَدْرُونَ" خبره "أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" أي اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بالخبر أقرب نفعا تمييز والجملة سدت مسد مفعولي تدرون المعلقة بالاستفهام ويجوز إعراب أيهم اسم موصول مفعول به أول والمفعول الثاني محذوف وأقرب خبر لمبتدأ محذوف "فَرِيضَةً" مفعول مطلق منصوب "مِنَ اللَّهِ" متعلقان بمحذوف صفة فريضة "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها والجملة تعليلية "كانَ عَلِيماً" كان وخبرها واسمها ضمير مستتر "حَكِيماً" خبر ثان والجملة خبر إن.
[سورة النساء (4) : آية 12]

وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

"وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ نصف واسم الموصول ما في محل جر بالإضافة ، والجملة بعده ترك أزواجكم صلته. "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" تقدم إعرابها في الآية السابقة وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه ما قبله "فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ" مثل إعراب إن كان له ولد في الآية السابقة "فَلَكُمُ الرُّبُعُ" الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الربع والجملة في محل جزم جواب الشرط "مِمَّا تَرَكْنَ" مثل قوله تعالى "مِمَّا تَرَكَ" في الآية السابقة ونون النسوة فاعل "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ" تقدم إعراب ما يشبهها في الآية السابقة ، "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" إلى قوله تعالى "تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ" إعرابها مثل "وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ" ... "أَوْ دَيْنٍ" "وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً" إن شرطية وكان واسمها وجملة يورث خبرها كلالة حال أو مفعول لأجله ويجوز إعراب كان تامة والجملة صفة "أَوِ امْرَأَةٌ" عطف على رجل "وَلَهُ أَخٌ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر وأخ مبتدأ "أَوْ أُخْتٌ" عطف على أخ والجملة حالية. "فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"

لكل متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ السدس منهما متعلقان بمحذوف صفة واحد والجملة في محل جزم جواب الشرط. "فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ" كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بأكثر والجملة استئنافية "فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ" الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بشركاء "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ" تقدم إعرابها ويوصي مضارع مبني للمجهول "غَيْرَ مُضَارٍّ" غير حال من الضمير المستتر في يوصى مضار مضاف إليه "وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ" مفعول مطلق والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لوصية ، "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة استئنافية.
[سورة النساء (4) : الآيات 13 الى 14]
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)

"تِلْكَ" اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل رفع مبتدأ "حُدُودُ" خبرها "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" الواو عاطفة يطع مضارع مجزوم وهو فعل الشرط والفاعل مستتر واسم الشرط من مبتدأ اللّه لفظ الجلالة مفعول به ورسوله معطوف "يُدْخِلْهُ" جواب الشرط مجزوم وفاعله مستتر والهاء مفعوله الأول "جَنَّاتٍ" مفعوله الثاني "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" الجملة في محل جر صفة "خالِدِينَ" حال تعلق به الجار والمجرور فيها "وَذلِكَ" الواو حالية اسم إشارة مبتدأ "الْفَوْزُ" خبره "الْعَظِيمُ" صفة. "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..." إعرابها كالآية السابقة و"يَعْصِ" مجزوم بحذف حرف العلة وكذلك يتعد "وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ" مبتدأ والجار والمجرور خبر ومهين صفة. والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 15 الى 16]
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16)

"وَاللَّاتِي" الواو للإستئناف اللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ "يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ" فعل مضارع ونون النسوة فاعله والفاحشة مفعوله. "مِنْ نِسائِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال "فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ" الفاء واقعة في جواب الموصول لما فيه من شبه الشرط وفعل أمر وفاعل والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة خبر المبتدأ "أَرْبَعَةً" مفعول به "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف صفة أربعة "فَإِنْ شَهِدُوا" الفاء استئنافية إن شرطية شهدوا فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط "فَأَمْسِكُوهُنَّ" مثل فاستشهدوا والهاء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط والجار والمجرور "فِي الْبُيُوتِ" متعلقان بالفعل قبلهما "حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ" فعل مضارع منصوب بان المضمرة بعد حتى والهاء مفعوله "الْمَوْتُ" فاعله والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بأمسكوهن.
"أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل أو بمحذوف حال من سبيلا والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ" اسم موصول مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى أو مبني على الكسر في محل رفع وجملة "يَأْتِيانِها مِنْكُمْ" صلة الموصول ومنكم متعلقان بمحذوف حال "فَآذُوهُما" الجملة خبر المبتدأ اللذان "فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا" تابا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والألف فاعل وأصلحا عطف وجملة "فَأَعْرِضُوا عَنْهُما" في محل جزم جواب الشرط "إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً" تقدم إعراب ما يشبهها.
[سورة النساء (4) : الآيات 17 الى 18]

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18)

"إِنَّمَا" كافة ومكفوفة "التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ" التوبة مبتدأ لفظ الجلالة مجرور بعلى ومتعلقان بمحذوف حال للذين متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ "يَعْمَلُونَ السُّوءَ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة صلة الموصول "بِجَهالَةٍ" متعلقان بيعملون "ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" عطف على يعملون والجار والمجرور متعلقان بيتوبون "فَأُولئِكَ" الفاء استئنافية واسم الإشارة مبتدأ وجملة "يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" خبره والجملة الاسمية معطوفة على إنما التوبة "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" كان ولفظ الجلالة اسمها وعليما حكيما خبرها والجملة مستأنفة. "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ" ليس واسمها والتاء للتأنيث "لِلَّذِينَ" متعلقان بمحذوف خبرها والجملة معطوفة وجملة "يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ" صلة "حَتَّى إِذا" حتى حرف غاية وجر إذا ظرف للمستقبل "حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ" فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر والجملة في محل جر بالإضافة وحتى لا عمل لها "قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ" جملة "قالَ" لا محل لها جواب شرط غير جازم وجملة "إِنِّي" مقول القول وجملة "تُبْتُ" خبر إن والظرف الآن متعلق بالفعل قبله. "وَلَا الَّذِينَ" عطف على الذين ولا نافية لا عمل لها وجملة "يَمُوتُونَ" صلة الموصول "وَهُمْ كُفَّارٌ" مبتدأ وخبر والجملة حالية "أُولئِكَ" اسم الإشارة مبتدأ "أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً" فعل ماض وفاعله ومفعوله والجار والمجرور متعلقان بالفعل. "أَلِيماً" صفة والجملة خبر المبتدأ.
[سورة النساء (4) : آية 19]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19)
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ" يا أداة نداء وأي منادى نكرة مقصودة في محل نصب على النداء واسم الموصول بدل وجملة "آمَنُوا" صلة "لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ" المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع فاعل

يحل ولكم متعلقان به النساء مفعول به "كَرْهاً" حال "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ" الواو عاطفة ولا نافية تعضلوهن مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به. ويجوز أن تكون الواو استئنافية ولا ناهية جازمة والمضارع مجزوم "لِتَذْهَبُوا" اللام لام التعليل تذهبوا منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول للذهاب متعلقان بتعضلوهن والواو فاعل. "بِبَعْضِ" متعلقان بتذهبوا "ما آتَيْتُمُوهُنَّ" ما اسم موصول في محل جر بالإضافة آتيتموهن فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة صلة الموصول "إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ" إلا أداة استثناء والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء يأتين فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب ونون النسوة فاعله "مُبَيِّنَةٍ" صفة فاحشة "وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فعل أمر وفاعل ومفعول به وفعل الأمر مبني على حذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والجملة معطوفة "فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ" فعل ماض والتاء فاعله والهاء مفعول به والواو للإشباع وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره : فاحتملوهن "فَعَسى " الفاء للتعليل وفعل ماض جامد "أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والمصدر المؤول في محل رفع فاعل عسى "وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً" فعل مضارع ولفظ الجلالة فاعل وخيرا مفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل وهما بمنزلة المفعول الثاني ليجعل "كَثِيراً" صفة وجملة "وَيَجْعَلَ ..." معطوفة وجملة "عسى" تعليلية لا محل لها.
[سورة النساء (4) : الآيات 20 الى 21]
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21)

"وَإِنْ أَرَدْتُمُ" الواو استئنافية أردتم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعله وهو في محل جزم فعل الشرط "اسْتِبْدالَ" مفعوله "زَوْجٍ" مضاف إليه "مَكانَ" ظرف مكان متعلق باستبدال. "زَوْجٍ" مضاف إليه. "وَآتَيْتُمْ" الواو حالية آتيتم فعل ماض وفاعل. "إِحْداهُنَّ" مفعول به أول "قِنْطاراً" مفعول به ثان والجملة حالية أو معطوفة "فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً" الفاء رابطة لجواب الشرط والجملة في محل جزم جواب الشرط "أَتَأْخُذُونَهُ" الهمزة للاستفهام وفعل مضارع وفاعل ومفعول به "بُهْتاناً" حال وقيل مفعول لأجله و"إِثْماً" عطف "مُبِيناً" صفة. "وَكَيْفَ" الواو استئنافية كيف اسم استفهام في محل نصب حال "تَأْخُذُونَهُ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به "وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ" الجملة في محل نصب حال "وَأَخَذْنَ" فعل ماض ونون النسوة فاعل "مِيثاقاً" مفعول به "غَلِيظاً" صفته والجار والمجرور "مِنْكُمْ" متعلقان بأخذن والجملة معطوفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 22 الى 23]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
"وَلا" ناهية

[سورة النساء (4) : آية 24]
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)

"وَالْمُحْصَناتُ" عطف على ما تقدم "مِنَ النِّساءِ" متعلقان بمحذوف حال من المحصنات "إِلَّا" أداة استثناء "ما" اسم موصول في محل نصب على الاستثناء "مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" الجملة صلة "كِتابَ" مفعول مطلق أي : كتب اللّه كتابا. "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "عَلَيْكُمْ" متعلقان بالمصدر كتاب "وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ" فعل ماض مبني للمجهول وما نائب فاعله ولكم متعلقان بالفعل والظرف متعلق بمحذوف صلة "ذلِكُمْ" اسم إشارة في محل جر بالإضافة "أَنْ تَبْتَغُوا" المصدر المؤول بدل من ما أو مجرور بحرف الجر "بِأَمْوالِكُمْ" متعلقان بالفعل قبلهما "مُحْصِنِينَ" حال أولى "غَيْرَ" حال ثانية "مُسافِحِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ" الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط و"ما" اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ "بِهِ" متعلقان بالفعل قبلهما "مِنْهُنَّ" متعلقان بمحذوف حال. "فَآتُوهُنَّ" فعل أمر وفاعل ومفعول به أول "أُجُورَهُنَّ" مفعول به ثان والجملة في محل جزم جواب الشرط "فَرِيضَةً" حال بمعنى : مفروضة. "وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" الواو استئنافية لا نافية للجنس وجناح اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها "فِيما" متعلقان بمحذوف حال وجملة "تَراضَيْتُمْ" صلة الموصول "بِهِ" متعلقان بتراضيتم "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بمحذوف حال. "الْفَرِيضَةِ" مضاف إليه. "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً" الجملة تعليلية لا محل لها.
[سورة النساء (4) : آية 25]

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" من اسم شرط جازم مبتدأ لم حرف جازم يستطع في محل جزم فعل الشرط "مِنْكُمْ" متعلقان بيستطع "طَوْلًا" مفعول به "أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ" فعل مضارع منصوب ومفعول به منصوب بالكسرة والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به للمصدر طولا وقيل هو بدل منه "الْمُؤْمِناتِ" صفة "فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره : فلينكح

و الجملة صلة الموصول "مِنْ فَتَياتِكُمُ" متعلقان بمحذوف حال من المفعول به المحذوف "الْمُؤْمِناتِ" صفة "وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ" لفظ الجلالة مبتدأ وأعلم خبر تعلق به الجار والمجرور والجملة اعتراضية والواو واو الاعتراض "بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة مستأنفة "فَانْكِحُوهُنَّ" الفاء هي الفصيحة وبعضهم يعربها عاطفة والجملة جواب شرط مقدر : إذا عرفتم ذلك فأنكحوهن. "بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" متعلقان بالفعل أهلهن مضاف إليه "وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ" تقدم إعراب ما يشبهها في الآية السابقة بالمعروف متعلقان بالفعل قبلهما "وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" الواو عاطفة لا نافية متخذات عطف على مسافحات أخدان مضاف إليه "فَإِذا أُحْصِنَّ" الفاء استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن أحصن فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون ونون النسوة نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة. "فَإِنْ أَتَيْنَ" إن شرطية أتين فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة فاعله "بِفاحِشَةٍ" متعلقان بأتين. "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ" الفاء واقعة في جواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم "نِصْفُ" مبتدأ "ما" اسم موصول في محل جر بالإضافة والجار والمجرور بعده متعلقان بمحذوف صلة الموصول "مِنَ الْعَذابِ" متعلقان بمحذوف حال والجملة في محل جزم جواب الشرط. "ذلِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ "لِمَنْ" متعلقان بمحذوف خبر وجملة "خَشِيَ الْعَنَتَ" صلة الموصول "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف حال "وَأَنْ تَصْبِرُوا" فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ "خَيْرٌ" خبره أي : صبركم خير لكم والجار والمجرور "لَكُمْ" متعلقان بخير "وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبراه والجملة

مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 26 الى 27]
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27)
"يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ" فعل مضارع ولفظ الجلالد فاعل والمصدر المؤول من أن المحذوفة والفعل في محل نصب مفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل "وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" الكاف مفعول للفعل يهدي وسنن مفعول ثان والفاعل هو واسم الموصول في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صلة والجملة معطوفة على ما قبلها ومثلها "وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ" "وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" مبتدأ وخبراه والجملة مستأنفة. "وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ" لفظ الجلالة مبتدأ وجملة يريد خبره والمصدر المؤول مفعول به عليكم متعلقان بالفعل قبلهما "وَيُرِيدُ الَّذِينَ" فعل مضارع واسم الموصول فاعل وجملة "يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ" صلة الموصول "أَنْ تَمِيلُوا" المصدر المؤول في محل نصب مفعول به ليريد "مَيْلًا" مفعول مطلق "عَظِيماً" صفة وجملة "وَيُرِيدُ الَّذِينَ" معطوفة.
[سورة النساء (4) : آية 28]
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)
"يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ" مثل "يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ" "وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله ضعيفا حال والجملة مستأنفة أو تعليلية.
[سورة النساء (4) : الآيات 29 الى 30]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سبق إعرابها "لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأموالكم مفعول به "بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ" الظرف متعلق بالفعل قبله وكذلك الجار والمجرور "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً" فعل مضارع ناقص وخبرها ، واسمها ضمير مستتر أي : إلا أن تكون التجارة تجارة ، والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء "عَنْ تَراضٍ" متعلقان بمحذوف صفة لتجارة "مِنْكُمْ" متعلقان بتراض "وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" الجملة معطوفة على لا تأكلوا أموالكم وهي مثلها "إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" إن واسمها وكان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور قبله واسمها محذوف والجملة خبر إن وجملة "أَنْ" تعليلية لا محل لها. "وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ" الواو استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ يفعل فعل الشرط مجزوم واسم الإشارة مفعوله. "عُدْواناً" حال "وَظُلْماً" اسم معطوف "فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً" الفاء رابطة لجواب الشرط سوف حرف استقبال وفعل مضارع ومفعولاه وفاعله مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من "وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً" كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : آية 31]
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)

"إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ" إن شرطية والمضارع فعل الشرط المجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله "ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ" ما اسم موصول في محل جر بالإضافة وفعل مضارع مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور بعده والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول "نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" جواب الشرط تعلق به الجار والمجرور وفاعله مستتر وسيئاتكم مفعوله "وَنُدْخِلْكُمْ" فعل مضارع ومفعوله "مُدْخَلًا" مصدر مفعول مطلق أو ظرف متعلق بالفعل قبله "كَرِيماً" صفة والجملة معطوفة على نكفر وهي جواب شرط لا محل لها.
[سورة النساء (4) : الآيات 32 الى 33]
وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33)
"وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ" مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله واسم الموصول مفعوله والجملة بعده صلته

و جملة ولا تتمنوا ... استئنافية "بِهِ" متعلقان بفضل "بَعْضَكُمْ" مفعول به "عَلى بَعْضٍ" متعلقان بمحذوف حال من بعضكم والجملة مستأنفة "لِلرِّجالِ نَصِيبٌ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم نصيب مبتدأ "مِمَّا" متعلقان بنصيب أو بمحذوف صفة وجملة "اكْتَسَبُوا" صلة الموصول "وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ" الجملة معطوفة على ما قبلها وتعرب مثلها. "وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ" الواو عاطفة والجملة معطوفة على لا تتمنوا والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوف : واسألوا اللّه ما تريدون من فضله "إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" الجار والمجرور متعلقان بالخبر عليما. "وَلِكُلٍّ جَعَلْنا الواو استئنافية لكل متعلقان بالفعل جعلنا. جعلنا فعل ماض مبني على السكون والواو فاعل "مَوالِيَ" مفعول به "مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ" مما الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف ولكل جعلنا موالي يرثون مما ترك. "تَرَكَ الْوالِدانِ" فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى "وَالْأَقْرَبُونَ" عطف والجملة صلة الموصول "وَالَّذِينَ" الواو استئنافية الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة "عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ" صلة الموصول لا محل لها "فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ" الفاء رابطة لما في الموصول من شبه الشرط آتوهم فعل أمر وفاعله ومفعوله الأول ونصيبهم مفعوله الثاني والجملة خبر المبتدأ الذين "إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها "كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً" كان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور قبله والجملة خبر إن.
[سورة النساء (4) : آية 34]

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34)
"الرِّجالُ" مبتدأ "قَوَّامُونَ" خبر مرفوع بالواو "عَلَى النِّساءِ" متعلقان بقوامون "بِما فَضَّلَ" الجار والمجرور متعلقان بقوامون وفضل فعل ماض "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله "بَعْضَهُمْ" مفعوله "عَلى بَعْضٍ" متعلقان بفضل والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بحرف الجر أي : بتفضيل ، والجار والمجرور متعلقان بقوامون "وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" الجملة معطوفة على ما قبلها وهي مثلها في إعرابها "فَالصَّالِحاتُ" الفاء استئنافية الصالحات مبتدأ "قانِتاتٌ" خبر أول "حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ" خبر ثان تعلق به الجار والمجرور بعده "بِما حَفِظَ اللَّهُ" فعل ماض وفاعل والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالباء أي : بحفظ اللّه لهن "وَاللَّاتِي" الواو استئنافية اللاتي اسم موصول مبتدأ "تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة صلة "فَعِظُوهُنَّ" الفاء واقعة في جواب اسم الموصول لما فيه من شبه الشرط عظوهن فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة خبر اللاتي "وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" عطف "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ" فعل ماض ونون النسوة فاعله والكاف مفعوله وهو في محل جزم فعل الشرط "فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا" فعل مضارع مجزوم وفاعله ومفعوله والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما والجملة في محل جزم جواب الشرط.

"إِنَّ اللَّهَ" إن واسمها "كانَ عَلِيًّا كَبِيراً" كان وخبراها واسمها ضمير مستتر.
[سورة النساء (4) : الآيات 35 الى 36]
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36)

"وَإِنْ خِفْتُمْ" إن شرطية جازمة وفعل ماض والتاء فاعله وهو في محل جزم فعل الشرط "شِقاقَ" مفعوله "بَيْنِهِما" مضاف إليه "فَابْعَثُوا حَكَماً" فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط "مِنْ أَهْلِهِ" متعلقان بمحذوف صفة لحكما "وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها" عطف "إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً" فعل مضارع مجزوم بحذف النون وألف الاثنين فاعله وإصلاحا مفعوله "يُوَفِّقِ اللَّهُ" جواب الشرط المجزوم وفاعله و"بَيْنِهِما" ظرف مكان متعلق بيوفق والجملة جواب شرط لا محل لها لم تقترن بالفاء. "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً" سبق إعراب مثلها. "وَاعْبُدُوا اللَّهَ" فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً" لا ناهية ومضارع مجزوم بحذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله وشيئا مفعوله أو مفعول مطلق "وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : وأحسنوا وقد تعلق بهذا الفعل الجار والمجرور "وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ، وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ" معطوفة على بالوالدين ، وذي اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة ، بالجنب متعلقان بمحذوف حال من الصاحب "وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ما اسم موصول معطوف على ما قبله وجملة "مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" صلة الموصول. "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "لا يُحِبُّ مَنْ" فعل مضارع واسم الموصول مفعول به والجملة خبر إن "كانَ مُخْتالًا فَخُوراً" كان وخبراها والجملة صلة الموصول واسم كان ضمير مستتر.
[سورة النساء (4) : آية 37]
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37)

"الَّذِينَ يَبْخَلُونَ" الذين اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هم الذين وقيل بدل من من كان وقيل مبتدأ وخبره محذوف أو مفعول به لفعل محذوف : أذم الذين وجملة يبخلون صلته "وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ" فعل مضارع وفاعله ومفعوله والجار والمجرور متعلقان به "وَيَكْتُمُونَ ما" فعل مضارع والواو فاعله واسم الموصول مفعوله والجملتان معطوفتان. "آتاهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بآتاهم أو بحال من المفعول الثاني المحذوف "وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ونا فاعله وعذابا مفعوله مهينا صفة والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 38 الى 39]
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً (39)

"وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ" الاسم الموصول معطوف على ما قبله والجملة بعده صلة الموصول والواو فاعل "أَمْوالَهُمْ" مفعول به "رِئاءَ" مفعول لأجله "النَّاسِ" مضاف إليه "وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" الجملة معطوفة على ما قبلها ولا نافية لا عمل لها "وَلا بِالْيَوْمِ" عطف على اللّه "الْآخِرِ" صفة "وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ" فعل مضارع ناقص واسمها ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويكن فعل الشرط "قَرِيناً" خبرها "لَهُ" متعلقان بمحذوف حال لقرينا أو بقرينا. "فَساءَ قَرِيناً" فعل ماض جامد لانشاء الذم وقرينا تمييز والمخصوص بالذم محذوف التقدير : فساء الشيطان قرينا والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من. "وَما ذا عَلَيْهِمْ" ماذا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ عليهم متعلقان بمحذوف خبر ويجوز أن تكون ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صلة "لَوْ آمَنُوا" لو حرف شرط وفعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف التقدير : لو آمنوا فماذا عليهم "بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" متعلقان بالفعل آمنوا "وَأَنْفَقُوا" عطف على آمنوا "مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول به وفاعل والجملة صلة الموصول. والجار والمجرور مما متعلقان بأنفقوا "وَكانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً" كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بالخبر عليما ، والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 40 الى 42]
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً (42)

"إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ" لا نافية وفعل مضارع ومثقال صفة لمصدر محذوف التقدير : لا يظلم ظلما مثقال وقيل هي مفعول ثان والمفعول الأول محذوف أي : لا يظلم أحدا مثقال والجملة خبر إن وذرة مضاف إليه ، "وَإِنْ تَكُ" إن شرطية وفعل مضارع ناقص مجزوم بالسكون المقدر على النون المحذوفة تخفيفا كما حذفت الواو منعا لالتقاء الساكنين. واسمها ضمير مستتر تقديره : هو "حَسَنَةً" خبرها وجملة وإن تك استئنافية "يُضاعِفْها" جواب الشرط مجزوم
والهاء مفعوله والجملة لا محل لها جواب شرط لم تقترن بالفاء. "وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ" لدنه اسم مبني على السكون في محل جر بمن وهما متعلقان بيؤت والجملة معطوفة "أَجْراً" مفعول به "عَظِيماً" صفة.

"فَكَيْفَ" الفاء استئنافية كيف اسم استفهام في محل نصب حال والتقدير : فكيف يصنعون ...؟ ، أو في محل رفع خبر والتقدير : كيف حالهم "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بالفعل المحذوف أو المبتدأ المحذوف "جِئْنا" فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة "مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ" الجار والمجرور متعلقان بجئنا أمة مضاف إليه "بِشَهِيدٍ" متعلقان بالفعل أيضا "وَجِئْنا بِكَ" الجار والمجرور متعلقان بجئنا "عَلى هؤُلاءِ" متعلقان بالحال شهيدا والجملة معطوفة "يَوْمَئِذٍ" يوم مفعول فيه ظرف زمان متعلق بيود إذ ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون في محل جر بالإضافة والتنوين والظرف عوض الجملة المحذوفة التقدير : يوم إذ جئنا يود الذين. "يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا" فعل مضارع واسم الموصول فاعله والجملة بعده صلة الموصول وجملة يود استئنافية "وَعَصَوُا الرَّسُولَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ" فعل مضارع مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور ونائب فاعله لو حرف مصدري مؤول مع الفعل بعده بمصدر في محل نصب مفعول به أي : تسوية "وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله اللّه لفظ الجلالة مفعوله الأول حديثا مفعوله الثاني والجملة معطوفة على جملة "يَوَدُّ".
[سورة النساء (4) : آية 43]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سبق إعرابها. "لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة مستأنفة "وَأَنْتُمْ سُكارى " مبتدأ وخبر والواو واو الحال والجملة حالية "حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ" المصدر المؤول من أن المضمرة بعد حتى والفعل تعلموا في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتقربوا واسم الموصول مفعول به وجملة تقولون صلة الموصول "وَلا جُنُباً" الواو عاطفة جنبا حال والتقدير ولا تصلوا جنبا أو لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا ولا نافية "إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ" إلا أداة استثناء عابري مستثنى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وقيل إلا أداة حصر وعابري حال "حَتَّى تَغْتَسِلُوا" مثل حتى تعلموا والمصدر المؤول مجرور بحتى ومتعلقان بلا تقربوا "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى " كان واسمها وخبرها وجملة كان في محل جزم فعل الشرط والجملة مستأنفة "أَوْ عَلى سَفَرٍ" عطف على مرضى "أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ" فعل ماض وفاعل والجار والمجرور متعلقان بصفة لأحد والجملة معطوفة. "مِنَ الْغائِطِ" متعلقان بجاء "أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ" عطف كذلك "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً" فعل مضارع مجزوم وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على كنتم "فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً" فعل أمر وفاعل ومفعول به الجملة في محل جزم جواب الشرط لأنه
[سورة النساء (4) : الآيات 44 الى 45]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ
َعٍ"

مضاف إليه "وَراعِنا" فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل أنت ونا مفعول به والجملة معطوفة على اسمع "لَيًّا" حال منصوبة وقيل مفعول لأجله "بِأَلْسِنَتِهِمْ" متعلقان بليا "وَطَعْناً" معطوف على ليا تعلق به الجار والمجرور بعده "وَلَوْ أَنَّهُمْ" لو حرف شرط والواو استئنافية وأن واسمها ، وجملة "قالُوا" خبرها وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف التقدير : لو ثبت قولهم "سَمِعْنا وَأَطَعْنا" مثل سمعنا وعصينا "وَاسْمَعْ" كسابقتها "وَانْظُرْنا"
عطف على اسمع "لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" كان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور واسمها ضمير مستتر تقديره هو والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "وَأَقْوَمَ" عطف على خيرا "وَلكِنْ" حرف استدراك والواو عاطفة "لَعَنَهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل "بِكُفْرِهِمْ" متعلقان بلعنهم والجملة معطوفة "فَلا يُؤْمِنُونَ" فعل مضارع وفاعله ولا نافية والفاء عاطفة "إِلَّا قَلِيلًا" مستثنى منصوب بالفتحة وإلا أداة استثناء وقيل صفة لمفعول مطلق وإلا أداة حصر أي : لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا.
[سورة النساء (4) : آية 47]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (47)

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ" سبق إعرابها "أُوتُوا الْكِتابَ" فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله والكتاب مفعوله "آمِنُوا" فعل أمر مبني على حذف النون وفاعله "بِما نَزَّلْنا" جار ومجرور متعلقان بآمنوا وجملة "نَزَّلْنا" صلة الموصول "مُصَدِّقاً" حال "لِما" جار ومجرور متعلقان بمصدقا "مَعَكُمْ" ظرف متعلق بمحذوف صلة أي : للذي وجد معكم "مِنْ قَبْلِ" متعلقان بآمنوا "أَنْ نَطْمِسَ" المصدر المؤول في محل جر بالإضافة "وُجُوهاً" مفعول نطمس "فَنَرُدَّها" عطف على نطمس والهاء مفعوله "عَلى أَدْبارِها" متعلقان بمحذوف حال أي : نردها ناكصة "أَوْ نَلْعَنَهُمْ" عطف على نردها "كَما لَعَنَّا" فعل ماض وفاعل وما مصدرية والمصدر المؤول في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أي :
نلعنهم لعنا كلعننا أصحاب السبت "أَصْحابَ" مفعول به "السَّبْتِ" مضاف إليه والجملة استئنافية. "وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" كان واسمها ولفظ الجلالة مضاف إليه ومفعولا خبرها والجملة معطوفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 48 الى 50]
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50)

"إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ" المصدر المؤول من الفعل المضارع المبني للمجهول المنصوب يشرك وأن الناصبة في محل نصب مفعول به للفعل يغفر وجملة يغفر خبر إن واللّه لفظ الجلالة اسمها "بِهِ" متعلقان بيشرك "وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ" ما اسم موصول مفعول يغفر والفاعل ضمير مستتر يعود على اللّه دون ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول ذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة والجملة مستأنفة. "لِمَنْ يَشاءُ" الجار والمجرور متعلقان بيغفر وجملة يشاء صلة الموصول "وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ" الواو استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ خبره جملتا الشرط يشرك فعل الشرط مجزوم تعلق به الجار والمجرور بعده "فَقَدِ" الفاء رابطة قد حرف تحقيق "افْتَرى إِثْماً عَظِيماً" فعل ماض ومفعول به عظيما صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط. "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ" تر فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة تعلق به الجار والمجرور بعده "يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة صلة الموصول "بَلِ اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وبل حرف إضراب "يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ" فعل مضارع واسم الموصول مفعوله وجملة يشاء صلة الموصول وجملة يزكي خبر المبتدأ الله "وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا" لا نافية وفعل مضارع مبني للمجهول الواو نائب فاعله فتيلا نائب مفعول مطلق أي : لا يظلمون ظلما قليلا وجملة "لا يُظْلَمُونَ ..." معطوفة على جملة محذوفة تقديرها : يحاسبون بعدل ولا يظلمون. "انْظُرْ كَيْفَ" فعل أمر واسم الاستفهام في محل نصب حال "يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والكذب مفعوله. "وَكَفى بِهِ" فعل ماض والباء حرف جر زائد والهاء مفعوله والفاعل ضمير مستتر يفسره ما بعده أي : كفى الإثم "إِثْماً" تمييز "مُبِيناً" صفة والجملة مستأنفة.

[سورة النساء (4) : آية 51]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51)
"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ" ينظر في إعرابها الآية رقم 44. "يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والواو فاعل والجملة في محل نصب حال "وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" الجملة معطوفة على جملة يؤمنون وجملة كفروا صلة الموصول. "هؤُلاءِ أَهْدى " اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أهدى خبره "مِنَ الَّذِينَ" متعلقان باسم التفضيل أهدى والجملة مقول القول "آمَنُوا" فعل ماض وفاعل "سَبِيلًا" تمييز والجملة صلة الموصول.
[سورة النساء (4) : الآيات 52 الى 54]
أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54)

"أُولئِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ خبره اسم الموصول "الَّذِينَ" "لَعَنَهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل والجملة صلة الموصول "وَمَنْ" الواو استئنافية من مفعول به مقدم "يَلْعَنِ" فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً" فعل مضارع منصوب والجار والمجرور متعلقان بنصيرا. "نَصِيراً" مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط. "أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ" أم حرف عطف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم نصيب مبتدأ مؤخر "مِنَ الْمُلْكِ" متعلقان بمحذوف صفة نصيب "فَإِذاً" الفاء هي الفصيحة أي : لو كان لهم نصيب. إذن حرف جواب "لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً" فعل مضارع وفاعل ومفعولاه ولا نافية والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة : أم لهم "عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله والجملة صلة ما والجار والمجرور على ما متعلقان بيحسدون "مِنْ فَضْلِهِ" متعلقان بآتاهم "فَقَدْ" الفاء للتفريع "آتَيْنا آلَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به "إِبْراهِيمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم علم أعجمي "الْكِتابَ" مفعول به ثان "وَالْحِكْمَةَ" عطف "وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً" مثل آتينا آل إبراهيم والجملة معطوفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 55 الى 56]
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56)

"فَمِنْهُمْ" الفاء حرف تفريع ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر "مَنْ" اسم موصول مبتدأ "آمَنَ بِهِ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل الماضي آمن والجملة صلة الموصول "وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ" عطف على منهم من آمن به "وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً" فعل ماض وجهنم فاعله وسعيرا تمييز والباء حرف جر زائد في الفاعل ، والجملة استئنافية. "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا" الجار والمجرور متعلقان بالفعل كفروا ، والواو فاعله والجملة صلة الموصول. "سَوْفَ نُصْلِيهِمْ" سوف حرف استقبال نصليهم فعل مضارع ومفعوله الأول "ناراً" مفعوله الثاني "كُلَّما" ظرف زمان متعلق بالجواب بدلناهم "نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ" فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة. "بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً" فعل ماض وفاعله ومفعولاه "غَيْرَها" صفة والجملة صفة نارا أو حال من الهاء في نصليهم "لِيَذُوقُوا الْعَذابَ" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعله "الْعَذابَ" مفعوله ، والمصدر المؤول في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان ببدلناهم "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً" إن ولفظ الجلالة اسمها وكان وخبراها والجملة خبر إن واسم كان ضمير مستتر.
[سورة النساء (4) : الآيات 57 الى 58]
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58)

"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" اسم الموصول مبتدأ وجملة آمنوا صلته وجملة عملوا الصالحات معطوفة "سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ" فعل مضارع ومفعولاه والسين للإستقبال والجملة خبر المبتدأ "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والأنهار فاعله والجملة صفة جنات "خالِدِينَ" حال منصوبة بالياء تعلق بها الجار والمجرور بعدها وظرف الزمان "أَبَداً". "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ "أَزْواجٌ" "فِيها" متعلقان بمحذوف حال من أزواج "مُطَهَّرَةٌ" صفة أزواج والجملة مستأنفة لا محل لها "وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا" فعل مضارع والهاء مفعوله الأول ظلا المفعول الثاني ظليلا صفة والجملة معطوفة. "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ" إن ولفظ الجلالة اسمها والجملة خبرها "أَنْ تُؤَدُّوا" المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بيأمركم والواو فاعل. "الْأَماناتِ" مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "إِلى أَهْلِها" متعلقان بمحذوف حال من الأمانات "وَإِذا حَكَمْتُمْ" إذا ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بفعل محذوف تقديره : يأمركم "حَكَمْتُمْ" فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق بحكمتم "النَّاسِ" مضاف إليه "أَنْ تَحْكُمُوا" فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعله والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وهو معطوف على المصدر الأول "بِالْعَدْلِ" متعلقان بتحكموا "إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ" نعم فعل ماض لإنشاء المدح ما نكرة تامة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز والفاعل ضمير مستتر موضح بما وقيل أن الفاعل ما وهي اسم موصول يعظكم فعل مضارع ومفعوله والجار والمجرور متعلقان بالفعل وجملة يعظكم صفة ما. "إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً" تقدم إعراب ما يشبهها.

[سورة النساء (4) : آية 59]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" تقدم إعرابها "أَطِيعُوا اللَّهَ" فعل أمر مبني على حذف النون وفاعله ولفظ الجلالة مفعوله "وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" معطوفة "وَأُولِي" عطف أيضا على الله منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة "الْأَمْرِ" مضاف إليه "مِنْكُمْ" متعلقان بمحذوف حال لأولي. "فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ" إن شرطية وفعل ماض مبني على السكون وهو في محل جزم فعل الشرط وقد تعلق به الجار والمجرور بعده والجملة استئنافية "فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ" فعل أمر تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والهاء مفعوله "وَالرَّسُولِ" عطف على الله والجملة في محل جزم جواب الشرط "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" كان واسمها وجملة "تُؤْمِنُونَ" خبر كنتم "بِاللَّهِ" متعلقان بتؤمنون "وَالْيَوْمِ" عطف "الْآخِرِ" صفة "ذلِكَ خَيْرٌ" اسم إشارة مبتدأ خير خبره "وَأَحْسَنُ" عطف على خير "تَأْوِيلًا" تمييز والجملة مستأنفة ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي : إن كنتم تؤمنون فردوه.
[سورة النساء (4) : آية 60]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60)

"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ" إعرابها كالآية "51" "يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ" الجملة صلة الموصول وجملة "آمَنُوا" خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي يزعمون "بِما" متعلقان بالفعل المجهول "أُنْزِلَ" "إِلَيْكَ" نائب فاعل "وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" عطف على ما أنزل إليك "يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا" فعل مضارع وفاعل والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول به وجملة يريدون حالية "إِلَى الطَّاغُوتِ" متعلقان بيتحاكموا "وَقَدْ أُمِرُوا" فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعله قد حرف تحقيق والجملة في محل نصب حال "أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ" المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل أمروا. "بِهِ" متعلقان بيكفروا. "وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ" فعل مضارع وفاعل والمصدر المؤول مفعول به والجملة معطوفة "ضَلالًا" مفعول مطلق "بَعِيداً" صفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 61 الى 62]
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62)

"وَإِذا قِيلَ لَهُمْ" الواو عاطفة إذا ظرف للمستقبل لهم متعلقان بالفعل المبني للمجهول قيل "تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ" فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بتعالوا وجملة أنزل اللّه صلة الموصول "وَإِلَى الرَّسُولِ" عطف على ما أنزل وجملة تعالوا مقول القول "رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به منصوب بالياء والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها. "يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله ، صدودا مفعول مطلق والجملة حالية أو مفعول به ثان إذا كانت رأيت قلبية وليست بصرية. "فَكَيْفَ" الفاء استئنافية كيف اسم استفهام في محل نصب حال أو خبر لمبتدأ محذوف "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بجواب الشرط المحذوف "أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ" فعل ماض والهاء مفعول به ومصيبة فاعله "بِما" متعلقان بأصابتهم. "قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" فعل ماض وفاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء والجملة صلة الموصول ما. "ثُمَّ جاؤُكَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على أصابتهم "يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بالفعل والواو فاعله والجملة حالية "إِنْ أَرَدْنا" فعل ماض ونا فاعله وإن نافية لا عمل لها "إِلَّا" أداة حصر "إِحْساناً" مفعول به "وَتَوْفِيقاً" عطف والجملة جواب القسم في قوله يحلفون لا محل لها.
[سورة النساء (4) : الآيات 63 الى 64]
أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64)

"أُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ "الَّذِينَ" اسم موصول خبره "يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ" فعل مضارع ولفظ الجلالة فاعل واسم الموصول مفعول به والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول والجملة صلة الموصول الذين "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ" الجار والمجرور متعلقان بفعل الأمر قبلهما والجملة في محل جزم جواب شرط مقدر لأن الفاء هي الفصيحة. "وَعِظْهُمْ" الجملة معطوفة على ما قبلها "وَقُلْ لَهُمْ" كذلك عطف "فِي أَنْفُسِهِمْ" متعلقان ببليغا "قَوْلًا" مفعول مطلق "بَلِيغاً" صفة. "وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ" فعل ماض وفاعل ومن زائدة ورسول اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به وما نافية والجملة استئنافية "إِلَّا" أداة حصر "لِيُطاعَ" فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا "بِإِذْنِ" متعلقان بيطاع "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "وَلَوْ أَنَّهُمْ" الواو استئنافية لو شرطية غير جازمة أنهم أن واسمها "إِذْ" ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل جاؤوك "ظَلَمُوا" فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به. وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ولو صدق مجيئهم "جاؤُكَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة خبر أن "لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً" فعل ماض وفاعله ومفعولاه والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم واللام رابطة لهذا الشرط "رَحِيماً" صفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 65 الى 66]

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66)

"فَلا" الفاء استئنافية ولا صلة "وَرَبِّكَ" الواو واو القسم ربك اسم مجرور بالواو والجار والمجرور متعلقان بفعل أقسم المحذوف "لا يُؤْمِنُونَ" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله ولا نافية والجملة جواب القسم لا محل لها. "حَتَّى يُحَكِّمُوكَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والواو فاعل والكاف مفعول به والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بيؤمنون "فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ" بينهم ظرف مكان متعلق بشجر والجملة صلة الموصول والجار والمجرور فيما متعلقان بيحكموك "ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً" فعل مضارع معطوف على يحكموك منصوب والواو فاعله وحرجا مفعوله والجار والمجرور متعلقان بهذا الفعل "مِمَّا قَضَيْتَ" فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول والجار والمجرور مما متعلقان بمحذوف صفة حرجا. "وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" عطف على يجدوا والواو فاعل تسليما مفعول مطلق. "وَلَوْ" الواو استئنافية لو شرطية غير جازمة "أَنَّا" أن واسمها "كَتَبْنا عَلَيْهِمْ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل ونا فاعله والجملة خبر أن "أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" فعل أمر وفاعله ومفعوله وأن حرف تفسير والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به "أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ" الجملة معطوفة على ما قبلها والجار والمجرور متعلقان بالفعل "ما فَعَلُوهُ" فعل ماض وفاعل ومفعول به وما نافية والجملة لا محل لها جواب لو "إِلَّا قَلِيلٌ" إلا أداة حصر قليل بدل من الواو في فعلوه "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة قليل. "وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا" فعل ماض وفاعل والجملة خبر أن وجملة : أنهم معطوفة "ما يُوعَظُونَ بِهِ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والجملة صلة ما ، وما مفعول به "لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" كان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور واسمها ضمير مستتر "وَأَشَدَّ

"تَثْبِيتاً" عطف على خيرا وتثبيتا تمييز وجملة : لكان ... جواب لو لا محل لها.
[سورة النساء (4) : الآيات 67 الى 69]
وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69)
"وَ إِذاً" الواو عاطفة إذن حرف جواب وجزاء لا محل له "لَآتَيْناهُمْ" اللام واقعة في جواب شرط مقدر أي : لو أنهم أطاعوا لآتيناهم ، آتيناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "مِنْ لَدُنَّا" لدن مبني على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما "أَجْراً" مفعول به ثان "عَظِيماً" صفة "وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً" مثل لآتيناهم أجرا عظيما والجملة معطوفة "وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ" فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ولفظ الجلالة مفعوله واسم الشرط مبتدأ وفعل الشرط وجوابه خبره والجملة الاسمية مستأنفة "فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" اسم الإشارة مبتدأ مع ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر واسم الموصول في محل جر بالإضافة وجملة أنعم الله عليهم صلة الموصول ، وجملة فأولئك في محل جزم جواب الشرط. "مِنَ النَّبِيِّينَ" اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال "وَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ" عطف "وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً" فعل ماض واسم الإشارة فاعله رفيقا تمييز.
[سورة النساء (4) : الآيات 70 الى 71]
ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً (70) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71)

"ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ" اسم الإشارة مبتدأ والفضل بدل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ويجوز إعراب الفضل خبرا ، والجملة مستأنفة "وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً" فعل ماض وفاعل وتمييز والباء زائدة والجملة استئنافية. "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" تقدم إعرابها "خُذُوا حِذْرَكُمْ" فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة ابتدائية لا محل لها "فَانْفِرُوا ثُباتٍ" انفروا أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ثبات حال منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم والجملة معطوفة "أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً" عطف على ما قبلها وهي مثلها.
[سورة النساء (4) : الآيات 72 الى 73]
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73)
"وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ" الواو استئنافية إن حرف مشبه بالفعل منكم متعلقان بمحذوف خبر لمن اللام المزحلقة واسم الموصول اسم إن "لَيُبَطِّئَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف أي : أقسم ليبطئن ، يبطئن

فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والجملة لا محل لها جواب القسم المقدر "فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ" فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ومفعوله وفاعله والجملة مستأنفة وجملة "قالَ". لا محل لها لم تقترن بالفاء. وجملة "قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ" مقول القول مفعول به "إِذْ" ظرف لما مضى من الزمن متعلق بأنعم "لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً" فعل مضارع ناقص مجزوم واسمها ضمير مستتر وشهيدا خبرها تعلق به الظرف معهم والجملة في محل جر بالإضافة. "وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ" الواو عاطفة واللام موطئة للقسم إن شرطية جازمة أصاب ماض في محل جزم فعل الشرط والكاف مفعوله "فَضْلٌ" فاعل تعلق به الجار والمجرور "مِنَ اللَّهِ" "لَيَقُولَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم مثل ليبطئن والجملة جواب قسم لا محل لها وقد أغنت عن جواب الشرط "كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ" يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بينكم ظرف متعلق بمحذوف خبرها وبينهم عطف مودة اسمها المؤخر والجملة في محل رفع خبر كأن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف والجملة اعتراضية. "يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ" يا أداة نداء والمنادى محذوف تقديره : يا قوم ، وقيل هي للتنبيه ليتني ليت واسمها والنون للوقاية كنت معهم فعل ماض ناقص والتاء اسمه والظرف متعلق بمحذوف خبره والجملة في محل رفع خبر ليت "فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً" فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية ومفعول مطلق وصفته والفاعل أنا.
[سورة النساء (4) : آية 74]
فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74)

"فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ" فعل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور واسم الموصول فاعله والجملة مستأنفة "يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ" فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور وفاعله ومفعوله الدنيا صفة والجملة صلة الموصول "وَ مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" فعل الشرط مجزوم تعلق به الجار والمجرور ومن اسم شرط مبتدأ اللّه لفظ الجلالة مضاف إليه "فَيُقْتَلْ" مضارع مبني للمجهول معطوف على يقاتل "أَوْ يَغْلِبْ" عطف. "فَسَوْفَ" حرف استقبال والفاء رابطة لجواب الشرط "نُؤْتِيهِ أَجْراً" مضارع ومفعولاه وفاعله نحن "عَظِيماً" صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط.
[سورة النساء (4) : آية 75]
وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75)
"وَ ما لَكُمْ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ما والجملة استئنافية. "لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" لا نافية ومضارع مرفوع والواو فاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل اللّه لفظ الجلالة مضاف إليه "وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ" عطف على اللّه أي : وخلاص المستضعفين "مِنَ الرِّجالِ" متعلقان بمحذوف حال "وَ النِّساءِ وَالْوِلْدانِ" عطف "الَّذِينَ" اسم موصول صفة وجملة "يَقُولُونَ" صلة الموصول "رَبَّنا
أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ"
أخرجنا فعل دعاء ومفعول به والفاعل أنت والجار والمجرور متعلقان بالفعل القرية بدل من اسم الإشارة مجرور بالكسرة ربنا منادى مضاف منصوب بأداة النداء المحذوفة والجملة :

مقول القول "الظَّالِمِ" صفة "أَهْلُها" فاعل الظالم "وَاجْعَلْ لَنا" الجار والمجرور متعلقان بفعل الدعاء قبلهما وهما في محل نصب المفعول الأول "مِنْ لَدُنْكَ" متعلقان بمحذوف حال من "وَلِيًّا" المفعول الثاني لاجعل ومثلها : "وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً".
[سورة النساء (4) : آية 76]
الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76)
"الَّذِينَ آمَنُوا" اسم الموصول مبتدأ والجملة صلة الموصول "يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" فعل مضارع وفاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة خبر المبتدأ "وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ" إعرابها كسابقتها وهي معطوفة عليها "فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ" فعل أمر وفاعله ومفعوله الشيطان مضاف إليه والفاء هي الفصيحة فالجملة لا محل لها جواب شرط مقدر غير جازم "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً" كان وخبرها واسمها ضمير مستتر والجملة خبر إن وكيد اسمها والجملة تعليلية.
[سورة النساء (4) : آية 77]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77)

"أَلَمْ تَرَ" ألم سبق إعرابها تر مضارع مجزوم بحذف حرف العلة فاعله أنت "إِلَى الَّذِينَ" متعلقان بتر "قِيلَ لَهُمْ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل المجهول قيل والجملة صلة الموصول "كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ" فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول ومثلها الجملتان المعطوفتان "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ". "فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ" كتب فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور والقتال نائب فاعله ولما ظرفية متضمنة معنى الشرط والجملة بعدها في محل جر بالإضافة أو هي حرف وجود لوجود "إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ" إذا فجائية حرف لا محل له من الإعراب وقيل هي ظرف فريق مبتدأ منهم متعلقان بمحذوف صفة فريق وجملة "يَخْشَوْنَ النَّاسَ" خبر "كَخَشْيَةِ اللَّهِ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق اللّه لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة "فَرِيقٌ مِنْهُمْ" في محل نصب حال. "أَوْ أَشَدَّ" عطف على خشية المحذوف وقيل معطوف على كخشية "خَشْيَةً" تمييز "وَقالُوا رَبَّنا" الجملة مستأنفة أو معطوفة ربنا منادى مضاف منصوب "لَمْ" اسم استفهام في محل جر والجار والمجرور متعلقان بكتبت "كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة مقول القول "لَوْ لا" حرف تحضيض "أَخَّرْتَنا" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل

"قَرِيبٍ" صفة والجملة مقول القول. "قُلْ" الجملة مستأنفة والجملة الاسمية "مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ" مبتدأ وخبر والجملة مقول القول والدنيا مضاف إليه "وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ" مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة "لِمَنِ" متعلقان بخير وجملة "اتَّقى " صلة الموصول من "وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا" لا نافية ومضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل فتيلا نائب مفعول مطلق والجملة معطوفة بالواو قبلها.
[سورة النساء (4) : آية 78]
أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78)

"أَيْنَما" اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بتكونوا التامة أو بخبرها إن كانت ناقصة "تَكُونُوا" فعل مضارع تام والواو فاعل أو مضارع ناقص والواو اسمها وهو مجزوم بحذف النون لأنه فعل الشرط "يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ" فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط ومفعوله وفاعله والجملة لا محل لها جواب شرط غير مقترن بالفاء الرابطة لجواب الشرط أو بإذا الفجائية. "وَلَوْ" الواو حالية لو شرطية "كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ" كان واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة حالية "مُشَيَّدَةٍ" صفة. "وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ" إن شرطية جازمة وفعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط ومفعوله وفاعله والجملة مستأنفة "يَقُولُوا" فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وفاعله الواو. "هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" اسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة مقول القول "وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ" إعرابها كسابقتها والواو عاطفة. "قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" كل مبتدأ والجار والمجرور بعده متعلقان بمحذوف خبره اللّه لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مفعول به بعد الفعل قل "فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ" ما اسم استفهام مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره "الْقَوْمِ" بدل مجرور والجملة مستأنفة بعد الفاء "لا يَكادُونَ" فعل مضارع ناقص والواو اسمها ولا نافية لا عمل لها "يَفْقَهُونَ حَدِيثاً" فعل مضارع وفاعله ومفعوله والجملة في محل نصب خبر يكادون وجملة لا يكادون في محل نصب حال.
[سورة النساء (4) : الآيات 79 الى 80]
ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (79) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80)

"ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ" ما اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ أصابك فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال "فَمِنَ اللَّهِ" الفاء واقعة في جواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ المحذوف أي : فهي من اللّه والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ ما "وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ" إعرابها كسابقتها والواو عاطفة "وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل "رَسُولًا" حال منصوبة والجملة
مستأنفة. "وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل وشهيدا تمييز والباء زائدة والجملة معطوفة.
"مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ" فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط ومفعوله واسم الشرط من مبتدأ. "فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ" الفاء رابطة وفعل ماض ومفعوله قد حرف تحقيق والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من "وَمَنْ تَوَلَّى" من شرطية وفعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله هو واسم الشرط مبتدأ "فَما أَرْسَلْناكَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة تعليلية وما نافية "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالحال "حَفِيظاً" وجواب الشرط محذوف تقديره : ومن تولى فلا تأبهن به وفعل الشرط وجوابه خبر من.
[سورة النساء (4) : الآيات 81 الى 82]
وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)

"وَيَقُولُونَ طاعَةٌ" طاعة خبر لمبتدأ محذوف تقدير : أمرنا طاعة والجملة الاسمية مقول القول "فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والجملة في محل جر بالإضافة. "بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ" فعل ماض وفاعله وغير مفعوله والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة طائفة والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "الَّذِي تَقُولُ" اسم الموصول في محل جر بالإضافة والجملة بعده صلة الموصول. "وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ" ما اسم موصول مفعول به للفعل يكتب والجملة خبر المبتدأ اللّه والجملة الاسمية واللّه حالية يبيتون فعل مضارع والواو فاعله والجملة صلة الموصول "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ" الفاء هي الفصيحة والجملة لا محل لها جواب شرط مقدر غير جازم والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما "وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" عطف "وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا" تقدم إعراب ما يشبهها في الآية السابقة. "أَفَلا" الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة ولا نافية والتقدير أفلا يسمعون القرآن فيتدبرونه "يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به "وَلَوْ كانَ" الواو حالية لو حرف شرط كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر يرجع إلى القرآن "مِنْ عِنْدِ" متعلقان بمحذوف خبرها "غَيْرِ" مضاف إليه "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه أيضا "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً" فعل ماض وفاعله ومفعوله والجملة جواب شرط غير جازم "كَثِيراً" صفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 83 الى 84]

وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84)
"وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ" فعل ماض ومفعوله وفاعله والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأمر
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن والجملة في محل جر بالإضافة "أَوِ الْخَوْفِ" عطف على الأمن "أَذاعُوا بِهِ" فعل ماض والواو فاعله وقد تعلق به الجار والمجرور والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ" الواو عاطفة لو شرطية ردوه فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة معطوفة على وإذا جاءهم "وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ" عطف على إلى الرسول وأولي مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الأمر مضاف إليه "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف حال من أولي الأمر "لَعَلِمَهُ الَّذِينَ" فعل ماض ومفعوله واسم الموصول فاعل والجملة جواب لو لا محل لها.

"يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل والجملة صلة الموصول "وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" الواو استئنافية لو لا حرف شرط غير جازم فضل مبتدأ تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة مضاف إليه والخبر محذوف تقديره : منزل عليكم "وَرَحْمَتُهُ" عطف على فضل "لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ" فعل ماض وفاعله ومفعوله والجملة جواب لولا لا محل لها "إِلَّا" أداة استثناء "قَلِيلًا" مستثنى منصوب. "فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" الجار والمجرور متعلقان بالفعل والفاء هي الفصيحة والجملة جواب شرط لها أي : إذا لم يردوا الأمر إليك فقاتل". "لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" فعل مضارع مبني للمجهول ومفعوله ونائب الفاعل مستتر إلا أداة حصر ولا نافية والجملة في محل نصب حال "وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ" الجملة معطوفة "عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ" المصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل نصب خبر عسى واللّه اسمها "الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر بالإضافة وجملة "كَفَرُوا" صلته لا محل لها. "وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً" مبتدأ وخبر وتمييز والجملة حالية "وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا" عطف.
[سورة النساء (4) : الآيات 85 الى 86]
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85) وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86)

"مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً" فعل مضارع فعل الشرط مجزوم فاعله مستتر شفاعة مفعول مطلق "حَسَنَةً" صفة "يَكُنْ" مضارع ناقص جواب الشرط "لَهُ نَصِيبٌ" اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها "وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها" كالآية السابقة وهي معطوفة "وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً" كان واسمها والجار والمجرور متعلقان بالخبر "مُقِيتاً" والجملة مستأنفة. "وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ" فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور والتاء نائب فاعله إذا ظرف متعلق بحيوا "فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها" فعل أمر والواو فاعل بأحسن اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصف ووزن أفعل وهما متعلقان بالفعل قبلهما "مِنْها" متعلقان بأحسن "أَوْ رُدُّوها" فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً" إن ولفظ الجلالة اسمها وكان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور قبله واسمها محذوف والجملة خبر إن.
[سورة النساء (4) : الآيات 87 الى 88]
اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً (87) فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88)

"اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" لفظ الجلالة مبتدأ لا نافية للجنس واسمها المبني على الفتح وخبرها محذوف تقديره : موجود والجملة خبر إلا أداة حصر هو بدل من اسم لا على المحل أو بدل من محل لا واسمها "لَيَجْمَعَنَّكُمْ" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والجملة واقعة في جواب القسم المقدر "إِلى يَوْمِ" متعلقان بالفعل قبلهما "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "لا رَيْبَ فِيهِ" لا نافية للجنس واسمها المبني على الفتح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة في محل نصب حال "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً" مبتدأ وخبر تعلق به الجار والمجرور وحديثا تمييز. "فَما لَكُمْ" ما اسم استفهام مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره "فِي الْمُنافِقِينَ" متعلقان بفئتين وأعربها بعضهم خبرا لكان محذوفة والتقدير : فما لكم في المنافقين كنتم فئتين "فِئَتَيْنِ" حال منصوبة بالياء لأنه مثنى "وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ" لفظ الجلالة مبتدأ وجملة أركسهم الخبر "بِما كَسَبُوا" المصدر المؤول في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بأركسهم أو ما موصولة "أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا" فعل مضارع والواو فاعله والمصدر المؤول مفعوله أي : هداية. "مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ" اسم موصول مفعول به والجملة بعده صلته "وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ" من اسم شرط جازم مبتدأ وفعل الشرط ولفظ الجلالة فاعله وجملة ومن .. استئنافية "فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا" مضارع منصوب ومفعوله والجار والمجرور متعلقان بحال من سبيلا والجملة في محل جزم جواب الشرط "سَبِيلًا" مفعول به.
[سورة النساء (4) : آية 89]

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89)
"وَدُّوا" فعل ماض وفاعله "لَوْ تَكْفُرُونَ" لو مصدرية وهي مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به أي : ودوا كفركم "كَما كَفَرُوا" المصدر المؤول من ما والفعل بعدها في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق التقدير : ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم "فَتَكُونُونَ سَواءً" فعل مضارع ناقص والواو اسمها وسواء خبرها والجملة معطوفة على تكفرون "فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله أولياء مفعوله الثاني والجار والمجرور متعلقان بالفعل وهما المفعول الأول لتتخذوا. "حَتَّى يُهاجِرُوا" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والمصدر المؤول في محل جر بحتى وهما متعلقان بتتخذوا وجملة تتخذوا جواب شرط غير جازم مقدر بعد الفاء الفصيحة "فِي سَبِيلِ" متعلقان بيهاجروا "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ"
إن شرطية وتولوا فعل ماض مبني على الضم وهو في محل جزم فعل الشرط والواو فاعله خذوهم فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملة "فَإِنْ تَوَلَّوْا" الجملة معطوفة "وَاقْتُلُوهُمْ" مثل خذوهم وهي معطوفة عليها. "حَيْثُ" ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق باقتلوهم "وَجَدْتُمُوهُمْ" فعل ماض والتاء فاعله والهاء مفعوله والواو واو الإشباع حيث حركت الميم بالضم والجملة في محل جر بالإضافة "وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً" مثل "فَلا تَتَّخِذُوا" قبلها والجملة معطوفة.

[سورة النساء (4) : آية 90]
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90)

"إِلَّا الَّذِينَ" إلا أداة استثناء الذين اسم موصول في محل نصب على الاستثناء من خذوهم وجملة "يَصِلُونَ" صلة الموصول "إِلى قَوْمٍ" متعلقان بالفعل قبلهما "بَيْنَكُمْ" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر "وَبَيْنَهُمْ" عطف "مِيثاقٌ" مبتدأ مؤخر والجملة في محل صفة لقوم "أَوْ جاؤُكُمْ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة يصلون "حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ" فعل ماض وفاعل والمصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل جر بحرف الجر أي : عن قتالكم" وهما متعلقان بالفعل قبلهما "أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ" مضارع منصوب وفاعله ومفعوله والمصدر المؤول معطوف أي : عن قتالكم وقتال قومهم وجملة "حَصِرَتْ" في محل نصب حال على تقدير قد قبلها "وَلَوْ شاءَ اللَّهُ" فعل وفاعل ولو حرف شرط والجملة مستأنفة. "لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ" اللام واقفة في جواب لو وفعل ماض فاعله مستتر تعلق به الجار والمجرور والهاء مفعوله والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "فَلَقاتَلُوكُمْ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على لسلطهم "فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ" إن شرطية وفعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ومفعوله. "فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ" مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة. "وَأَلْقَوْا" عطف على ما قبلها "إِلَيْكُمُ" متعلقان بالفعل "السَّلَمَ" مفعول به "فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا" فعل ماض فاعله مستتر تعلق به الجار والمجرور لكم وهما المفعول الأول وسبيلا المفعول الثاني عليهم متعلقان بمحذوف حال من سبيلا. وما نافية والجملة في محل جزم جواب الشرط.
[سورة النساء (4) : آية 91]

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91)
"سَتَجِدُونَ آخَرِينَ" فعل مضارع وفاعله ومفعوله المنصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والسين للاستقبال "يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ" فعل مضارع والواو فاعله والمصدر المؤول مفعوله وجملة "يُرِيدُونَ" صفة آخرين "وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ" كسابقتها فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة "كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ" ردوا فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور بعده والواو نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة لأنها سبقت بظرف الزمان كلما. "أُرْكِسُوا فِيها" الجملة لا محل لها جواب الشرط لأن كلما بمعنى الشرط. "فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ" إن شرطية وفعل مضارع مجزوم بلم وهو في محل جزم فعل الشرط وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة بعد الفاء "وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ" الجملة الفعلية مع فاعلها ومفعولها معطوفة على ما قبلها ومثلها "وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ". "فَخُذُوهُمْ" فعل أمر مبني على حذف النون وفاعله ومفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط بعد الفاء الرابطة "وَ اقْتُلُوهُمْ" عطف. "حَيْثُ" ظرف مكان مبني على الضم متعلق باقتلوهم "ثَقِفْتُمُوهُمْ" فعل ماض والتاء فاعله والهاء مفعوله وأشبعت ضمة الميم إلى واو والجملة في محل جر بالإضافة "وَ أُولئِكُمْ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ "جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً" إعرابها مثل فما جعل اللّه في الآية السابقة والجملة خبر المبتدأ أولئكم وجملة أولئكم استئنافية.

[سورة النساء (4) : آية 92]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92)
"وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ" كان والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وما نافية والجملة مستأنفة "أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً" أن ناصبة وفعل مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والمصدر المؤول في محل رفع اسم كان "إِلَّا خَطَأً" إلا أداة حصر خطأ حال منصوبة أي : مخطئا أو نائب مفعول مطلق : قتلا خطأ أو بحذف حرف الجر أي :
بخطأ "وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً" من اسم شرط جازم مبتدأ وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط فاعله مستتر ومؤمنا مفعوله خطأ حال "فَتَحْرِيرُ" الفاء رابطة وخبر لمبتدأ محذوف تقديره : فكفارته تحرير أو هي تحرير "رَقَبَةٍ" مضاف إليه "مُؤْمِنَةٍ" صفة "وَ دِيَةٌ" عطف على تحرير "مُسَلَّمَةٌ" صفة "إِلى أَهْلِهِ" متعلقان بمسلمة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط "إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" المصدر المؤول في محل نصب حال إلا متصدقين أو في محل جر بالإضافة : إلا حين تصدقهم. "فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ" إن

شرطية من قوم الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كان واسمها ضمير مستتر تقديره : هو عدو لكم متعلقان بمحذوف صفة عدو والجملة استئنافية "وَ هُوَ مُؤْمِنٌ" مبتدأ وخبر والجملة حالية "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" كسابقتها. "وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ" سبق ما يشبهها "فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ" مثل "وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ" "وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" عطف "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ" فعل مضارع مجزوم بلم وهو في محل جزم فعل الشرط فاعله مستتر واسم الشرط مبتدأ والفاء استئنافية وصيام خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية في محل جزم جواب من ، وفعل الشرط وجوابه خبر من "شَهْرَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "مُتَتابِعَيْنِ" صفة "تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ" مفعول مطلق : فليتب توبة أو حال والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة توبة "وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" سبق إعراب ما يشبهها.
[سورة النساء (4) : الآيات 93 الى 94]
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)

"وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً" من مبتدأ ومضارع مجزوم فعل الشرط ومفعوله فاعله مستتر متعمدا حال والجملة الاسمية مستأنفة "فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ" الفاء رابطة ومبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط "خالِداً فِيها" الجار والمجرور متعلقان بالحال قبلهما "وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ" فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله "وَ لَعَنَهُ" فعل ماض ومفعوله والفاعل هو "وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً" الجار والمجرور متعلقان بالفعل "عَظِيماً" صفة المفعول به عذابا والجمل كلها معطوفة. "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سبق إعرابها "إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" فعل ماض والتاء فاعله وتعلق به الجار والمجرور والجملة في محل جر بالإضافة لأنها وليت الظرف إذا "فَتَبَيَّنُوا" فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "وَ لا تَقُولُوا" مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله والجملة معطوفة "لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ" فعل ماض فاعله هو تعلق به الجار والمجرور بعده والسلام مفعوله والجملة صلة من ، ولمن متعلقان بتقولوا. "لَسْتَ مُؤْمِناً" ليس واسمها وخبرها والجملة مقول القول "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا" فعل مضارع وفاعله ومفعوله والدنيا صفة الحياة والجملة في محل نصب حال "فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ" الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ المؤخر مغانم والفاء تعليلية "كَثِيرَةٌ" صفة "كَذلِكَ كُنْتُمْ" الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب خبر كنتم واسم الإشارة في محل جر بالإضافة أو كذلك جار ومجرور

متعلقان بمحذوف خبر كنتم والتاء اسمها. "مِنْ قَبْلُ" ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة في محل جر بمن متعلقان بمحذوف حال والجملة مستأنفة "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والجملة معطوفة "فَتَبَيَّنُوا" الفاء هي الفصيحة والجملة لا محل لها جواب شرط مقدر : إذا أدركتم ذلك فتبينوا "إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" تقدم إعراب ما يشبهها.
[سورة النساء (4) : الآيات 95 الى 96]
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (96)

"لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" لا نافية وفعل مضارع وفاعله المرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من القاعدون "غَيْرُ" صفة القاعدون وقرأت بالجر صفة المؤمنين والنصب على الاستثناء "أُولِي" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم و"الضَّرَرِ" مضاف إليه "وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" عطف على القاعدون والجار والمجرور متعلقان ب "الْمُجاهِدُونَ" ، "بِأَمْوالِهِمْ" متعلقان بالمجاهدون كذلك "وَأَنْفُسِهِمْ" عطف "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والمجاهدين مفعول به منصوب بالياء. "بِأَمْوالِهِمْ" متعلقان ب "الْمُجاهِدِينَ" "وَأَنْفُسِهِمْ" عطف "عَلَى الْقاعِدِينَ" متعلقان بفضل "دَرَجَةً" تمييز أو مفعول مطلق وقال بعضهم هو ظرف. "وَكُلًّا" مفعول به أول مقدم للفعل وعد "وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى " فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل ، والحسنى مفعول به ثان. والجملة اعتراضية "وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً" أجرا مفعول مطلق أو منصوب بنزع الخافض أي : بأجر "عَظِيماً" صفة. "دَرَجاتٍ مِنْهُ" بدل من "أَجْراً" منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفته "وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً" عطف وجملة "فَضَّلَ اللَّهُ" معطوفة على جملة "فَضَّلَ اللَّهُ" قبلها "وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" الجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : الآيات 97 الى 99]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99)
"إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ" إن واسم الموصول اسمها وتتوفاهم فعل مضارع والهاء مفعوله والملائكة فاعله والجملة صلة الموصول "ظالِمِي" حال منصوبة بالياء وحذفت النون للإضافة "أَنْفُسِهِمْ" مضاف إليه "قالُوا" فعل ماض وفاعل والجملة خبر إنّ "فِيمَ كُنْتُمْ" ما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر

و الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كنتم وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها والجملة مقول القول "قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ" كان واسمها وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور بعده والجملة مقول القول وجملة "قالُوا" مستأنفة "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً" فعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها وخبرها واللّه لفظ الجلالة مضاف إليه والهمزة للإستفهام والجملة مفعول به بعد قالوا "فَتُهاجِرُوا فِيها" فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية والواو فاعل والمصدر المؤول معطوف على مصدر مقدر من الفعل السابق. والجار والمجرور فيها متعلقان بالفعل قبلهما "فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ" اسم الإشارة مبتدأ مأواهم مبتدأ ثان مرفوع بالضمة المقدرة على الألف خبره جهنم والجملة الاسمية خبر المبتدأ أولئك "وَساءَتْ مَصِيراً" فعل ماض للذم مصيرا تمييز والفاعل ضمير مستتر يفسره هذا التمييز والمخصوص بالذم محذوف أي : جهنم والجملة مستأنفة.
"إِلَّا" أداة استثناء "الْمُسْتَضْعَفِينَ" مستثنى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "مِنَ الرِّجالِ" متعلقان بمحذوف حال "وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ" عطف. "الذين" اسم موصول صفة "لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً" فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة في محل نصب حال من المستضعفين "وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا" الجملة كسابقتها وهي معطوفة عليها. "فَأُولئِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ "عَسَى اللَّهُ" فعل ماض جامد ناقص واللّه لفظ الجلالة اسمها والمصدر المؤول من "أَنْ يَعْفُوَ" في محل نصب خبرها والجار والمجرور "عَنْهُمْ" متعلقان بيعفو "وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً" كان ولفظ الجلالة اسمها وعفوا غفورا خبراها والجملة مستأنفة.
[سورة النساء (4) : آية 100]

وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (100)
"وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" من شرطية مبتدأ وفعل الشرط مجزوم تعلق به الجار والمجرور بعده فاعله مستتر "يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً" يجد مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط تعلق به الجار والمجرور فاعله مستتر ومراغما مفعوله "كَثِيراً" صفة "وَسَعَةً" عطف وفعل الشرط وجوابه خبر من "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ" مهاجرا حال تعلق به الجار والمجرور بعده ورسوله عطف "ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ" عطف على ومن يهاجر "فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" فعل ماض وفاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط لأنها اقترنت بالفاء الرابطة قد حرف تحقيق "وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" تقدم إعرابها.
[سورة النساء (4) : آية 101]
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101)
"وَإِذا ضَرَبْتُمْ" إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وفعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة. "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بضربتم "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ" ليس واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها. "أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ" المصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر في قصر

الصلاة والجار والمجرور متعلقان بصفة لجناح ومن الصلاة متعلقان بالفعل قبلهما تقصروا وجملة فليس لا محل لها جواب شرط غير جازم. "إِنْ خِفْتُمْ" إن شرطية وفعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط "أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" المصدر المؤول في محل نصب مفعول به أي : فتنة واسم الموصول فاعل وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها وجواب الشرط إن محذوف دل عليه ما قبله. "إِنَّ الْكافِرِينَ" إن واسمها المنصوب بالياء "كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا" كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال عدوا "مُبِيناً" صفة وجملة : كانوا خبر إن.
[سورة النساء (4) : آية 102]
وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102)

"وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ" كان واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة مضاف إليه للظرف إذا "فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة. "فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ" منهم متعلقان بمحذوف صفة طائفة ، "مَعَكَ" ظرف المكان متعلق بالفعل تقم المجزوم بلام الأمر والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ" مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها. "فَإِذا سَجَدُوا" الجملة في محل جر بالإضافة "فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ" فعل مضارع ناقص والواو اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة جواب إذا "وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله والجملة معطوفة "أُخْرى " صفة "لَمْ يُصَلُّوا" الجملة صفة ثانية "فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ" فعل مضارع وفاعل وظرف "وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ" فعل مضارع جزوم بلام الأمر وفاعل ومفعول به والجملتان معطوفتان. "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ" فعل ماض واسم الموصول فاعله والمصدر المؤول من لو المصدرية والفعل بعدها في محل نصب مفعول به أي : ودوا غفلتكم. "فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً" فعل مضارع وفاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل ميلة مفعول مطلق واحدة صفة والجملة معطوفة. "وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" لا نافية للجنس واسمها المبني على الفتح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة مستأنفة "إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ" كان واسمها والجار والمجرور بكم متعلقان بمحذوف خبرها من مطر متعلقان بمحذوف صفة لأذى وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وكان في محل جزم فعل الشرط وجملة : إن كان اعتراضية لا محل لها "أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى " كان واسمها وخبرها والجملة معطوفة "أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ" فعل مضارع

وفاعل ومفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر : من وضع أسلحتكم وهما متعلقان بجناح "وَخُذُوا حِذْرَكُمْ" عطف. "إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً" جملة "أَعَدَّ" خبر إن وجملة "إِنْ" تعليلية لا محل لها.
[سورة النساء (4) : الآيات 103 الى 104]
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (104)

"فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة مضاف إليه "فَاذْكُرُوا اللَّهَ" فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة جواب إذا لا محل لها من الإعراب "قِياماً وَقُعُوداً" حالان "وَعَلى جُنُوبِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال أيضا. "فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ" فعل ماض والتاء فاعل والجملة في محل جر بالإضافة "فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ" الجملة جواب إذا وجملة "إذا" مستأنفة. "إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً" كان وخبرها ، واسمها ضمير مستتر ، "مَوْقُوتاً" صفة تعلق بها الجار والمجرور قبلها وجملة "كانَتْ" خبر إن وجملة "إِنَّ الصَّلاةَ" تعليلية. "وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ" مضارع مجزوم بحذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والجملة مستأنفة "الْقَوْمِ" مضاف إليه "إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ" فعل مضارع ناقص مجزوم لأنه فعل الشرط والواو اسمها وجملة تألمون خبرها "فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ" إن واسمها وجملة تألمون خبرها وجملة "فَإِنَّهُمْ" في محل جزم جواب الشرط "كَما تَأْلَمُونَ" تشبه في إعرابها الآية : 89 "وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ" فعل مضارع والواو فاعله واسم الموصول ما مفعوله وجملة "يَرْجُونَ" صلة هذا الموصول "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" تقدم إعراب ما يماثلها.
[سورة النساء (4) : الآيات 105 الى 106]
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106)

"إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ" فعل ماض وفاعله ومفعوله وإليك متعلقان بالفعل "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال من الكتاب والجملة في محل رفع خبر إن ونا اسمها. "لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ" مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر المضمرة بعد لام التعليل وفاعله مستتر والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بأنزلنا وظرف المكان بين تعلق بالفعل قبله "بِما أَراكَ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول به ولفظ الجلالة فاعله والجملة صلة الموصول ما قبلها ، والجار والمجرور بما متعلقان بالفعل قبلهما "تحكم" "وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً" فعل مضارع ناقص مجزوم بلا واسمها ضمير مستتر تقديره أنت والجار والمجرور متعلقان بالخبر خصيما بعدهما والجملة معطوفة. "وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ" فعل أمر ولفظ الجلالة مفعوله والجملة معطوفة "إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً" سبق إعرابها.
[سورة النساء (4) : الآيات 107 الى 108]
وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108)
"وَلا تُجادِلْ"
مضارع مجزوم وفاعله أنت والجملة معطوفة "عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ"
فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بتجادل "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ"
إن واسمها وجملة "لا يُحِبُّ"
خبرها واسم الموصول "مَنْ"
مفعول به والجملة تعليلية "كانَ خَوَّاناً أَثِيماً"
كان وخبرها وأثيما صفته والجملة صلة الموصول. "يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ"

فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والجملة استئنافية "وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ"
الجملة معطوفة على ما قبلها "وَهُوَ مَعَهُمْ"
مبتدأ والظرف متعلق بمحذوف خبره والجملة في محل نصب حال بعد واو الحال "إِذْ يُبَيِّتُونَ"
إذ ظرف لما مضى من الزمن والجملة الفعلية بعده في محل جر بالإضافة "ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ"
ما اسم موصول في محل نصب مفعول به ولا نافية والجملة صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال "وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً"
كان ولفظ الجلالة اسمها بما متعلقان بالخبر محيطا وجملة يعملون صلة الموصول.
[سورة النساء (4) : الآيات 109 الى 110]
ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً (110)
"ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ"
أنتم ضمير منفصل مبتدأ خبره هؤلاء وجملة "جادَلْتُمْ"
خبر ثان "عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ"
متعلقان بالفعل قبلهما "الدُّنْيا"
صفة للحياة "فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ"
من اسم استفهام مبتدأ وجملة "يُجادِلُ اللَّهَ"
خبره والجار والمجرور عنهم متعلقان بالفعل قبلهما "يَوْمَ الْقِيامَةِ"
ظرف زمان متعلق بالفعل أيضا وجملة "فَمَنْ يُجادِلُ"
استئنافية لا محل لها "أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا"
فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره : هو والجار والمجرور متعلقان بالخبر وكيلا والجملة خبر المبتدأ من وجملة "أَمْ مَنْ"
معطوفة. "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً"
فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط فاعله مستتر وسوءا مفعوله واسم الشرط مبتدأ. "أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ"
عطف على الجملة قبلها "ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ"

عطف أيضا وحرك الفعل بالكسر لالتقاء الساكنين "يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً"
فعل مضارع جواب الشرط ومفعولاه وفاعله مستتر "رَحِيماً"
صفة وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من.
[سورة النساء (4) : الآيات 111 الى 112]
وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112)
"وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً"
فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط فاعله مستتر وإنما مفعوله واسم الشرط من في محل رفع مبتدأ "فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ"
فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور فاعله مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً"
كان ولفظ الجلالة اسمها وخبراها والجملة مستأنفة. "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً"
كسابقتها "ثُمَّ يَرْمِ بِهِ"
فعل مضارع معطوف على يكسب مجزوم بحذف حرف العلة تعلق به الجار والمجرور "بَرِيئاً"
مفعوله "فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً"
فعل ماض ومفعول به والجملة في محل جزم جواب من "وَإِثْماً مُبِيناً"
عطف على بهتانا مبينا صفة.
[سورة النساء (4) : آية 113]
وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113)
"وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ"
لولا حرف شرط غير جازم والجار والمجرور متعلقان بالمبتدأ فضل والخبر محذوف "لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ"

فعل ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة طائفة والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم "أَنْ يُضِلُّوكَ"
المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والتقدير : لهمت بإضلالك "وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ"
فعل مضارع وفاعله ومفعوله إلا أداة حصر وما نافية والجملة في محل نصب حال "وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ"
فعل مضارع والواو فاعله والكاف مفعوله والجملة معطوفة من شيء من حرف جر زائد شيء اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه نائب مفعول مطلق والتقدير : شيئا من الضرر "وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ"
فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والكتاب مفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة معطوفة كذلك "وَالْحِكْمَةَ"
عطف "وَعَلَّمَكَ ما"
فعل ماض ومفعول به واسم الموصول ما بعده مفعول به ثان وفاعله مستتر والجملة معطوفة "لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ"
تكن فعل مضارع ناقص مجزوم واسمها ضمير مستتر تقديره : أنت وجملة "تَعْلَمُ"
خبرها وجملة لم تكن صلة الموصول "وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً"
كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بالخبر عظيما.
[سورة النساء (4) : آية 114]
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114)
"لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ" لا نافية للجنس واسمها المبني على الفتح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها "مِنْ نَجْواهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة كثير "إِلَّا مَنْ أَمَرَ" إلا أداة استثناء من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من نجوى على تقدير مضاف أي إلا نجوى من أمر. "أَمَرَ" الجملة صلة.

"بِصَدَقَةٍ" متعلقان بأمر "أَوْ مَعْرُوفٍ" عطف "أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ" بين متعلق بالمصدر إصلاح الناس مضاف إليه. "وَمَنْ يَفْ
[سورة النساء (4) : الآيات 115 الى 116]
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بمحذوف صلة ما ذلك اسم إشارة مضاف إليه "لِمَنْ" متعلقان بيغفر قبلها وجملة "يَشاءُ" صلة الموصول. "وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ" اسم الشرط مبتدأ لفظ الجلالة مجرور بالباء متعلقان بفعل الشرط وجملة "فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً" في محل جزم جواب الشرط "ينظر في الآية 48"
[سورة النساء (4) : الآيات 117 الى 118]
إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118)
"إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله وإناثا مفعوله إلا أداة حصر وإن نافية بمعنى ما لا عمل لها "وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً" كالجملة التي قبلها ومريدا صفة والجملة معطوفة "لَعَنَهُ اللَّهُ" فعل ماض ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل "وَقالَ" الواو حالية والجملة في محل نصب حال "لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون
التوكيد الثقيلة تعلق به الجار والمجرور بعده فاعله أنا نصيبا مفعوله "مَفْرُوضاً" صفة والجملة جواب القسم لا محل لها وجملة القسم المحذوفة مقول القول.
[سورة النساء (4) : الآيات 119 الى 120]

